
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





قسم الشؤون الفكرية والثقافية / شعبة المكتبة
كربلاء المقدّسة/ ص.ب. )233( / هاتف: 322600، داخلي: 251

الموسوي العاملي، علي بن علي بن الحسين، 970-1068 هجري، مؤلف.

ابي ابن  علي  بن  علي  الدين  نور  العلامة  المحقق  تأليف   / الصلاتية  عشرية  الاثني  على  البهية   الانوار 
الحسن الموسوي العاملي ؛ تحقيق الشيخ شادي وجيه وهبي العاملي ؛ مراجعة مركز الشيخ الطوسي للدراسات 
الشيخ  مركز  المقدسة،  العباسية  العتبة  مخطوطات  ودار  مكتبة   : العراق  كربلاء،  الأولى.-  الطبعة  والتحقيق.- 

الطوسي قدس سره للدراسات والتحقيق، 1443 هـ. = 2022.
400 صفحة : نسخ طبق الاصل ؛ 24 سم

  يتضمن ارجاعات ببليوجرافية : 395-379.
1. الشيخ البهائي، محمد بن الحسين بن عبد الصمد، 953-1030 هجري-- الاثنا عشرية في الصلاة اليومية. 
2. الصلاة )فقه جعفري( أ. العاملي، شادي وجيه وهبي، محقق. ب. العتبة العباسية المقدسة. قسم الشؤون الفكرية 

والثقافية. مركز الشيخ الطوسي للدراسات والتحقيق، مصحح. ج.  العنوان.
LCC: KBP184.3.S52  M87 2022  

مركز الفهرسة ونظم المعلومات التابع لمكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسيّة المقدّسة
فهرسة أثناء النشر

258  ,6
م 959 الموسوي ، نور الدين علي بن علي )ت 1068 هـ( .

الأنـوار البهيـة عـلى الاثنـي عشريـة الصلاتيـة / نـور الديـن عـلي بـن عـلي الموسـوي ؛ تحقيـق شـادي وجيـه 
وهبـي. - ط1. - كربـلاء : دار الكفيـل ، 2022 .

24 سم. 400 ص ؛ 
1. الفقه الشيعي الإمامي . أ . وهبي ، شادي وجيه )محقق( .

2022/1694
النشر أثناء  الفهرسة   / الوطنية  المكتبة 

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد )1694( لسنة 2022م.

الكتاب: الأنوار البهيّة على الاثني عشرية. 

تحقيق: الشيخ شادي وجيه وهبي.

مراجعة: مركز الشيخ الطوسي للدراسات والتحقيق. 

الإخراج الفني: كرار حيدر ضياء الجهلاويّ. 

الطبعة: الأولى.        عدد النسخ: 500. 

المؤلِّف: المحقّق العلّمة نور الدين علي بن علي ابن أبي 

الحسن الموسوي العاملي.
الناشر: مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسيّة المقدّسة.

المطبعة: دار الكفيل/ كربلاء المقدّسة- العراق.

التاريخ: 22 رمضان 1443هـ - الموافق 2022/4/24.

www.alkafeel.net
library@alkafeel.net
tahqiq@alkafeel.net



  
  

  مقدّمة المركز
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موقوتـاً عـلى  كتابـاً  وجعلهـا، عمـود الـدين الحمد الله الذي جعـل الصـلاة
محمّد النبـيّ ، وأفضل الصلاة وأتمّ التسليم على سيّد الأنبياء والمرسلين، المؤمنين
  واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين.، وعلى آله الطيّبين الطاهرين، الأمين

للعلاّمة الأوحديّ المتفننّ الشـيخ ، الاثنا عDEيّات في الفقهالرسائل  عدّ تُ ف، وبعد
مـن نـوادر ، هـT)١٠٣٠ي العاملي الشهير بالبهائي (محمّد بن الحسين الحارثي الجبع

، المصنفّات الفقهيةّ التي اختزلت كثيراً من الفروع مع أدلّتها وأقوالها بأسلوب بـديع
  .كثيرةوشروحاً  كتب الأعلام عليها حواشي مماّ جعلها من المتون الفقهيةّ التي

، والخمـس، والزكـاة، والصـلاة، الطهـارة :وهي تشتمل على خمـس رسـائل في
والسبب في ، عDEيّة الصلاتيةّ اومنها الاثن، عDEيّات الخمس افعرفت بالاثن، والحجّ 

  اثني عDE باباً. عDEيّة هو تقسيم الأحكام والمسائل على اتسميتها بالاثن
ومن أولئك الأعلام الذين انبروا لتصنيف شرحٍ على هـذه الرسـالة المباركـة 

بـن أبي نور الدين علي بن علي بن الحسين السيّد ، الفقيه الكبير والعلاّمة النحرير
وهو أخو صـاحب ، هT)١٠٦٨ - ٩٧٠الحسن الموسويّ الجبعيّ العامليّ المكّي (

Dيّة الصـلاتيّة يلاثنـوقد سمّاها الأنوار البهيّة عـلى ا، المدارك وهـو شرح ، عEـ
تعـرّض إلى و، رينالأقوال من المتقدّمين والمتـأخّ  أبرزعرض فيه ، مزجي لطيف

  .الأدلّة والروايات أيضاً 
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حيث قد صنفّها السيّد نور ، ع��يّة امن أوائل شروح الاثنهذا الكتاب عدّ ويُ 
فقد دعا له ، قدّس سرّهما، وهو شيخه، المكّي في حياة الماتنالدين علي الموسوي 

من من الثا، وقد فرغ من تصنيفه في نهار الجمعة، في ديباجة الكتاب بطول العمر
ويبدو من عبارته في خاتمة الكتاب أنّه صنفّه ، ه١٠٢٤Oشهر جمادى الأولى سنة 

Y إيـراده في هـذا >حيث قال: ، في ظروف قاسية واتّفق الفراغ من تعليق مـا تيZـ
والقلـب مغمـورٌ ، وكثرة شـواغل البـال، ال مع ضيق المجالال��ح حسب الح

  .<والفكر معمورٌ بكفاح النوائب، بجراح المصائب

وإبـراز درر ذخائرنـا ، نفـائس تراثنـا الفقهـيإحياء بالمركز  عنايةوفي ضمن 
تحصـيل مصـوّرات إلى بادر المركـز ، مخطوطات فقه الصلاة خصوصاً ، المغمورة

واستنسـخت أولاهـا مـن ، عxy المصـنِّف مننسختان  منها، نسخ هذا ال��ح
أوكلـت مهمّـة  ومن ثـمّ ، وبعد ذلك تمّ تنضيد نسخة منها، نسخة خطّ المصنِّف

ام بالمهمّة والذي ق، تحقيق الكتاب إلى المحقّق الفاضل الشيخ شادي وجيه وهبي
  فله جزيل الشكر والثناء.، كما هو المأمول منه

عالى أن وفّقنا لإصدار هذا الأثر النفيس نسأله ونحن إذ نحمد االله سبحانه وت
والتوفيـق لرضـا إمـام زماننـا الحجّـة بـن ، تعالى أن يوفّقنا للإخلاص في العمل

  الحسن صوات االله عليه وعجّل االله فرجه. 
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  مقدمة التحقيق
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الحمد الله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمّد 
وعلى آله الطيّبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى 

ين.   قيام يوم الدِّ
8 عـلى نبينّـا وآلـه وعليـه السـلام وبعد، : قال االله تعالى على لسان نبيـّه عي9ـ

كَاةِ مَا دُمْتُ حَي�اوَأَوْصَانيِ بِ { لاَةِ وَالزَّ   .)١(}الصَّ
 على ا لا شكّ فيه ولا شبهة تعتريه أنّ هذه الفريضة المباركة فرضها االله تعالىم

Uائع المنزلـة -الإنسان منذ بدأ الخليقة     - وإنْ كانـت كيفيّاتهـا تختلـف بـين الVـ
لأنهّا المصداق الأجلى لعبوديّـة الإنسـان لربّـه وخالقـه، وقـد ؛ وإلى قيام الساعة

ين الإسلاميّ الحنيف دِين خاتم الأنبيـاء وسـلّم،  ’كملت بأتمّ صورها في الدِّ
اهتماماً بها وتأكيداً على أهمّيتّهـا، ؛ وجاء ذكرها في القرآن الكريم عUVات المرّات

كيفياّتها وواجباتها وآدابهـا وسـننها فضلاً عمّا أولتها الأحاديث النبويّة من بيان 
  وغير ذلك.

، ولك أن تتجوّل في المجاميع الحديثيةّ لعامّة المسلمين لترى عـن كثـبٍ ذلـك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣١سورة مريم: ) ١(
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وإذا لم يكن ذلك، فها نحن نقتطف لك ثلاث أزهار من حدائق بيـت العصـمة 
  : والطهارة ننوّر بها النواظر ونشنفّ بها الأسماع

١U أوّل ما يحاسب بـه العبـد عـلى « :×وقال الصادق :روى الصدوق، قال
  .)١(»الصلاة فإذا قُبلت قُبل منه سائر عمله، وإذا رُدّت عليه رُدّ عليه سائر عمله

٢U قـال×روى الشيخ بإسناده، عن سليمان بن خالـد، عـن أبي عبداللـه ،: 
يا رسـول االله أخـبرني عـن : جاء رجلٌ إلى رسول االله صلىّ االله عليه وآله، فقال«

إلى  )٢(»أصله الصلاة وفرعه الزكاة: وفرعه وذروته وسنامه؟ فقالالإسلام أصله 
  آخر الرواية.

٣U وأوصــيكم  ...« :يقـول ×ســمعت عليـّاً : روى الشـيخ بإسـناده، قـال
  .)٣(»...بالصلاة وحفظها فإنهّا خير العمل وهي عمود دينكم

هبوا وقد اهتمّ أعلام الطائفة الحقّة بمبحث الصلاة في الفقه غاية الاهتمام، وأس
  في تحقيق مسائله، بل أفرد بعضهم رسائل خاصّة بالصلاة وما يتعلّق بها.

ومن تلك الأعمال التي دوّنت في هذه الفريضة المباركة (الرسالة الاثنا عFGUيّة 
للفقيه الشيخ محمّد بن حسين البهائيّ العامليّ&، وشرحهـا الموسـوم الصلاتيّة) 

)UيّةبABين الصلاتيةّ الأنوار البهيةّ على الاثني ع ) الذي حبرّه العلاّمة السيّد نور الدِّ
عليّ الموسويّ العامليّ&، وهو هذا الكتاب الماثل بين يدي القارئ الكـريم متنـاً 
  وشرحاً، والذي كان لنا شرف العمل عـلى تحقيقـه، مـع إضـافة مقدّمـة بثلاثـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٢٦ب فضل الصلاة ح ١/٢٠٨من لا يحضره الفقيه: ) ١(

 .٩٥٨ب فضل الصلاة والمفروض منها والمسنون ح ٢/٢٤٢تهذيب الأحكام: ) ٢(

 .١١٥٧ح ٥٢٢: )لطوسيلي (لالأما) ٣(
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ČïöbèjÛa@´�y@åi@†Čàª@ƒî’Ûa@åmb½a@òºŠm)١(@ @
الشيخ البهائيّ من الأعلام الذين لهم من الشـهرة كالنـار عـلى العلـم، وقـد 

  ب والبحوث والمقالات الGU¸ء الكثير، ومهـما حاولنـا فلـن كُتبت عنه من الكُت
نأتي بالشUيء الجديد عنه، فنكتفي هنا بترجمـةٍ مـوجزةٍ تتضـمّن بعـض جوانـب 

     : حياته المباركة


'&# و�$�# :  

ين محمّد بن الحسين بن عبد الصمد بن محمّد بـن عـليّ بـن  هو الشيخ بهاء الدِّ
 العامليّ الجبعيّ، ولُقّـب بالحـارثيّ الهمـدانيّ الحسين بن صالح الحارثيّ الهمدانيّ 

  .)٢( ×نسبة إلى الحارث الهمدانيّ صاحب أمير المؤمنين عليّ 

��ّ&�)�
 #�*  : و�د�# و�

 رة بقين من المحرّمUولد شيخنا المترجَم له في بعلبك يوم الخميس لثلاث عش
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الكنى والألقاب: ١/١٥٥، أمل الآمل: ٤٣٦ - ١٤/٤٣٣، روضة المتّقين: ٤/١٨٦ينظر: نقد الرجال: ) ١(
 .٩/٢٣٤، أعيان الشيعة: ٥٠٢، الفوائد الرضوية: ٢/١٠٠

 .٩/٢٣٤ينظر أعيان الشيعة: ) ٢(
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صـغير إلى ديـار هU)، ثمَّ انتقل به والده الشيخ حسين العـامليّ وهـو ٩٥٣سنة (
العجم، فنشأ في حجره بتلك الأقطار، وأخـذ عـن والـده وغـيره مـن جهابـذة 
العلماء، حتىّ أذعن له كلّ مناضلٍ ومنابذٍ، فلمّا اشـتدَّ كاهلـه، وصـفت لـه مـن 
العِلم مناهله، وليّ بها منصب شيخ الإسلام، وفـوّض إليـه أمـر الشـUريعة عـلى 

  .)١(صاحبها وآله الصلاة والسلام
حالـه في الفقـه والعِلـم والفضـل والتحقيـق «: &الشيخ الحـرّ العـامليّ قال 

والتدقيق وجلالة القدر وعظم الشأن وحسن التصنيف ورشاقة العبـارة وجمـع 
المحاسن أظهر من أن يذكر، وفضائله أكثر من أن تحصUر، وكان ماهراً، متبحّراً، 

ظـير في زمانـه في الفقـه جامعاً، كـاملاً، شـاعراً، أديبـاً، منشـئاً، ثقـةً، عـديم الن
  .)٢(»والحديث والمعاني والبيان والرياضيّ وغيرها

#�1�# و�-0 /.-ز�-'2 3)4 :  
أقام البهائيّ مع أبيه في المشهد الرضويّ مدّة توليّ أبيه لمشيخة الإسلام هنـاك 
مستفيداً من علومه، مستزيداً من معارفه وآدابه، مضافاً إلى ما تلقّاه من شـيوخه 

الذين أخذ عنهم سـواء في إصـفهان أو في قـزوين أو في المشـهد، فقـد  الآخرين
  كانت دراسته على أبيه في جملة العلوم العقليّة والنقليّة.

  : أمّا أساتذته الآخرون الذين تلقّى عنهم فروع العلم الأخُرى فهم 
١U  ً٩٨١ الشيخ عبد االله بن الحسين اليزديّ صاحب حاشية المنطق (حيّا.(Uه  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٩٠ينظر سلافة العصر: ) ١(
  .١/١٥٥أمل الآمل: ) ٢(
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٢U ٩٩٣مّد بن محمّد بن أبي الحسن علي بن محمّد البكريّ (تالشيخ مح.(Uه 
٣U  محمّــد بــن محمّــد بــن أبي اللطــف المقــدسيّ الشــافعيّ  محمّــد بــنالشــيخ
  هU).٩٩٣(ت

٤U ٩٩٣الشيخ عبد العالي الكركيّ نجل صاحب جامع المقاصد (ت.(Uه 
٥U  ١٠المولى عليّ المذهب المدرّس (ق.(Uه  
٦U ) ١٠ق القاضي المولى أفضل القائيني.(Uه  
٧U Uيلانيّ (ق گالشيخ أحمد النهمنيّ الU١١.(Uه  

 وغير هؤلاء من العلماء لم نذكرهم خشية الإطالة.

#�1��� 3)4 :  
١U  ً١٠٠٨الشيخ محمّد بن عليّ بن نعمة االله بن خاتون العامليّ (حيّا.(Uه  
٢U  ًين بن أحمد العامليّ الأنصاريّ (حيّا  هU).١٠٢٥السيّد بدر الدِّ
٣U ــد ا ــولى عب ــترآباديّ الم ــيلانيّ الإس ــى الج ــن يحي ــة االله ب ــن نعم ــد ب   لوحي
 هU).١٠٢٥ (ت

٤U  ًه١٠٢٩الشيخ جواد بن سعد بن جواد الكاظميّ (حيّا U.( 
٥U  ًين الأتكانيّ (حيّا  ). U ه١٠٣٠الشيخ محمّد هاشم بن أحمد بن عصام الدِّ
٦U  ًين محمّد بن الحسين الساوجيّ (حيّا  هU).١٠٤٠نظام الدِّ
٧U ١٠٥٠ يف بن أبي جامع العامليّ (تالشيخ عبد اللط.(Uه  
٨U  ّالأوّل (ت الشيخ محمّد تقي بن مقصود علي Çّ١٠٧٠ المجل�.(Uه 
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عـلى مئـة مؤلَّـف، بـين كتـابٍ كبـير الحجـم  &تربو مؤلَّفات الشيخ البهائيّ 
، وهـذه النتاجـات )١(ومتوسّط، وبين رسالةٍ صغيرةٍ وحاشيةٍ وتعليقةٍ أو غيرهـا

التفسير، والكلام، والفقه وأصـوله، : يّة قد تناولت أغلب فنون العِلم، منالعلم
والحساب، والهيئة، وبـاقي تفريعـات العلـوم الأخـرى، وهـذا ممـّا يـدلّل عـلى 

فاته&موسوعيّة الشيخ   : روماً للاختصار ؛، ونحن نذكر بعض مؤلَّ
١U ريّاتHم، الطهارة، والصلاة، والزكـاة، والصـو :الخمس، وهي الاثنا عش

   والحجّ، وقد طُبعت بتحقيق الشيخ عليّ الطاهر المازندرانيّ.
٢U ،ًطُبع أكثر من مرّة. الأربعون حديثا  
٣U  ،ره الفقيهHطُبع بتحقيق الشيخ فارس الحسّون الحاشية على من لا يحض&. 
٤U ،ين طُبع في جزئين بتحقيق السيّد بلاسم  الحبل المتين في إحكام أحكام الدِّ

 الموسويّ الحسينيّ.
٥U  يّة في فقه الصلاةABطُبع مؤخّراً في ، لصاحب المعالمالحواشي على الاثني ع

مركز الشيخ الطوسيّ للدراسات والتحقيق في النجف الأشرف، مع متن الاثني 
 عFGUيّة للشيخ حسن صاحب المعالم.

٦U طُبـع في ذبائح أهل الكتاب ومعها رسالة ما لا تتمّ الصلاة فيه من الحرير ،
 وار في إحياء بحار الأنوار.مركز نور الأن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، التي أعدها سـماحة المحقّـق السـيد محمـد مهـدي      ١١٤ - ١/١٠١قدمة كشكول البهائي: ينظر م) ١(
  الخرسان حفظه االله. 
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٧U تحقيـق الشـيخ هـادي ٤٤، طُبعت في مجلّة تراثنـا العـددرسالة في القبلة ،
 حسن القبي�Çّ العامليّ.

٨U ،ّق الشمسين الطبعة القديمة. رسالة في الكُرFGطُبعت في آخر كتاب م 
٩U ،طُبع أكثر من مرّة. زبدة الأصول في أصول الفقه 

١٠U ق الشمسين وإكسير السعادABHطُبع مع تعليقات العلاّمة محمّـد  تين،م
 إسماعيل الخاجوئيّ، بتحقيق السيّد مهدي الرجائيّ.

١١U ،طُبع أكثر من مرّة. مفتاح الفلاح في عمل اليوم والليلة 

  : و;-�# و��;:#

هU)، وقد حـÉÊU ١٠٣٠شوّال سنة ( ١٢في إصفهان  &توفيّ الشيخ البهائيّ 
مع جميع الطلبة والفضـلاء وكثـير مـن ، &وفاته والصلاة عليه المجلسUيّ الأوّل

، ودُفن هناك في داره ×الناس يقربون من خمسين ألفاً، ثمّ نُقل إلى مشهد الرضا
  .)١(بجانب الحÉÊUة المقدّسة الرضويّة، وقبره مشهور مزور إلى يوم الناس هذا

نكتفي من ترجمة هذا العالم الجليل الشيخ محمّد بن الحسـين البهـائيّ العـامليّ 
ين عـليّ المتن بهذا المقدار، وإليك ترجمـة شـارح المـتن ا صاحب   لسـيّد نـور الـدِّ
  المكّيّ.العامليّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٩/٢٣٤ينظر أعيان الشيعة: ) ١(



   



  
  
  

ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@@ @
ČïÜßbÈÛa@åíğ†Ûa@‰ìã@†Čî�Ûa@�‰b’Ûa@òºŠm)١(  

ين علي العامليّ صاحب هذا الش رح الجليل شأنٌ كبيرٌ في الأوساط Uللسيدّ نور الدِّ
 :الناس هذا، وحقّ ما قال فيه السـيدّ عـلي خـان المـدنيّ العلميةّ منذ نشوئه وإلى يوم 

طوَدُ العِلم المنيف، وعضد الدين الحنيف، ومالك أزمّة التأليف والتصنيف، الباهر «
بالرواية والدراية، والرافع لخمَِيس المكارم أعظم راية، فضلٌ يعثـرُ في مَـداه مُقتفيـه، 

المزنَ الهاطل، وشِيمٌَ يـتحلىَّ بهـا جِيـدُ  ومحلٌّ يتمنَّى البدر لو أشرق فيه، وكرمٌ يخجلُ 
  .)٢(»الزمنِ العاطل، وصيتٌ حلَّ من حسنِ السُمعة بين السحر والنحر...

وفي هذه الصفحات القليلة نوقف القارئ الكريم على بعض محطّـات سـيرة 
Uهذا السيّد الجليل راجين من االله الكريم أن يتقبّل هذا القليل، فنبدأ من سيرته ب:   


'&# و�$�#  -١ :  
  هو السـيّد نـور الـدين عـليّ بـن عـليّ بـن الحسـين بـن أبي الحسـن العـامليّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، طبقـات أعـلام الشـيعة:    ١٢٦ - ١/١٢٤، أمـل الآمـل:   ٣٠٤ - ٣٠٢مصادر الترجمة: سلافة العصر: ) ١(
 - ١١/٢٩١، الغدير: ٢٩٠ - ٨/٢٨٩، أعيان الشيعة: ١٧٠ - ٣/١٦٣، تحفة الأزهار:  ٣٨٧ - ٣٨٦/ ١١

  . ١٠٩، الروضة البهية في الإجازة الشفيعية: ٢٩٧
 .٣٠٢سلافة العصر: ) ٢(
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  .)١(الموسويّ المكّيّ 

٢-  ��ّ&�)�
 #�*  : و�د�# و�

هU) على ما ذكره الشـيخ النـوريّ رحمـه االله ٩٧٠كانت ولادته في جُبع سنة (
بع وتتلمذ علي يد )، وكانت نشأته في جُ ٢/٧١: (خاتمة المستدرك: تعالى في كتابه

والده المكرّم السيّد عليّ بن الحسين العامليّ، وهو مـن مشـايخه بالإجـازة، نـصّ 
: السيّد صاحب الترجمة عـلى ذلـك في إجازتـه للشـيخ صـالح البحـرانيّ، فقـال

شـيخهما الجليـل والـدي السـيّد عـليّ بـن : مـنهم ،وطريقهما إلى ذلك [جماعة]«
  .)٢(»عامليّ الحسين بن أبي الحسن الموسويّ ال

وكذلك على أخويه السيّد محمّد العامليّ صاحب المدارك أخيه لأبيه، والشيخ 
    حسن صاحب المعالم أخيه لأمّه.

  ثمّ انتقل إلى الشام حيث برز فيهـا، وبعـدها انتقـل إلى مكّـة واسـتوطنها إلى 
  حين وفاته.

٣- #��'
ُ
2:   

6��� ��* 7!�� 89�� �/ ��:�� ��	
 ��*#�� �89;  <7=!�	> ?�@0�� 	A	2� B'
C/ �D�� EF1&;� G���� <.$/ H@3 ,I ��+�� J��� �' J	0���� J�1��� K1+���� :  

بن محمّد بن الحسين بن عليّ بن محمّـد بـن أبي  والده السيّد عليّ بن الحسين -أ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/١٢٤ينظر أمل الآمل: ) ١(
  .٢/٧٩٥أعلام المجاورين بمكّة: ) ٢(
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ين العـامليّ الجبعـيّ  هـU)، ٩٩٩حيـّاً  - ٩٣١( الحسن الموسويّ، السيّد نور الـدِّ
  له عليّ بـن أبي الحسـن الموسـويّ اختصـاراً، وُلـِد في جُبـع سـنة إحـدى  ويقال

  وثلاثين وتسعمائة.
هU)، وتلمّذ عليـه، وحمـل عنـه علـماً  ٩٦٦لازم فقيه ع��Uه الشهيد الثاني (

كثيراً، واصطفاه الشهيد لنفسه فزوّجه كريمته، فولد له منها السيّد محمد صاحب 
  قدره، وصار من أعيان علماء ع��ه. المدارك، وتقدّم في العلوم، وعلا

يروي عنه ولده السيّد صاحب المدارك، كما يظهر من إجازته للسيّد حسن بن 
  .)١(عليّ بن شدقم

بـن الحسـين بـن أبي الحسـن الموسـويّ  عـليّ  أخوه لأبيه السيّد محمّد بن -ب
لى المـولى أحمـد كان عالماً، فاضلاً، فقيهاً، محدّثاً، قرأ على أبيه، وع ،العامليّ الجبعيّ 

  الأردبيليّ، وتلامذة جدّه لأمّه الشهيد الثاني، وكان شريك خالـه الشـيخ حسـن 
في الدرس، وكان كلّ منهما يقتدي بالآخر في الصلاة، من أشهر مؤلّفاتـه كتـاب 

  ، تـــوفيّ في شـــهر ربيـــع الأوّل ليلـــة العـــاشر منـــه )٢((مـــدارك الأحكـــام)
شـهرة عظيمـة ولـه منزلـة كبـيرة بـين هU)، وهذا السيّد حاله في ال١٠٠٩سنة (

  الفقهاء وغيرهم.
ين أخوه لأمّه الشيخ حسن  - ت  بن عليّ بن أحمد العامليّ الجبعيّ  بن زين الدِّ

مـن شـهر  ١٧المعروف بصاحب المعالم، وُلـِد الشـيخ حسـن& عشـيّة الجمعـة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٠/١٦٧، طبقات الفقهاء: ٣/٤١٦، رياض العلماء: ١/١١٨ينظر: أمل الآمل: ) ١(

  .١١/٢٨٧، طبقات الفقهاء: ٥/١٣٢، رياض العلماء: ١/١٦٧ينظر: أمل الآمل: ) ٢(



٢٢  .........................................................................   ��ّ�� ���
 ��� ��ّ���

ر ���
���ّ����
 

هU)، وكان عُمْره حين استشهد والده سبع سنين، فربّاه السيّد ٩٥٩رمضان سنة (
عليّ بن أبي الحسن العامليّ الجبعيّ، الذي كان تلميـذ والـده، وتـزوّج بأُمّـه بعـد 
شهادة والده الشهيد الثاني، وقرأ المترجَم له عليه، وعلى السيّد عليّ الصـائغ، لـه 

(المعالم) و(منتقى الجمان) وغيرهما، توفيّ في قرية جُبع  :جملة من المؤلّفات أشهرها
  .)١(هU)، ودُفن فيها١٠١١في مفتتح المحرّم سنة (

٤- 2#B-1�# و��-' :  

تتلمذ السيّد نور الدّين عند جمعٍ من فحول الطائفة، نـذكر مـنهم مَـنْ عثرنـا 
  : عليه ضمن ما نصّ عليه في بعض إجازاته

  والده السيّد عليّ بن أبي الحسن الموسويّ. -١
  الشيخ محمّد بن الحسين العامليّ البهائيّ. -٢
  د صاحب المدارك.السيّد محمّ  -٣
  الشيخ حسن صاحب المعالم. -٤

م الكلام عنهم.   وقد تقدَّ

٥- #�-5
6
�7� :  

 برز من نتاج قلمه عدّة مؤلَّفات قيّمة اتّسمت بالتحقيق والتدقيق في المسـائل
ــة، نــذكر هنــا مــا ذكــره الشــيخ الــواثقيّ في كتابــه (أعــلام المجــاورين   العلميّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٣٠٢، روضات الجنّات: ٢٣٤ - ١/٢٢٥) ينظر: رياض العلماء: ١(
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 : اكن نسخهامع وصفها وأم )٨١٨ - ٢/٨١٤: بمكّة 
، وهو هذا الكتـاب، وسـيأتي ريّة الصلاتيةHّالأنوار البهيةّ على الاثني عش -١

  الكلام عنه.
(منظومة في المنطق)، (غير مطبوع)، توجد منها مخطوطـة في  تحفة المبتدي -٢

  . ٥٢٠٧مكتبة الدولة في برلين بالرقم 
Fه ، (حقّ جوابه عن سؤال السيّد عليّ بن حسن بن شدقم المـدني -٣ قـه ونGـ

  ).١٦٩ - ١/١٦٦ :المدنيّات(الشيخ الواثقيّ في كتابه 
(غير مطبوع)، توجد مخطوطة منها في فهرس الحاشية على معالم الأصول،  -٤

  . ١٣٥خزانة المخطوطات في العتبة العلويّة المقدّسة، ص
، طبـع في مؤسّسـة الـUنFG الشواهد المكّيّـة في دحـض الخيـالات المدنيّـة -٥

  في ضمن الفوائد المدنيّة. الإسلامي، 
، (غير مطبـوع)، لـه ثـلاث نسـخ ر النافعHغرر المجامع في شرح المختص -٦

، ٧٩٧، والثانية أيضاً فيهـا بـالرقم ٦٨خطّيّة، الأولى في جامعة إصفهان بالرقم 
  .١٨ والثالثة في جامعة إصفهان كليّة الآداب بالرقم

مطبـوع)، لـه نسـختان، الأولى في ، (غير غُنية المسافر عن المنادم والمسامر -٧
، ٦٥٣أدب  /٣٣١٧المكتبة الظاهريّة في دمشق المنتقلة إلى مكتبة الأسد، بالرقم 

  .١/٧٧٩٢والثانية في مكتبة مجلس الشورى بالرقم 

٦-  #�1��� :  

من خلال البحث في سِيرَ الأعلام المعاصرين للسيّد صاحب الترجمـة عثرنـا 



٢٤  .........................................................................   ��ّ�� ���
 ��� ��ّ���

ر ���
���ّ����
 

ماء الـذين تلّمـذوا عليـه وأخـذوا عنـه العلـوم على مجموعة من الأعـلام والعلـ
  : الFGUعيّة فأوردنا بعضهم هنا، وهم

ــامليّ   -١ ــريّ الع ــوشيّ الحري ــد الحرف ــن أحم ــليّ ب ــن ع ــد ب ــيخ محمّ   الش
  هU).١٠٥٩ (ت

ين علي العامليّ (ت -٢   هU).١٠٧٣ السيّد زين العابدين ابن السيّد نور الدِّ
  هU).١٠٧٥ لحويزيّ (تالشيخ عبد عليّ بن جمعة العروسيّ ا -٣
  هU).١٠٧٩ الشيخ أحمد بن الحسين بن محمّد العامليّ النباطيّ (ت -٤
ين أحمد بن محمّد معصوم (ت -٥   هU).١٠٨٥ السيّد نظام الدِّ
  هU).١٠٨٧ المولى محمّد محسن بن محمّد مؤمن الإسترآباديّ الجرجانيّ (ت -٦
ين البحرانيّ (ت -٧   U).ه١٠٨٨ الشيخ جعفر بن كمال الدِّ
ـــة  -٨ ـــذخيرة والكفاي ـــاحب ال ـــاقر الســـبزواريّ، ص ـــد ب   الشـــيخ محمّ
  هU).١٠٩٠ (ت

ــيّ  -٩ ــيّ القمّ ــيرازيّ النجف ــين الش ــد حس ــن محمّ ــاهر ب ــد ط ــولى محمّ   الم
  هU).١٠٩٨ (ت

١٠- Uابـن «الشيخ محمّد قاسم بن محمّد جواد الكاظميّ النجفيّ، المعروف ب
  هU).١١٠٠(ق »الونديّ 
بن الشيخ محمّد ابن صاحب المعالم ابن الشهيد الثاني الشيخ عليّ الكبير ا -١١

 هU).١١٠٤(ت
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  هU).١١الشيخ حسين بن عبد السيّد خليفة الجزائريّ (ق -١٢
  هU).١١السيّد عبد القادر ابن السيّد أحمد بن الحسن الرفاعيّ (ق -١٣
  هU).١١الشيخ حسين بن الحسن بن يونس العيناثيّ العامليّ (ق -١٤
  هU).١١ن الكليل صرمي الشيرازيّ (قالسيّد سليما -١٥
ين عليّ الحسينيّ الحسنيّ الطباطبائيّ (ق -١٦   هU).١١الأمير شرف الدِّ
١٧- U١١(ق »مايلي«الشيخ محمّد قاسم بن محمّد رضا المعروف ب.(Uه  


	G-زون �:# -٧:   

أجاز السيّد صاحب الترجمة جملة من العلـماء والأعـلام، تراوحـوا بـين مـن 
من قرأ عليه وغيرهم، ونحن نذكر هنا ما أورده الشيخ الـواثقيّ في تتلمذ عنده و

  : ) فقد استوفى بالتتبعّ ذلك٨١٤ - ٢/٧٨٢: (أعلام المجاورين بمكّة: كتابه
الشيخ أحمد بن الحسين بن محمّد بن أحمد بن سليمان العامليّ النباطيّ، وهو  -١

  هU).١٠٥٧ف سنة (تلميذه، وقد نسخ كتاب أستاذه الشواهد المكّيّة بالطائ
  هU).١٠٥١السيدّ نظام أحمد بن محمّد بن معصوم، أجازه في الطائف سنة ( - ٢
ين البحرانيّ. -٣   الشيخ جعفر بن كمال الدِّ
ين العينـاثيّ  -٤ الشيخ حسين بن الحسن بن يونس بن محمّد بـن ظهـير الـدِّ

  العامليّ (أستاذ الحرّ العامليّ).
الجزائريّ، وهو أحد نسّاخ كتابه (الأنوار  الشيخ حسين بن عبد السيدّ خليفة - ٥

  هU) بمكّة.١٠٦٧البهيةّ)، والذي اعتمدنا على نسخته في التحقيق، أجازه سنة (
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  السيّد سليمان الكليل صرمي الشيرازيّ. -٦
الشيخ صالح بن عبد الكريم البحرانيّ، أجازه في مكّـة أو الطـائف سـنة  -٧

)١٠٥٥.(Uه  
   الحويزيّ.الشيخ عبد عليّ بن جمعة العروسيّ  -٨
  الشيخ عليّ الكبير ابن الشيخ محمّد ابن صاحب المعالم ابن الشهيد الثاني. -٩

  الشيخ محمّد باقر السبزواريّ، صاحب الذخيرة والكفاية. -١٠
  المولى محمّد طاهر بن محمّد حسين الشيرازيّ. -١١
ين عليّ بن نعمة االله الموسويّ. -١٢   السيّد محمّد بن شرف الدِّ
محمّد بن عليّ بن أحمد الحرفوشيّ الحريريّ العامليّ، أجـازه سـنة  الشيخ -١٣

)١٠٢٧.(Uه  
الشيخ محمّد قاسم بن محمّد جواد الكاظميّ النجفيّ، أجازه في الطائف  -١٤
  هU).١٠٦٧سنة (

ربيـع  ١٢الشيخ محمّد قاسم ابن محمّد رضـا، أجـازه في مكّـة بتـاريخ  -١٥
  من كتاب الكافي الFGيف.هU) خلال قراءة جملة ١٠٥٥الأوّل سنة (

  السيّد محمّد المؤمن بن دوست محمّد الحسيني الإسترآبادي. -١٦
 المولى محمّد محسن بن محمّد مؤمن الإسـترآبادي الجرجـاني، قـرأ عليـه -١٧

هU)، وبعد ذلك بيومين كتـب ١٠٥١ربيع الأوّل سنة ( ٨فكتب له إنهاءاً بتاريخ 
  وّل.ربيع الأ ١٠له إجازة كاملة يوم الجمعة 
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رؤوف الموسـويّ الحسـيني السيّد محمّد هاشم بن الحسين بـن عبـد الـ -١٨
  الإحسائي.

٨- ���ّH	
 �
ّ

H	 #�   :�G-ور
اختلُف في تاريخ وصول السيّد نور الدّين إلى مكّـة واسـتقراره فيهـا، فـذكر 

  .)١(هU)١٠٥٠السيّد ضامن بن شدقم المدنيّ أنّ ذلك كان سنة (
 بد الحسـين شرف الـدين أنّ نزولـه بمكّـة كـان سـنةفي المقابل ذكر السيّد ع

)١٠٤٠(Uه)٢(.  
لأنّه لم يُعثر على شيءٍ في آثاره ؛ ولعلّ ما ذكره السيّد ضامن أقرب إلى الصواب

هU)، فإنّ أقدم تاريخ عُثر عليه في مكّة هو يـوم ١٠٥٠في مكّة المعظّمة قبل سنة (
ازة للمولى محمّد محسن بن هU)، وفيه كتب إج١٠٥١الثامن من ربيع الأوّل سنة (

هU)، وفي اليـوم الثـاني مـن ربيـع ١٠٥١محمّد مؤمن الإسترآباديّ، وذلك سنة (
ين١٠٥١الآخر من سنة (   .)٣(هU) كتب إجازة للسيّد أحمد نظام الدِّ

  هU).١٠٦٨وبقي مجاوراً لبيت االله الحرام إلى حين وفاته سنة (
  : J(�ه -٩

ة قلّ نظيرها، وكلّ من ترجم له أثنى على كانت للسيّد نور الدين قريحة شعريّ 
كونه شاعراً أديباً، وقد أورد أرباب التراجم بعضاً من شعره، ونحن نـذكر هنـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/١٥٩) ينظر تحفة الأزهار: ١(
  .١١٠ ) ينظر بغية الراغبين:٢(
  .٢/٧٨١ينظر أعلام المجاورين بمكّة: ) ٣(
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  : أهمّها وأعذبها

  : قال رحمه االله تعالى

   من بعد ما في سويد القلب قد نزلـوا !   يا من مضـوا بفـؤادي عنـدما رحلـوا

  عدلوا؟فليت شعري إلى من في الهوى    جاروا عـلى مهجتـي ظلـماً بـلا سـبب

ــدهم ــد بع ــن بع ــبرتي م ــوا ع   وأطلق
 

  والعـين أجفانهــا بالســهد قــد كحلــوا 
  يا مـن تعـذّب مـن تسـويفهم كبـدي  

 
  ما آن يومـاً لقطـع الحبـل أن تصـلوا ؟ 

  وفي الزمـــان علينـــا مـــرّة بخلـــوا   جــادوا عــلى غيرنــا بالوصــل متّصــلاً  

TـUكيـف السـبيل إلى مـن في هـواه م  
 

  غل؟عمري وما صدّني عـن ذكـره شـ 
  إذ خاب في وصل من أهـواهم الأمـل   واحيرتي ضـاع مـا أوليـت مـن زمـن  

  في أيّ شرع دمــاء العاشــقين غــدت
 

ــوا ؟  ــارٌ إذا قتل ــم ن ــيس له ــدرى ول   ه
  يا للرجـال مـن البـيض الرشـاق أمـا 

 
  كفاهم ما الـذي بالنـاس قـد فعلـوا ؟ 

ــل ؟   من منصـفي مـن غـزال مـا لـه شـغل  ــه عم ــن حبّ ــاقني ع ــي ولا ع   عنّ

ـــه   نصـــبت أشراك صـــيدي في مراتع
 

ـــل  ـــه حي ـــي ولي في طرق ـــيد فنّ   الص
ــائحٌ   ــاح بي ص ــك: فص ــض علي   خف

 فقد 
  صادوا الغزال الذي تبغيـه يـا رجـل ! 

ــارقني  ــاهي وف ــه الس ــrت كالوال sعقلي وضـاقت عـليّ الأرض والسـبل   ف  

ــت ــل لي: وقل ــاالله ق ــه: ب ــار ب ــن س   أي
 

  من صاده؟ علّهم في السير مـا عجلـوا 
  كيـف تلقـاهم وقـد رحلـوا: ل ليفقـا 

 
 )١(وقتهم واستجدّت سـيرها الإبـل من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ؟

  .٣٠٣سلافة العصر: ) ١(
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  : وقال مؤرّخاً بناء جامع في مدينة جبع
ــــا  ــــذا البن ــــق االله ه ــــد وفّ   )١(ق

 
  ولم يكـــــن في الوســـــع تيســـــيره  

ــــمّ في  ــــد ت ــــد االله ق ــــو بحم   فه
 

ـــويره  ـــان تص ـــد ك ـــا ق   أحســـن م
  مـــــن بـــــدوه أحكـــــم بنيانـــــه  

 
ـــــا  ـــــيرهب ـــــوى وتفس   لخير والتق

ـــــد  ـــــه معب ـــــاريخ ب ـــــاء ت   فج
 

ـــــيره  ـــــه االله تعم ـــــان لوج    )٢(ك
  : وكُتب عليه أيضاً  

عمّر هذا المسجد بعد اندراسـه، وجـدّده بعـد انطماسـه، راجـي عفـو ربّـه «
وغفرانه نور الدّين بن عليّ ابن الحسين الشهير بابن أبي الحسن الموسويّ، تجـاوز 

Fين بعـد الألـف ١٠٢٩امـه سـنة االله عن سيئاتهم، بدء في خت   هـU، تسـع وعGـ
  .)٣(»من الهجرة

١٠- #��� L-�:M�
  : �O&-ت 

  : قد أطراه جملة من العلماء في كتبهم واجازاتهم، نذكر بعضهم
 طَـوْدُ العلـم المنيـف، وعضـد الـدين« :قال السيّد عليّ خان المدنيّ في وصفه

يـة والدرايـة، والرافـع الحنيف، ومالك أزمّة التأليف والتصنيف، البـاهر بالروا
ى البـدُر لـو  لخِمَِيس المكارم أعظمَ راية، فَضلٌ يعثرُ في مَداه مُقتفيه، ومحَـَلٌّ يَتَمَنَّـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يان الشيعة: >لهذا إلينا<.في أع) ١(
  .٢٩٠ - ٨/٢٨٩أعيان الشيعة: ) ٢(
 المصدر نفسه.) ٣(
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أشرَق فيه، وكَرَمٌ يخُْجِلُ المُزنَ الهاطل، وشِيمٌَ يَتحََلىَّ بهـا جِيـدُ الـزَمَنِ العاطـل، 
  وصِيتٌ حَلَّ مِن حُسْنِ السُمْعَة بين السَحْر والنحَْر.

   فَسـارَ مســيرَ الشـمس في كُــلِّ بَلْــدَةٍ  
 

  وَهبّ هُبوبَ الـريح في الـبرَِّ والبحـر 
حتىّ كأَنّ رائدَ المَجدِ لم ينتجع سوى جَنابِه، وبَرِيد الفَضلِ لمَ يُقعقـع سـوى   

حَلَقَةَ بابه، وكان له في مَبدء أمره بالشام مجالٌ لا يُكْذِبُهُ بارِقُ العِزِّ إذا شـام، بـينَ 
عزازٍ وَتمَكين، ومكانٍ في جانب صاحبها مَكِين، ثمّ انثنـى عاطِفـاً عِنانَـهُ وثانيِـَه إ

وهو كعبتها الثانية، تُستلََمُ أَركانُـه كـما تُسـتلََمُ  - شرّفها االله تعالى - فَقطنَ بمكّة
جيج أركانُ البَيتِْ العَتِيق، وتُستَنسَْم أخلاقُه كما يُسْتَنسَْمُ المسكُ الفتيق، يعتقد الح

، وقد )١(رَتِه (تمامُ الحجّ أن تقف المطايا)Uقصدَه من غُفرانِ الخطايا، ويُنشَدُ بحَض
رأيته بها وقد أناف على التسعين، والناس تستعين به ولا يَستعَين، والنوّرُ يسـطع 
من أسارير جبهته، والعزّ يَرتعُ في ميادين جَلْهَتِهِ، ولم يزل بها إلى أن دُعِيَ فأجاب 

Fة بقـينَ مـن ذي  وكأنّه الغَمامُ أمْرَعَ البلاد فانجاب، وكانـت وفاتـه لـثلاث عGـ
  .)٢(»الحجّة الحرام سنة ثمانٍ وستينَّ وألفٍ، رحمه االله تعالى

كان عالماً فاضلاً، كاملاً محقّقاً مدقّقاً، « :ووصفه السيّد ضامن بن شدقم المدني
  .)٣(»فَصيحاً بليغاً شاعراً أديباً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مطلع بيت منسوب لذي الرمة، وتمامه: ) ١(
ــا  ــف المطايـ ــج أن تقـ ــام الحـ ــام      تمـ ــعة اللثـ ــاء، واضـ ــى خَرقـ   علـ

  
  .٣٠٢سلافة العصر: ) ٢(
 .٣/١٥٩تحفة الأزهار: ) ٣(



 ��!"�
 ���ّ��  ...............................................................................................................  ٣١ 

ين البحــرانيّ في إجازتــهوقــال عنــه الشــيخ ج ــن كــمال الــدِّ   للشــيخ  عفــر ب
 :محمّد حسين بن مقصود علي الطالقانيّ عند ذكـر طرقـه إلى أصـحاب العصـمة

  عن السـيّد الأيّـد، الفاضـل المحقّـق المـدقّق، المـبرّز في جميـع الفنـون، سـيّدنا «
   الســيّد نــور الــدين ابــن الســيّد الأجــلّ الفاضــل العلاّمــة الســيّد عــليّ بــن أبي

  .)١(»الحسن العامليّ 
أما السيّد نور الدين فإنّه كـان عالمـاً، «: وقال عنه السيّد محمّد شفيع الجابلقيّ 

  .)٢(»فاضلاً، محققّاً، مشاراً إليه في وقته
ين عـليّ (الثـاني) « :وقال العلاّمة الأمينيّ في غديره   الشـاعر السـيّد نـور الـدِّ

ين عــليّ (الكبــير) بــن   الحســين بــن أبي الحســن الموســويّ  بــن الســيّد نــور الــدِّ
  العامليّ الجبعيّ.

من أعيان الطائفة ووجوه أعلامها، وفي الطليعة من عباقرتها، جمع بين العِلـم 
  .)٣(»والأدب، وتحلى بأبراد الزهد والورع

   :و;-�# و��;:#  -١١

هU) بعد أن أناف عمره عـلى ١٠٦٨تُوفيّ رحمه االله تعالى في مكّة المكرّمة سنة (
ى U، وقد قض)٤(تسعين عاماً، وصلىّ عليه ولده السيّد زين العابدين ودُفن بالمعلىّ ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٣ :١١طبقات أعلام الشيعة القرن ) ١(
 .١٠٩الروضة البهية في الإجازة الشفيعية: ) ٢(

  .٢٩٢ - ١١/٢٩١الغدير: ) ٣(
 .١/١٢٦، وفيات الأعلام: ٨/٢٨٩ينظر: أعيان الشيعة: ) ٤(
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عمره بالعِلم والمعرفة وترويج أحكام الدّين الحنيف، وكان ليوم وفاته وقعٌ كبيرٌ 
  في مكّة المكرّمة وباقي البلدان وقد رثاه بعض العلماء. 

Éت درسـه بالشـام أيّامـاً وقد رأيته في بلادنا وحÊـ :قال الشيخ الحر العامليّ 
يسيرة وكنت صغير السنّ، ورأيته بمكّة أيضاً أيّاماً، وكان سـاكناً بهـا أكثـر مـن 

رين سنة، ولمّا مات رثيته بقصيدةٍ طويلةٍ ستّة وسبعين بيتاً نظمتهـا في يـومٍ Uعش
  : واحدٍ، وأوّلها

ــوب ــا وقل ــقّت حش ــا ش ــلى مثله   ع
 

ــوب  ــاب جي ــد المص ــقّقت عن     إذا ش
ـــا االله  ـــادح لح ـــذوب لف ـــاً لا ي   قلب

 
  )١(تكـاد لـه صـمّ الصـخور تــذوب  

  الث 
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/١٢٥أمل الآمل: ) ١(



  عريف بال
  
  

Ý–ÐÛa@sÛbrÛa@ @
�Š’Ûbi@ÑíŠÈnÛa@ @

 ريّة الشيخ البهائيّ Uصار واضحاً مماّ تقدم أنّ الكتاب شرحٌ على اثني عشوقد 
فالسيّد نور الدين أراد أن يعلّق على كتاب أستاذه شرحاً يستخرج منه  في الصلاة،

ويبرز مخدّرات أبكاره، ويوضح ما خفي من العبارة وما انطـوت عليـه أسراره، 
من النكاة، ويFGح ما غمض من الكلمات، ويشير إلى أدلّة كلّ مسألةٍ بما يقتضيه 

  المقام مراعياً الاختصار.
ولقد تمّ ما أراده، فكان شرحاً مزجيّاً لطيـف العبـارة، خاليـاً مـن التعقيـد، 

ين والمتUأخّرين بأحسن بيانٍ، ونـاقش في بعضـها، ممـّا استعرض فيه أدلّة المتقدّم
؛ يدلّ على تتبعّه لأقوال أعلام الطائفة وآرائهم، خاصّـة أخـاه صـاحب المـدارك

فـلا تكـاد ؛ فمن خلال هذا الFGح يظهر جليّاً مدى تأثّره بالسيّد محمّد العـامليّ 
  تخلو مسألة إلاّ ويستعرض رأيه فيها إن كان، ويناقشه في بعضها.

كما أنّ الشارح قد مزج في كتابه هذا بين شرح العبارة من جهةٍ، وبـين تتمـيم 
أدلّة الماتن من جهةٍ أخرى، وبين تفصيل ما أجمله الشيخ البهائيّ من خلال ذكـر 

  نصّ الأخبار التي أشار إليها ولم يذكرها. 
 ريّة في حيـاةUأن يذكر هنا أنّ الشـارح قـد شرح مـتن الاثنـي عشـومماّ يجدر 
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وذلك يظهر من خلال دعاء الشارح لأسُتاذه بقوله في أكثر من  - صنفّ الماتنالم
مماّ يكشف عن أهمّيّة هذا المتن حتىّ شرُح  - »أطال االله بقاءه«: موضعٍ من شرحه

  في حياة مصنفّه.

�ح�
 8'
  

من الملاحظ أنّ المصنفّ لم ي�ّ�ح باسم شرحه في متن كتابه، لا في المقدّمة ولا 
في الصفحة الأولى للنسـخة (ي) بخـطّ الناسـخ،  ة، وإنّما وجدنا تسميةً في الخاتم

ووجـدنا ة)، ريّ U(الأنوار البهيّة في شرح الرسالة الاثنـي عشـ: وكان الاسم فيها
في  (الأنوار البهيّة على الاثني عFGيّة الصلاتيّة) ح باسم هذا الFGحالمصنفّ ي�ّ� 

  جازاته.ف في إبها المصنّ ح جازاته، فكان الترجيح للتسمية التي صرّ إ

 8H�� Qر-��
 -�Rّ2 S��/تو

T.-ز :  

حيث قـال في ؛ ] إجازته لتلميذه السيّد نظام الدين أحمد بن محمّد معصوم١[
  : ضمنها ما نصّه

ومَعْقـولٍ،  مَنقُْـولٍ إنيّ قد أَجَزتُ لَهُ أَنْ يَرُوي عَنيّ كُلّ ما صَحَ لي رِوايَتُهُ مِـنْ 
Fحوفَرُوعٍ وأصولٍ، وجم الموسـوم بـU(غرر  يع ما ألّفته وأفدتـه، فمـن ذلـك الGـ

المجامع على المخت�� النافع)، كتبتُ مِنـْهُ جُـزءاً عـلى أوائـل الفقـه، وأسـأل االله 
Uح المعروف بFGالتوفيق لإتمامه، وال(ّيّة الصلاتيةABالأنوار البهيةّ على الاثني ع) 

دِ الع   .)١(امليللمرَحُوم المبرور الشيخ بهاء الدينِ محُمََّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٧٨٩أعلام المجاورين بمكّة: ) ١(
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] إجازته لتلميذه الشيخ صالح بن عبد الكريم البحـراني، حيـث قـال في ٢[
إنيّ قد أجزت له أن يـروي عنـّي كـلّ مـا صـحّ لي روايتـه عـن : ضمنها ما نصّه

 - رضوان االله عليهم أجمعين - مشايخي الماضين، بالسلسلة الواصلة إلى المؤلفين
 رحUكلّ ما ألّفته وأفدته، فمنه الشـبالFGوط المعتبرة في صحّة الإجازة، وكذلك 

 الفقـه، المسمّى بU(غرر المجامع على المخت�� النافع)، ألفت منه جزءاً على أوائل
(الأنوار البهيةّ على الاثني رح الموسوم بUUوأسأل االله التوفيق للإتمام، وكذلك الش

  .)١(للمرحوم المبرور الشيخ بهاء الدين محمّد العامليعABيّة الصلاتيةّ) 
] إجازته للشيخ محمّد محسن بن محمّد مؤمن الإسترآبادي، حيـث قـال في ٣[

إنيّ قد أجزت له رواية كلّ ما صحّ عنيّ ولي روايته من معقولٍ و : ضمنها ما نصّه
منقولٍ، وفروعٍ وأصولٍ، بالFGوط المقرّرة في صحّة الإجازة، فمن ذلك ما ألّفته 

أوائل الفقه، أسأل االله التوفيـق لإتمامـه، من الFGح المزج على المخت�� النافع في 
مـن  ريّة الصـلاتيةّ)،H(الأنوار البهيةّ على الرسالة الإثني عشرح الموسوم بUUوالش

 .)٢(تأليف المرحوم العلاّمة الشيخ بهاء الدين العاملي قدّس االله روحه
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٢٠ - ١٠/٥١٧ر ميراث حديث شيعة: ينظ) ١(
 .٢/٨١١أعلام المجاورين بمكّة: ) ٢(



   



  
  
  

b¨a·ò@ @

١- U�&")	
 V$W�
 
  : لاثاعتمدنا في تحقيق هذا الFGح على نسخٍ ث

نسـخت سـنة  »ي«بـU، ورمزنا لهـا ٧٦٠١٠نسخة مكتبة مليّ المرقّمة : الأولى
  ، وهي نسخة جيّدة الخطّ.١٠٦٧

  وهي نسخة نفيسة جـدّاً لكونهـا صُـحّحت في حيـاة الشـارح ومـن نسـخته 
  وبخطّ يده.

  وقد ذكر الناسخ في الصفحة الأولى منها اسم الFGح.
، »م«بـU، ورمزنـا لهـا ٨١، المرقّمـة &يUنسخة مكتبة آيـة االله المرعشـ: الثانية

  ، وهي نسخة جيّدة الخطّ.١٠٣٩نسخت سنة 
  هU).١٠٢٤وتتميّز بأنهّا أُنهيت من قبل الشارح نفسه سنة (

، »ش«بـU، وزمزنـا لهـا ٤٩٢٩نسخة مكتبة مجلس الشورى، المرقّمـة : الثالثة
  .١٠٩٣نسخت سنة 

٢-  ��!"�
 X�:�:   
١U وة في وحـدة التنضـيد والإخـراج تنضيد المخطـوط، وقـام بـذلك الإخـ

  الطباعي بمركز الشيخ الطوسي للدراسات والتحقيق.
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٢U  مقابلة النسخ الخطيّة مع المنضّد، وقام بـذلك الإخـوة في وحـدة المقابلـة
جناب الشيخ وسام فـارس : بمركز الشيخ الطوسي للدراسات والتحقيق، وهم

  ح، فلهم جزيل الشكر.الخاقاني، وكرار حيدر ضياء، وسجّاد ماجد، ومحمّد صال
٣U  ضبط النصّ، وذلك بقراءته بدقّة وتمعّن، وتصويب مـا فيـه بحسـب مـا

تقتضيه الأمانة العلميّة، وتقويمه وتقطيعه وفق الأصول المعتمدة والمتّبعـة عنـد 
ولذلك ؛ وحاولنا قدر الإمكان إخراجه بصورةٍ صحيحةٍ وسياقٍ تامٍّ  ،أهل الفنّ 

رفٍ يقتضيه سياق الكلام، ووضعنا الإضافة بين اضطررنا إلى إضافة كلمةٍ أو ح
  معقوفين [ ].

٤H  وضع علامات الترقيم بحسب ما تقتضـيه الحاجـة، وبحسـب القواعـد
  المتّبعة.

٥U .تشكيل بعض الكلمات بالحركات الإعرابيّة رفعاً للالتباس  
٦U  تخريج الأحاديث والنصوص من مصادرها المعتمدة، وأشرنا إلى موضـع

  ل والمصدر في الهامش.الاختلاف بين الأص
٧U رحمهـما االله  - قدّمنا للكتاب مقدّمةً تضمّنت شيئاً عن الماتن والشـارح- 

  وشرحه.
٨U  تصحيح الكلمات التي يوجد فيها خلل لغويّ أو إملائـيّ أو نحـويّ مـن

  دون الإشارة إلى ذلك. 
٩U قابلنا متن الاثني عشU ريّة على النسـخة المطبوعـة بتحقيـق الشـيخ محمّـد

  فأثبتنا الصواب في المتن، وأشرنا إلى الاختلافات في الهامش.حسّون، 



������� 	

ّ

��
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مـن لم يشـكر «: انطلاقاً مماّ ورد عن أهل بيت العصـمة صـلوات االله علـيهم

نتوجّه بالشكر والتقدير إلى كلّ من  )١(»وجل عزّ  االله المنعم من المخلوقين لم يشكر
:ح المبـارك إلى النـور،  ونخـصّ ساعدنا وآزرنا ولو بكلمةٍ على إخراج هذا ال;ـ

  : بالذكر كلاًّ من
رعي للعتبـة Qالشـ حمد الصافي (دام توفيقه) المتـوليّ السيدّ أ ةمة الحجّ العلاّ  سماحة

  .لما قدّمه من دعمٍ معنويٍّ وماديٍّ للمYّZ قُدماً في مجال التحقيق؛ العباّسيةّ المقدّسة

لتشـجيعه عـلى ؛ رضائي مدير مركز الشـيخ الطـوسيالسماحة الشيخ مسلم 
كلّ وسائل المساعدة الممكنة في هذا المجال، ومواكبة  تحقيق هذا ال;:ح وتقديمه

  العمل من أوّله إلى آخره.
لمراجعتهما العلميـّة ؛ سماحة الشيخ قاسم الطائي، وسماحة الشيخ محمد الزين

  وما قدّماه من ملاحظات قيّمة.
  جناب السيّد محمّد حمود العمدي على ما بذله من جهود في التدقيق اللغوي.

  قدّمـة التحقيـق، مسـاهمته ومراجعتـه لم عـلى يال;:يف صالح يمالسيّد إبراه
  فجزاه االله خيراً.

رح وتحقيقـه بصـورة يرتضـيها Qوقد بذلنا قُصارى جهدنا في إخراج هذا الش
  .المؤلّف إن شاء االله، ونسأل االله تعالى أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢ح ١/٢٧: ×عيون أخبار الرضا) ١(



٤٠  .........................................................................   ��ّ�� ���
 ��� ��ّ���

ر ���
���ّ����
 

الله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وآخر دعوانا أن الحمد 
  والمرسلين سيّدنا محمّد وعلى آله الطيّبين الطاهرين.
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  صفحة العنوان من النسخة (ي)
   



  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ة (ي)الصفحة الأولى من نسخ
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الصفحة الأخيرة من نسخة (ي)

   



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الصفحة الأولى من نسخة (م)

  



  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  صفحة الأخيرة من نسخة (م)ال

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  الصحفة الأولى من نسخة (ش)
   



  

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  الصحفة الأخيرة من نسخة (ش)
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  )١(وبه نستعين

دك يا من جعل الحمد مفتاحاً لاجتلاب أفضاله وكرمه، ونشكرك يا من نحم

أوجب بالشكر دوام إحسانه ونعمه، ونصليّ على نبيكّ المبعوث رحمةً للمـؤمنين 

رف والـدين، ونسـلّم Cوهدايةً للعالمين، وأهل بيته الأئمّة الطاهرين معادن الشـ

  تسليماً كثيراً.

  وبعد...

ة التي ألّفها مولى الأنام ومرجع الخاصّ والعامّ، من على المقال فإنيّ لمّا وقفت

أطـال االله أيّامـه ورفـع في  - )٢(إليه انتهى الفضل والتحقيق والكـمال والتـدقيق

في أحكام الصلوات الخمـس، الوافيـة في بابهـا بإيضـاح الحـقّ  - الدارين مقامه

يوضّـح أن أعلّق عليها شرحاً يبرز مخدّرات أبكارهـا، وأحببت وكشف اللبس، 

دقائق أسرارها، منبهّاً فيه على ما أودع في مطاوي كنوزها من جـواهر الأفكـار، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في (ي) زيادة: >رب يسر مواد التوفيق إلى سواء الطريق<.) ١(

 المقصود الشيخ البهائي ورسالته المسماة بـ>الاثني عشرية<.) ٢(
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مشيراً إلى أدلّة مسائلها وخفيِّ رموزهـا عـلى سـبيل الاختصـار، راجيـاً بـذلك 
  الثواب الجسيم من الجواد الكريم.

  : قال أسعد االله أوقاته ونوّر حياته
ريعة أشرف Hحيم، الحمد الله الـذي وفّقنـا للاهتـداء بشـ(بسم االله الرحمن الر

  المرسلين وسيّد الأوّلين والآخرين).
لكونها في الحقيقة هـي النعمـة الكـبرى وبهـا تُنـال ؛ علّق الحمد بهذه النعمة

إذ ليس على المكلّف أعظم من نعمة الهداية، والخـلاص مـن ؛ السعادة والبFGى
  ورطة الضلالة والغواية.

(وهدانا لاقتفاء آثار أهل بيته الأئمّة الطاهرين صلوات االله بقوله وأتبع ذلك 
ريف هم خزّان علمه وحفظة Uلأنّ أهل بيته الش؛ وسلامه عليه وعليهم أجمعين)

شريعته، وفي ذلك إشارةٌ أيضاً إلى أنّ هذه المقالة التي ألّفها مأخوذةٌ مـن آثـارهم 
  ل.ومستندةٌ إلى أخبارهم، وهو من براعة الاستهلا

  (بعد)...أمّا  (و)
بالمـدح  )٢(وهو لقبٌ يشـعرببهاء الدين)  )١((فيقول أقلّ العباد محمّد، المشتهر

معينٌّ لمسمّاه كالاسم، وقدّم الاسم على اللقب جرياً على ما هو المقـرّر فيـه مـن 
تأخيره عنه، وربّما كثر مع  - على قلّة - تقديم الاسم عليه إذا اجتمع معه، ويجوز

  للقب.اشتهار ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في (ي): >الشهير< بدل >المشتهر<.) ١(
  في (ش): >يشير< بدل >يشعر<.) ٢(
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وأمّا الكنية فيجوز تقديمها وتأخيرها عن الاسم واللقـب، ويكثـر التقـديم 
  بقصد التعظيم.

نسبةً إلى جبل عامل، وهو قطرٌ حسنٌ مباركٌ، متّسـعٌ (العامليّ، عفى االله عنه) 
  من بلاد الشام إلى جهة الجنوب من أعمال مدينة صفد.

 في إفادة التعيـين ورفـعلكونه أخصّ ؛ وتخصيص أحد المتضايفين هنا بالنسبة
من قرى  »جبع«كان بقرية   )٢(باعتبار أنّ منشأه الشاميّ ؛ إليه )١(الالتباس، ونسبته

، وهي وما جاورها تابعةٌ للجبل المذكور في هذه النسبة، وكثيراً ما »صيدا«مدينة 
تلحق هذه النسبة بالحارثيّ نسبةً إلى الحارث الهمداني المشهور من أصحاب أمير 

  الخصّيصين به. - صلوات االله عليه - نينالمؤم
ر المقالة Uوإنّما قص(هذه مقالةٌ لطيفةٌ في واجبات الصلاة اليوميةّ ومستحبّاتها) 

  بواســطة عمــوم التكليــف بهــا للمكلّفــين في كــلّ   )٣(للاهــتمام بشــأنها؛ عليهــا
يومٍ وليلـةٍ، بخـلاف غيرهـا، مـع رعايـة الاختصـار في الاقتصـار عـلى الأمـر 

: هو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وترتيبها(مرتّبة الفصول)  وريّ رUالض
: والـنهج ،(على نهج قريـب)بمعنى جعل كلّ فصلٍ في مرتبته ومحلّه المناسب به 

باعتبار وضوحه وقربه من الفهم ؛ (يسهل تناوله على الطلاّب)الطريق الواضح 
لأنّ ؛ إليه باشتهاءٍ ورغبةٍ يميلون : أي(وأسلوب غريب يهشُّ إليه أولو الألباب) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ه<.في (م): >نسبه< بدل >نسبت) ١(
  في (ي): >السامي< بدل >الشامي<.) ٢(
  للاهتمام بشأنها<.في (ش): >لاهتمامه بها< بدل >) ٣(
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النفسَ تجد بالطبع للواقع الغريب موقعاً لا تجده لغيره مماّ قد سمج بأُلف أفراده 
  .تعدادهوكثرة 

(راجياً عظيم الثواب وجزيل الأجـر يـوم يقـوم هذه المقالة : أي(وَضَعْتُها)  
  وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ولمثله فليعمل العاملون.الحساب) 
ا لكونهـا جـزءاً منهـا أو إمّ ؛ إنّ الأمور المعتبرة في الصلوات الخمس): (فأقول

ــتحباب، وأقســامها ــافها بــالوجوب أو الاس ــث اتّص ــا مــن حي ــة له   مكمّل
وكـلّ مـنهما إمّـا  إمّا أفعال أو تروك،: (لأنهّا؛ ر العقليّ Uبالحصر نوعاً) H(اثنا عش

  أو مستحبةّ).واجبة 
هـو أنّ مـا يعتـبر في  -الأحكـامَ خمسـةٌ مع أنّ  - ر في الحكمينUووجه الحص

  الصــلاة لا بــدّ أن يكــون مــأموراً بــه إمّــا فعــلاً أو تركــاً عــلى وجــه الوجــوب 
  أو الاستحباب.

وعلى كلّ تقدير فالرجحان لازمٌ لذلك الأمر، فانتفى التحريم باعتبار الأمر، 
  والمباح باعتبار الرجحان.

  اعتبار كون تركه مستحبّاً.ب؛ وأمّا المكروه فقد دخل في ضمن المستحبّ 
(إمّـا لسـانيةّ أو من الأفعال والـتروك الواجبـة والمسـتحبّة : أي(وكلّ منها) 

وذلـك لأنّـه لا يخلـو صـدورها عـن أحـد المـوارد الثلاثـة ؛ جنانيةّ أو أركانيةّ)
وهو ر فصلاً) Hرةٌ في اثني عشHريّة منحصH(فصارت مسائل هذه المقالة الاثني عش

سـام الأفعــال والـتروك الواجبــة والمسـتحبّة الأربعــة في حاصـلٌ مــن ضرب أق
  مواردها الثلاثة.
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  : (وهذا تفصيلها)
  ، والقراءة مثلاً.»التحريمة«كUالأفعال الواجبة اللسانيةّ) : (الأوّل
  كالعلم بما يتوقّف عليه صحّة الصلاة.الأفعال الواجبة الجنانيةّ) : (الثاني

ــث ــال ال: (الثال ــوالأفع ــة الأركانيّ ــجود ة) اجب ــوع والس ــارة والرك   كالطه
  وبعض القيام.

كـالأذان والإقامـة والجهـر والقنـوت الأفعال المسـتحبةّ اللسـانيةّ) : (الرابع
  والتكبير الزائد عن تكبيرة الإحرام.

كإحضـار القلـب والإقبـال والخشـوع الأفعال المستحبةّ الجنانيةّ) : (الخامس
  ونحو ذلك.

كرفـع اليـدين بـالتكبير، والتـورّك، كانيّـة) الأفعال المستحبةّ الأر: (السادس
  لسـجود في حـال القيـام وإلى مـا بـين القـدمينوشغل العين بالنظر إلى موضع ا

  حال الركوع.
كترك قراءة ما يفـوت بـه الوقـت، وتـرك التروك الواجبة اللسانيةّ) : (السابع

ما زاد عـلى في الركعة الثالثة والرابعة، وترك التـأمين والـتلفّظ بـ )١(قراءة السورة
  حرفٍ غير قرآن ولا دعاء.

كترك نيّة الفعل على غير وجهه من وجوبٍ التروك الواجبة الجنانيةّ) : (الثامن
  أو ندبٍ، وترك قصد قطع الصلاة وفعل المنافي.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في (ش): >السور< بدل >السورة<.) ١(
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كترك الفعل الذي يخرج بـه المصـليّ عـن التروك الواجبة الأركانيةّ) : (التاسع
  فات بما يخلّ بالاستقبال.كونه مصلّياً، وترك التكفير، والالت

  لم يــزد  )١(كــترك الــتلّفظ بالنيّــة وبــماالــتروك المســتحبةّ اللســانيةّ) : (العــاشر
  عن الحرف.

)ABكترك حديث النفس والافتكـار فيالتروك المستحبةّ الجنانيةّ) : الحادي ع 
  البال عن مراقبة المعبود. )٢(كلّ ما يشغل

كترك التثـاؤب، وعقـص الشـعر، نيةّ) التروك المستحبةّ الأركا: رH(الثاني عش
@والنظر للكتابة، وافتراش الذراعين حال السجود. @

@ @@

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في (م): >وما< بدل >وبما<.) ١(
  في (ي): >أشغل< بدل >يشغل<.) ٢(
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، والأنسب أنّه جعليٌّ  ؛ ظاهرُ هذا الح�� وما يأتي في بقيّة الفصول أنّه استقرائيٌّ
  عليها.لتداخل بعض الأقسام وإمكان الزيادة 

  : (الأوّل)
باعتبار أنهّا حرّمت من منافيات ؛ ووجه المناسبة في الإضافة(تكبيرة الإحرام) 

  الصلاة ما كان جائزاً قبلها.
قالـه  ،)١(»لأنّه يحرّم عليه به ما كان حلالاً قبله؛ أحرم بالحجّ والعمرة«: ومنه

  الجوهريّ.
  بالنصّ والإجماع). (وهي ركنٌ 

  : هأمّا النصّ فكثيرٌ، من
عــن الرجــل ين�ــ¡ تكبــيرة  ×ســألت أبــا جعفــر«: صــحيحة زرارة، قــال

  .)٢(»يعيد: الافتتاح؟ قال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . وفيه: >من قبل< بدل >قبله<.٥/١٨٩٧الصحاح: ) ١(
  .١في افتتاح الصلاة ح ب السهو ٣/٣٤٧الكافي: ) ٢(
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في «: ×وصحيحة الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفـور، عـن أبي عبـد االله
  .)١(»لا:  ولم يفتتح بالتكبير، هل يجزيه تكبيرة الركوع؟ قالالرجل يصليّ 

نقل  )٣(، حتىّ أنّ الشهيد في الذكرى)٢(وأمّا الإجماع فقد نقله عامّة الأصحاب
  .)٤(بتركها سهواً حيث لم يبطلا الصلاة ؛ والأوزاعيّ عليه إجماع الأمّة إلاّ الزهريّ 

بـما يوافـق الـنصّ يّ ناسـيها في صـلاته متأوّلـةٌ) �(وصحيحةُ الحلبـي بمضـ
  لئلاّ يلزم الخروج عنهما.؛ والإجماع

: ، قـال×لبـيّ، عـن أبي عبـد االلهوهذه الرواية رواها عبيد االله بـن عـليّ الح
أليس كان من نيّته : ي أن يكبرّ حتىّ دخل في الصلاة؟ فقالgسألته عن رجلٍ نس«

  .)٦(»)٥(فليمضِ في صلاته: نعم، قال: قلت ؟أن يكبرّ 

 على من لم يتيقّن الـترك، بـل شـكّ فيـه، )٨(الشيخ في كتابي الأخبار )٧(وحملها

   .»أطال االله بقاءه«وكذلك المصنفّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٦٢ب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة،.. ح ٢/١٤٣تهذيب الأحكام: ) ١(
�� ،٢/١٥٢المحقّق في المعتبر: ك) ٢( ، والمحقّق الكركي فـي جـامع   ٥/٢٥في منتهى المطلب:  ������

 .٣/٣١٨، والسيد العاملي في مدارك الأحكام: ٢/٢٣٥المقاصد: 
 . ٣/٢٥٥: ينظر ذكرى الشيعة) ٣(

  .٣/٢٩١ينظر لقولهما المجموع: ) ٤(
 في جميع النسخ: >على صلاته<، وما أثبتناه من المصدر.) ٥(

 .٢٣ب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة،.. ح ٢/١٤٤تهذيب الأحكام: ) ٦(
  في (ي): >حملها< بدل >وحملها<.) ٧(
، الاستبصـار:  ٢٤لاة،.. ذيـل ح ب تفصيل ما تقدم ذكـره فـي الص ـ   ٢/١٤٤ينظر: تهذيب الأحكام: ) ٨(

  .٨ب من نسي تكبيرة الافتتاح ذيل ح ١/٣٥٢
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كنايةٌ عن أنّه إذا كـان  ؟أليس كان من نيّته أن يكبرّ : ×أنّ قوله«: بU: هُ هَ جَّ وَ وَ 
وقت النيّة قاصداً للتكبير فالظـاهر وقوعـه بعـدها، وأنّـه لم يـدخل في الصـلاة 

ــدونها ــال»ب ــاهر «: ، ق ــا الظ ــترجّح فيه ــي ي ــع الت ــن المواض ــذا م ــون ه   ويك
  .)١(»على الأصل

ريح السائل بالنسـيان، إلاّ أنّـه Uبعد تص؛ أويلولا يخفى وجه البعد في هذا الت
  لصحّة سندها.؛ أولى من اطّراحها

  : وقد ورد في هذا الباب روايات أُخَر تقارب معنى هذه الرواية، منها
: بالقراءة، فقال )٢(في من ن�Ç ولم يكبرّ فبدأ«: ×رواية أبي بصير عن الصادق

  .)٣(»لاتهإن ذكر وهو قائمٌ فليكبرّ، وإن ركع فليمض في ص
  فلذلك لم يتعرّض المصنفّ لها.؛ لكنهّا ضعيفة السند

(بإجزاء تكبيرة الركوع أحمد بن محمّد بن أبي ن�� : وهو(وصحيحةُ البزنطيّ) 
ي أن يكـبرّ Uعن رجلٍ نس ×سأل أبا الحسن الرضا«: حيث قال فيها إنّه؛ عنها)

 على من أدرك الإمام (محمولةٌ  )٤(»أجزأه: تكبيرة الافتتاح حتىّ كبرّ للركوع؟ قال

 راكعاً فكبرّ للافتتاح والركوع معاً).
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤هامش ٢٥ينظر لكلام المصنّف كتاب الاثني عشرية المطبوع: ) ١(
  فبدأ<. في (ش): >فيبدأ< بدل >) ٢(
، وأما أصل الرواية فهي مـا رواه  ٢٥٥ - ٣/٢٥٤ذكرى الشيعة:  طابقة لما فيالرواية بهذه الكيفية م) ٣(

عن رجلٍ قام في الصلاة ونسـي أن يكبـر    ×الشيخ بإسناده عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد االله
فبدأ بالقراءة؟ فقال: إن ذكرها وهو قـائم قبـل أن يركـع فليكبـر، وإن ركـع فلـيمض فـي صـلاته.         

  ).٢٦ب من نسي تكبيرة الافتتاح ح٢/١٤٥(تهذيب الأحكام: 
  .١٠٠٠أحكام السهو في الصلاة ح ب ١/٣٤٣من لا يحضره الفقيه: ) ٤(
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ولا منافاة في الجمع بين نيّة الوجوب والندب في الفعل الواحد من حيثيّتـين، 
تجب الصلاة  )١(كما في الصلاة الواحدة على الجنائز المتعدّدة إذا كان بعضها ممنّ لم

  عليه، بل تستحبّ.
اع عـلى إجـزاء التكبـيرة الواحـدة بقصـد الإجمـ )٢(ونقل الشيخ في الخـلاف

  الافتتاح وتكبير الركوع معاً للمسبوق.
إلاّ أنّ هـذا  ،)٣(وفي بعض الروايات دلالةٌ عليه، كروايـة معاويـة بـن شريـح

  ل��احتها في اختصاص التكبير بالركوع.؛ الحمل بعيدٌ جدّاً عن مدلول الرواية
لافتتاح، بأن يجُعل ذلك متعلّقاً ويمكن حملها على إرادة التكبير المستحبّ في ا

لقلّـة ؛ بصحّة إثبات الهاء مـع لفـظ التكبـير )٥(نظراً إلى عدم الوثوق؛  )٤(للنسيان
  الضبط في أمثاله.

  وهو غيرُ متجّهٍ. ،)٦(وحمََلَ الشيخ النسيان هنا أيضاً على الشكّ 
 كـذاو ))٧((في البيان &الشهيد الأوّل(وهي جزءٌ من الصلاة، وفاقاً لشيخنا) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  >لم< ليست في (ش).) ١(
  .١/٣١٤ينظر الخلاف: ) ٢(
وهي: ما رواه الشيخ بإسناده عن عبيد االله بن معاوية بـن شـريح، عـن أبيـه، قـال: سـمعت أبـا عبـد         ) ٣(

يقول: إذا جاء الرجل مبـادراً والإمـام راكـع أجزأتـه تكبيـرة واحـدة لدخولـه فـي الصـلاة           ×االله
 ).٦٩ب أحكام السهو في الصلاة ح ٣/٤٥وع. (تهذيب الأحكام: والرك

  <.متعلّقاً للنسيانفي (ي): >متعلّق النسيان< بدل >) ٤(
  الوثوق<.في (ش): >الوقوف< بدل >) ٥(
  .٢٤ب أحكام السهو في الصلاة ذيل الحديث ٢/١٤٤ينظر تهذيب الأحكام: ) ٦(
 .١٥٦ينظر البيان: ) ٧(
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حيث عدّها من أفعـال الصـلاة، فـلا نكتـة ؛ أيضاً  )٢(بل والدروس ،)١(الذكرى
فـإنهّم كـالمطبقين عـلى ؛ )٣((وسائر المتأخّرين)ظاهرة في تخصيص البيان بالبيان، 

  الإجماع على ذلك. )٤(جزئيتّها، بل نقل السيّد قدّس االله روحه في المدارك
 عـن حيث لم ينقل خلافـاً فيـه إلاّ  ؛وهو أيضاً ظاهرُ كلام الشهيد في الذكرى

والمضـاف مغـايرٌ  ،)٥(»تحريمهـا التكبـير«: ’(بقولـه: شذّاذ العامّة، مسـتدلّين
  .)٦(للمضاف إليه)

كـما يقـال ركـوع  كلّ جزءٍ يغاير كلّه وتصحّ إضافته إليـه،«: وأجاب عنه بأنّ 
  .)٧(»الصلاة، وسجود الصلاة، ووجه زيد
؛ الواردة في كيفيةّ الصـلاة وأحكامهـا )٨(باروهذا القول هو المستفاد من الأخ

  فإنّ المفهوم منها أنّ أوّل أفعالها وافتتاحها التكبير.
وكأنّـه أراد الـنصّ ) )٩(إنّه لم يجد نصّاً لأصحابنا على جزئيتّها: (وقال المرت��

  الstيح، وإلاّ فالمفهوم من الأخبار ما ذكرناه.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٢٥٥ينظر ذكرى الشيعة: ) ١(
  .١/١٦٧ينظر الدروس: ) ٢(
)٣( �� ، والشـهيد  ٢/٢٣٤، والمحقّـق الكركـي فـي جـامع المقاصـد:      ٥/٢٧في منتهى المطلـب:   	�����

  .٢/٦٨٥الثاني في روض الجنان: 
 .٣/٣١٨ينظر مدارك الأحكام: ) ٤(
  .٢ب النوادر ح ٣/٦٩الكافي: ) ٥(
 .٣/٢٩٠ينظر المجموع: ) ٦(
  .٣/٢٥٥ذكرى الشيعة: ) ٧(
  أبواب الصلاة. من ١الباب  ،٥/٤٥٩ينظر وسائل الشيعة: ) ٨(
  .٢٠٨ينظر الناصريات: ) ٩(
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ولـذلك أجـاب ؛  ركنيتّها، وهو فاسدٌ ستدلّ على جزئيتّها بالإجماع علىوربّما ا
فإنهّـا ركـنٌ في ؛ (والإجماعُ عـلى الركنيّـة لا يسـتلزم الجزئيّـة كالنيّـة): عنه بقوله

  .)١(الصلاة، ومع ذلك ليست جزءاً، بل شرطاً على ما هو الراجح من القولين
أشار إلى دليلٍ آخر على عدم جزئيتّها، والجـواب عنـه  - أيّده االله - والمصنفّ

(والاستدلالُ على خروجها عنها بعدم الدخول فيها قبل الفراغ منها محلُّ : قولهب
  لجواز كون آخرها كاشفاً عن الدخول بأوّلها).؛ كلامٍ 

أنّه قد تقرّر في محلّه أنّ المتيمّم لو وجد الماء قبل تمام التكبير وجب : وتوضيحه
أنّ الدخول في الصلاة فعُلم من ذلك  ،)٢(عليه استعماله، ولو وجده بعده لم يجب

  لا يتحقّق إلاّ بعد تمام التكبير، فيكون التكبير خارجاً عنها، وهو المطلوب.
  جــواز أن يكــون آخــر التكبــير كاشــفاً عــن الــدخول في الصــلاة : وجوابــه

  من أوّله.
لأنّـه لا يلـزم مـن ؛ ولا يخفى ما في هذا الجواب من التكلّف المُستغنى عنـه

كماله واستعمال الماء انتفاء جزئيّته، بل يجوز أن يكـون وجوب قطع التكبير قبل إ
جزءاً وحصول التحريم موقوفٌ على انتهائه، أو أنّ ثبوت ذلـك بـدليلٍ خـاصٍّ 

  على حدّ ثبوت غيره من المواضع التي تُقطع فيها الصلاة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،١/١٥٠، والفاضـل الآبـي فـي كشـف الرمـوز:      ٢/١٤٩ذهب إلى الشـرطية المحقّـق فـي المعتبـر:     ) ١(

��   .٢/٦٧٨، والشهيد الثاني في روض الجنان: ٥/١٩في منتهى المطلب:  ������

، وابن فهـد الحلّـي فـي المـوجز الحـاوي لتحريـر       ١/٦٢ق في شرائع الإسلام: وإلى الجزئية المحقّ

  .٧٣الفتاوي (ضمن الرسائل العشر): 
  .٢٢٨ذكر ذلك الشهيد الثاني في المقاصد العلية: ) ٢(
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(قاطعاً همزتي ^ والأئمّة ’عن النبيّ (ويجب النطق بها على الوجه المنقول) 
  ).»برأك«الجلالة و

  لأنهّا همزةُ قطعٍ.؛ فظاهرٌ  »أكبر«أمّا همزة 
؛ بأنهّا همزة قطع: )١(وقد قيل - وأمّا همزة الجلالة فإنهّا وإن كانت همزة وصل

؛ عند التحقيـق - )٣( )٢(بناءً على أنهّا جزءٌ من الاسم الFGيف، وليست للتعريف
  ها.قطعُ  إلاّ أنّ المعهود من صاحب الFGع

لمـا تقـرّر مـن أنّ ؛ حيث إنهّا تقع في ابتداء الكلام؛ في ذلكوربّما كان الوجه  
  ويحتمـل  ،النيّة إرادة قلبيّة لا دخل للّسان فيها، فيكون القطـع جاريـاً عـلى بابـه

  غير ذلك.
لاستلزامه إمّـا مخالفـة ؛ ومن ثَمَّ تطرّق احتمال تحريم التلّفظ بالنيّة مع الدرج

  مع الوصل. أو مخالفة الشارع أهل اللغة مع القطع،
الآتي بالكلام السابق آتٍ بما لم يعتدّ به، فـلا (من أنّ : وما قيل في الجواب عنه

لأنّ الاعتداد بالكلام عند الشارع وعدمه لا دخل ؛ ساقطٌ  )٤()يخرجها عن القطع
  له في قواعد الألفاظ اللغويّة.

  إيقاعها بعدها بغير فصل.: بمعنى(مقارناً بها للنيةّ القلبيةّ) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٥، والزمخشري في الكشّاف: ٤/٩١ممن قال بأنّها همزة قطعٍ: الفراهيدي في العين: ) ١(
 .٢٤٢المقاصد العلية: في  يلثانالشهيد ذلك قولاً ا حكى) ٢(
 من قوله: >وقد قيل< إلى قوله: >للتعريف< في (ي) ليس متناً بل حاشية.) ٣(
  .٢/٢٣٦أجاب بذلك المحقّق الكركي في جامع المقاصد: ) ٤(
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ر المنفـيّ، خلافـاً  للأصل والعس؛ يجب استحضار النيّة إلى انتهاء التكبير ولا
  إلاّ أنّه قيّد ذلك بعدم تأديته إلى الحرج. ،)٢(والشهيد في الذكرى )١(للعلاّمة

 ،)٣(»جعل النيةّ بأسرها بين الألف والـراء«: ونَقَلَ عن بعض الأصحاب أنّ ه
  .)٤(»كبير بغير نيّةوهو مع العYZ مقتضٍ لحصول أوّل الت«: قال

وهو قطع همزة الجلالة إن قارنت)  )٥(لفوات؛ (أمّا اللفظيةّ فيشُكل مقارنتها لها
وهـو المحـذور (وفـوت المقارنـة إن قُطعـت) أحد المحذورين، وقد تقدّم بيانـه 

  لثبوت اعتبار المقارنة إجماعاً.؛ الآخر
  ول علمائنا أجمع.وهو ققراءة الحمد في الثنائيةّ وأُوليي غيرها) : (الثاني

  .)٦(ويدلّ عليه أيضاً الأخبار الكثيرة
 )٧(وهل تتعينّ الفاتحة في النافلة؟ رجّح في المدارك التعيين، ونقل عن العلاّمة

لأنّ الجزء لا يزيـد ؛ (إن أراد نفي الوجوب الأصليّ فمسلّمٌ : عدمه، وناقشه بأنّه
لة بدون قراءة الحمد لم يثبت لأنّ انعقاد الناف؛ على الأصل، وإن أراد الtuطيّ فلا

  .)٨(نقله عن الشارع)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/١٠٧ينظر تذكرة الفقهاء: ) ١(
  .٣/٢٤٨ذكرى الشيعة: ) ٢(
  .نفسهالمصدر ) ٣(
  .نفسهالمصدر ) ٤(
  في المطبوع: >لفوت< بدل >لفوات<.) ٥(
  .أبواب القراءة في الصلاة من ١الباب  ،٦/٣٧ينظر لذلك وسائل الشيعة: ) ٦(
  .٣/١٣٠ينظر تذكرة الفقهاء: ) ٧(
  .٣/٣٣٧ينظر مدارك الأحكام: ) ٨(
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ــه ــك قول ــد ذل ــا، ويؤيّ ــةٌ في محلّه ــي مناقش ــة «: ×وه ــلاة إلاّ بفاتح لا ص
  .)١(»الكتاب

(بين الحمد من الرباعيـّة (والرابعة) من الثلاثيّة والرباعيّة (ويتخيرّ في الثالثة) 

  .»إلاّ االله وااللهُ أكبر سبحان االله والحمد الله ولا إله«: وهيوالتسبيحات الأربع) 

المحقّـق في : ومـنهم ،)٢(والاجتزاء بهذه التسبيحات مذهبُ أكثر الأصحاب

وفي طريقهـا محمّـد بـن إسـماعيل الـذي  ،)٤(رواية زرارة: ومستندهم ،)٣(المعتبر

لاشتراكه، ولا قرينة على إرادة الثقة، ؛ يروي عن الفضل بن شاذان، وفيه توقّفٌ 

لفضل كانت موجودة بعينها في زمن الكلينيّ، وأنّ محمـد لكن الظاهر أنّ كتب ا

بن إسماعيل إنّما ذُكر لأجل اتّصال السند، فلا تبعد صحّة الرواية، كـما قطـع بـه 
  .)٦(وبعض المتأخّرين )٥(العلاّمة

 إلى وجوب تكرار هذه الأربعـة )٨(وابن أبي عقيل )٧(وذهب الشيخ في النهاية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١ح ١/١٩٦عوالي اللئالي: ) ١(
، والفاضل الآبي فـي كشـف   ٨٠رائع: ، وابن سعيد الحلّي في الجامع للش١١٣المفيد في المقنعة: ك) ٢(

�� ،١/١٦٠الرموز:   ، وغيرهم.٢/١٤٧في مختلف الشيعة:  	�����

  .٢/١٨٨ينظر المعتبر: ) ٣(
: مـا يجـزئ مـن القـول فـي      ×ه، عن زرارة، قال: قلـت لأبـي جعفـر   وهي: ما رواه الكليني بإسناد) ٤(

االله واالله أكبــر، وتكبــر  �
�  ولا إلــهالــركعتين الأخيــرتين؟ قــال: أن تقــول: ســبحان االله والحمــد الله 
 ).٢ب القراءة في الركعتين الأخيرتين والتسبيح فيهما ح ٣/٣١٩(الكافي:  وتركع.

 .٥/٧٧ينظر منتهى المطلب: ) ٥(
 .٢/٦٩٢، والشهيد الثاني في روض الجنان: ٣/٣١٤الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: ك) ٦(
 .٧٦ينظر النهاية: ) ٧(
�� هنقل ذلك عن) ٨(  .١٤٦ - ٢/١٤٥في مختلف الشيعة:  �����
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åÊإلى أنّ الواجـب  )٣(والشـيخ في بعـض أقوالـه )٢(وابن إدريس )١(ثلاثاً، والمرت
  عFG تسبيحات بإسقاط التكبير من غير الثالثة.

  بأنّه لم يقف على دليلٍ لهذين القولين. )٤(واعترف بعض الأصحاب
الاكتفاء بتسع تسبيحات بإسقاط  ×في صحيحة زرارة عن الباقر )٥(وسيأتي

  .)٧(وأبي الصلاح )٦(التكبير، وهو خيرة ابن بابويه
  .)٨(وأمّا التخيير بين الحمد والتسبيح فهو إجماعيٌّ منصوصٌ 

؛ وغيره )٩(والمشهور أنّه لا فرق في ذلك بين ناسي القراءة في الركعتين الأوليين
  لعموم الدليل.

: ، قـال×ويدلّ عليه صريحاً صحيحة معاوية بـن عمّـار، عـن أبي عبـد االله
ولتـين، فيـذكر في الـركعتين الرجل يسهو عـن القـراءة في الـركعتين الأ: قلت«

إنيّ أكره أن : نعم، قال: أتمّ الركوع والسجود؟ قلت: الأخيرتين أنّه لم يقرأ، قال
  .)١٠(»أجعل آخر صلاتي أوّلها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٢ - ٦١ينظر جمل العلم والعمل: ) ١(
 .١/٢٢٢ينظر السرائر: ) ٢(
 .١/١٠٦ينظر المبسوط: ) ٣(
 .٣/٣٧٩هو السيد العاملي في مدارك الأحكام: ) ٤(
  .٧٠سيأتي في ص ) ٥(
 .١٨٤ينظر قطعة من رسالة الشرائع: ) ٦(
  .١١٧ينظر الكافي في الفقه: ) ٧(
  .أبواب القراءة في الصلاةمن  ٤٢الباب  ،٦/١٠٧ينظر لذلك وسائل الشيعة: ) ٨(
  الأوليين<.في (ش): >الأولتين< بدل >) ٩(
  .٢٩ب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح  ٢/١٤٦تهذيب الأحكام: ) ١٠(
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  : أفضليّة القراءة على التسبيح للإمام والمنفرد )١(ورجّح في المدارك
ذا إ«: حيث قـال فيهـا؛ بذلك في صحيحة منصور بن حازم ×لإشعار قوله

كنت إماماً فـاقرأ في الـركعتين الأخيرتـين بفاتحـة الكتـاب، وإن كنـت وحـدك 
  .)٢(»فيسعك فعلت أو لم تفعل

: أنّـه قـال: ×ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبـد االله
أقـرأ فاتحـة : أيّ شيءٍ تقـول أنـت؟ قـال: يجزيك التسبيح في الأخيرتين، قلت«

  .)٣(»الكتاب

إلى هذا القول، وذكر أنّه مختارُ المصـنفّ في ) ٤(د الثاني في شرح اللمعةومال الشهي
: حيث سأله؛ ×ذلك الكتاب، واستدلّ عليه برواية محمّد بن حكيم عن أبي الحسن

  .)٥(»القراءة أفضل: فقال أيّما أفضل القراءة في الركعتين [الأخيرتين] أو التسبيح؟«
  رجحان التسبيح. )٧(وابن أبي عقيل )٦(وأطلق ابنا بابويه

  : دلّ على ذلك بروايتينستُ وربّما ا
إذا «: ، قال×ما رواه عبيد االله الحلبيّ في الصحيح، عن أبي عبد االله: إحداهما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٤٦ - ٣/٣٤٥ينظر مدارك الأحكام: ) ١(
 .١٣٩ب كيفية الصلاة ح ٢/٩٩تهذيب الأحكام: ) ٢(
  .٣٦ب أحكام الجماعة ح ٣/٣٥تهذيب الأحكام: ) ٣(
 .١/٥٩٨) ينظر الروضة البهية: ٤(
  . وما بين المعقوفين من المصدر.١٣٨ب كيفية الصلاة،.. ح ٩٩ - ٢/٩٨تهذيب الأحكام: ) ٥(
��� ، وأمـا كـلام والـده فقـد حكـاه     ١٣٥ينظر لكلام الصدوق الهداية: ) ٦( فـي مختلـف الشـيعة:     	����

٢/١٤٨. 
�� حكى ذلك عنه) ٧(   .٢/١٤٨في مختلف الشيعة:  	����
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ــل ــيهما فق ــرأ ف ــين لا تق ــركعتين الأخيرت ــت في ال ــبحان : قم ــد الله وس   االله الحم
   .)١(»واالله أكبر

: حاليـّة، والمعنـى » تقـرألا«نافية، وجملـة  »لا«أنّه يجوز أن تكون : والجواب
  فـلا تُعـارض هـذه الروايـة مـا تقـدّم  »فـيهما) ٢(حال كونك غير مريد للقـراءة«

  من الأخبار.
لا تقـرأ في «: أنّـه قـال ×عـن أبي جعفـر في الصحيح، ما رواه زرارة: الثانية

الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئاً، إماماً كنـت أو غـير 
سـبحان : إن كنت إماماً أو وحدك فقل: فما أقول فيهما؟ قال: قلت: قال]إمامٍ، [

ــلاث ــه إلاّ االله، ث ــد الله ولا إل ــمّ  االله والحم ــبيحات، ث ــع تس ــل تس ــرّات تكم   م
  .)٣(»تكبرّ وتركع

أنّ هذه الرواية متروكةُ الظاهر قطعاً، ويمكن تأويلها بحمل النهي : والجواب
كـما أشـار إليـه   أنّ غير القراءة لا يجـوز لـه،عن القراءة على حالة اعتقاد المصليّ 

مستدلاًّ بصـحيحة  )٤((إنّ الأفضل للإمام القراءة): ، وقالالشيخ في الاستبصار
  وقد عرفت دلالتها. ،)٥(منصور المتقدّمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٠ب كيفية الصلاة،.. ح ٢/٩٩تهذيب الأحكام: ) ١(
  <.للقراءةفي (ي): >القراءة< بدل >) ٢(
. وفيـه: >لا تقـرأن< بـدل >لا تقــرأ<،    ١١٥٩ب الجماعـة وفضـلها ح   ١/٣٩٢مـن لا يحضـره الفقيـه:    ) ٣(

  >فيهما<. >تكمله< بدل >تكمل<، >فيها< بدل
  .٤ب التخيير بين القراءة،.. ذيل ح ١/٣٢٢ينظر الاستبصار: ) ٤(
  .٦٩تقدمت في ص ) ٥(
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(كما في صـحيحة عبيـد االله بـن للتسبيحات الأربع (ويضمّ إليها الاستغفار) 
عـن الـركعتين الأخيرتـين مـن  ×بد االلهسألت أبا ع«: حيث قال فيها؛ زرارة)

تسبحّ وتحمد االله وتستغفر لذنبك، وإن شئت فاتحة الكتـاب فإنهّـا : الظهر؟ قال
  .)١(»تحميدٌ ودعاءٌ 

والظاهرُ أنّ المراد بالتسبيح ما يشمل التكبير والتهليل، فتكون الرواية مفيـدة 
  لاعتبار التسبيحات الأربع مع الاستغفار.

وفي الأخيرتـين لا تقـرأ «: في آخر صـحيحة زرارة ×باقروفي معناها قول ال
؛ فإنّ الظاهرَ أنّ المـراد بالـدعاء الاسـتغفار؛ »فيهما، إنّما هو تسبيحٌ وتكبيرٌ ودعاءٌ 

  لأنّ المطلق يحمل على المقيّد.
ويفهم من كلام المصنفّ أنّ ضمّ الاستغفار للتسبيحات الأربع عـلى طريـق 

  مشعرٌ بتحقّق الخلاف فيه. )٢(نتهىالوجوب، وكلام العلاّمة في الم
  وعلى كلّ حال فينبغي أن لا يُترك بوجهٍ.

لأنّه المتعارف من الاستغفار حيث ؛ »أستغفر االله«ويترجّح فيه أن يكون بلفظ 
  يطلق، ولكونه مجزياً بغير توقّف.
فهـو مشـكلٌ،  - عملاً بإطلاق روايـة زرارة - وأمّا الاجتزاءُ بمطلق الدعاء

  يه مجالٌ بعد ورود ما يقتàÊ التقييد.وللتوقّف ف
 (الأوليين، خلافاً الركعتين  (لناسيها في)في الثالثة والرابعة (ولا تتعينّ الحمد) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٦ب التخيير بين القراءة،.. ح ٢/٩٨تهذيب الأحكام: ) ١(
  .٧٨ - ٥/٧٧ينظر منتهى المطلب: ) ٢(
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حيث ذهب فيه إلى تعينّ الحمـد في الأخيرتـين، مسـتدلاًّ بعمـوم ؛ ) )١(للخلاف
  .)٢(»لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب«: ×قوله

 »لا صلاة إلاّ بفاتحـة الكتـاب« :×ولهُ(وق: وأجاب عنه المصنفّ حيث قال
(جمعـاً بينـه وبـين ؛ وهو العامد، وربّما أُلحق به الجاهـل محمولٌ على غير الناسي)

لأنهّا تدلّ على كراهة قـراءة ؛  )٣() التي أوردناها سابقاً صحيحة معاوية بن عمّار

  الحمد في الأخيرتين للناسي، وترجيح التسبيح.

  غيرها. أُولييفي الثنائيّة وة بعد الحمد) قراءة سورة كامل: (الثالث

ووجوبُ السورة في الفريضة حال الاختيار أحدُ القـولين في المسـألة، ذهـب 

Z[٦(وابن إدريس ،)٥(والشيخ في كتابي الحديث ،)٤(إليه السيّد المرت(.  

 )١٠(والمحقّق في المعتبر ،)٩(والشيخ في النهاية ،)٨(وسلاّر ،)٧(وذهب ابن الجنيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٤٢ - ١/٣٤١ينظر الخلاف: ) ١(
  .٢ح ١/١٩٦عوالي اللئالي: ) ٢(

  .٦٨تقدمت في ص ) ٣(

  .١٤٦ينظر الانتصار: ) ٤(

ب أنّه لا يقـرأ فـي    ١/٣١٤، الاستبصار: ٢٨ب كيفية الصلاة ذيل ح ٢/٧١ينظر: تهذيب الأحكام: ) ٥(

 .٣الفريضة بأقلّ من سورة،.. ذيل ح

 .٢٢٢ - ١/٢٢١ينظر السرائر: ) ٦(

��، ٢/١٧٤حكى ذلك عنه المحقّق في المعتبر: ) ٧(   .٢/١٤٢في مختلف الشيعة:  	�����

 .٦٩ينظر المراسم العلوية: ) ٨(
 .٧٥ينظر النهاية: ) ٩(
  .٢/١٧٣ينظر المعتبر: ) ١٠(
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 .)١(ستحباب، واختاره في المداركالا إلى
  والأدلّةُ متعارضةٌ من الطرفين، إلاّ أنّ أدلّة الاستحباب أوجه.

  هذا في الفريضة للمختار.
فـلا خـلاف في  - كالخوف وضيق الوقت - وأمّا في النافلة، وحالة ال56ورة

  جواز الاقتصار على الحمد.
مُها)  أو غيرها بعد الحمـد، وربّـما ) (ساهياً يكتفي بإعادتهاأي السورة (ومُقَدِّ

  وهو ضعيفٌ. ،)٢(قيل هنا بإعادة الحمد أيضاً 
لأنّه يلزم منه قراءة سورتين مع الفاتحة عمداً، وهو ؛ لصلاته(وعامداً مبطلٌ) 

غير معهود الجواز من الشارع، وللنهي في صحيحة محمّد بن مسلم عـن الزيـادة 
(مـع  بـالبطلان فيـه، )٤(الشهيد الثاني ومن ثَمَّ جزم؛  )٣(على السورة في كلّ ركعةٍ 

إذ غاية ما يسـتفاد منـه أنّ ؛ استضعافاً لدليل البطلان؛ احتمال مساواته للساهي)
القِران بين السورتين مبطلٌ للصلاة، وهنا لا قِران، فيبقى الأصـل والعمومـات 

  سالماً عن المعارض.
أنهّـا جـزءٌ مـن  والظاهر أنّ محلّ الخلاف الزيادة عن السورة مع العمـد عـلى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٣٤٧ينظر مدارك الأحكام: ) ١(
��ه ذهب إلي) ٢(  .١/٢٤٤في تحرير الأحكام:  �����
  ، قـال: سـألته عـن الرجـل     ‘سـلم، عـن أحـدهما   وهي: ما رواه الشيخ بإسناده عـن محمـد بـن م   ) ٣(

ب كيفيـة   ٢/٧٠(تهـذيب الأحكـام:    كعـة؟ فقـال: لا، لكـلّ سـورة ركعـة.     يقرأ السـورتين فـي الر  
  ).٢٢الصلاة،.. ح

 .٩٤ينظر حاشية شرائع الإسلام: ) ٤(
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القراءة المعتبرة في الصلاة، أمّا القنـوت بـبعض الآيـات، وإجابـة المسـلّم بلفـظ 
ونحو ذلك فـلا نـزاع فيـه،  »ادخلوها بسلام«: القرآن، والإذن للمستأذن بقوله

  .)١(وبه صرّح في المدارك

لنقــل جماعــةٍ مــن ؛ راءات الســبع)مطابقــة القــراءة لإحــدى القــ: (الرابــع
  الإجماع على تواترها. )٢(الأصحاب

ـرِي {: في قوله تعالى »من« (وإن تخالفت في إسقاط بعض الكلمات كلفظة تجَْ
تهَِا الأْنهَْاَرُ  رّ \ولا يض ،)٤(فإنّ ابن كثير أثبتها، وباقي السبعة أسقطها؛ ))٣(}مِنْ تحَْ

  ذلك بعد ثبوت تواتر كلّ من السبعة.
ر عند المصليّ، فلا يكفي فيه تعويله على نقل والظاهر أنّ المعتبر حصول التوات

  العدل ما لم يبلغ حدّ التواتر.
حيـث جـوّز القـراءة ؛ الإشكال في كلام المحقّق الشيخ عليّ  )٥(ومن هنا يتجّه

قـراءة أبي جعفــر، : بكـلّ مـن القـراءات الـثلاث الخارجـة عـن السـبع، وهـي
  يضـاً، ووجّهـه بتواترهـا أ )٦(في الـذكرى &لحكـم الشـهيد؛ ويعقوب، وخلـف

  .)٧(»لا يقyz عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد« :بأنّه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٣٥٦ينظر مدارك الأحكام: ) ١(
  .٢/٧٠٠لشهيد الثاني في روض الجنان: ، وا٢٤٦ - ٢/٢٤٥المحقّق الكركي في جامع المقاصد: ك) ٢(
  .٢٥سورة البقرة: ) ٣(
 .٥/٢٨٧حكى ذلك الشيخ في التبيان: ) ٤(
  يتجه<.في (ي): >يتوجه< بدل >) ٥(
 .٣/٣٠٥ينظر ذكرى الشيعة: ) ٦(
  .٢٤٦ - ٢/٢٤٥جامع المقاصد: ) ٧(
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 لأنّ نقل العدل الواحد التواتر لا يزيـد عـن روايتـه لتلـك؛ ولا يخفى ما فيه
القراءة عن المعصوم، وهو إنّما يفيد الظنّ، وكذلك نقل الإجماع بخـبر الواحـد، 

سـت مـن هـذا ولا يجوز التعويل على الظنّ إلاّ في المسـائل الظنيّـّة، ومسـألتنا لي
  إذ الفرض أنهّا مماّ يعتبر فيه العلم.؛ الباب

عـن جماعـةٍ  )١(ويقوى الإشكال أيضاً على أصل المسألة بما نقله الشهيد الثاني
ر أنّ كلّ ما ورد مـن هـذه Uليس المراد بتواتر السبع والعش: من القرّاء أنهّم قالوا

 )٣(اللّهمّ  ،)٢( نقل عن السبعةالقراءات متواترٌ، بل المراد انحصار المتواتر الآن فيما

  غيره فلا يحصل الالتباس. )٤( أن يدّعى ظهور المتواتر منإلاّ 
(ترك وهو الاجتزاء بمطابقة القراءة لإحدى السبع  ويجب أن يُستثنى من ذلك)(

حمزة، وأبو عمرو، وابن عـامر، وورش عـن : وهمالبسملة في قراءة نصف السبعة) 
  عاصم، وابن كثير، والكسائيّ، وقالون عن نافع.: هونافع، وأمّا من لم يتركها ف

أنّ النزاع مختصٌّ ببسملة السورة، وأمّـا في  - أطال االله بقاءه - وأفاد المصنفّ
(غـير ترك البسملة في السورة الجائز عند نصف السـبعة : أي(فإنّه) ؛ الفاتحة فلا

القـراءة بكـلّ مـا  )٥(بجـواز - رحمهم االله - (بإجماعنا، فقول علمائناعندنا مجوّز) 
  لأنّه مخصوصٌ بما ذُكر.؛ وافق إحدى السبع ليس على عمومه)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤٥ينظر المقاصد العلية: ) ١(
  .١/٩حكى هذا المعنى ابن الجزري في النشر في القراءات العشر: ) ٢(
  اللّهم<.في (م): >كلّهم< بدل >) ٣(
  في (م): >عن< بدل >من<.) ٤(
  في المطبوع: >تجوز< بدل >بجواز<.) ٥(
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بعدم الاحتياج إلى هذا الاستثناء بعد اشتراط ثبوت التواتر : ويمكن أن يقال
حيث لم تكن كلّها متواترة، ؛ فيما يعوّل عليه منها )١(عند المصليّ أو اشتراط التواتر

  .)٣(الشهيد الثاني )٢(كما أفاده
  نعم، لو لم نشترط ذلك اتجّه ما ذكره.

والظاهر أنّه لا ، لها الجهر للرجل والخنثى مع عدم سماع الأجنبيّ): (الخامس
  يكفي في عدم جوازه لها حصول الظنّ بالسماع، بل لا بدّ من العلم بذلك.

(في الصبح وأُوليي العشائين، والإخفات في البـواقي) والجهر المذكور يكون 
  ين وثالثة المغرب وآخرتي العشاء.الظهر: أعني

  والحكم بوجوب الجهر والإخفات كما ذكر هو المشهور بين الأصحاب.
قلت «: ، قال×بالإجماع وبرواية زرارة عن أبي جعفر )٤(واحتجّ عليه الشيخ

رجلٌ جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر فيه، أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء : له
ذلك متعمّداً فقد نقض صـلاته وعليـه الإعـادة، وإن فعـل  إن فعل: فيه؟ فقال

  .)٥(»ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه
 من يعلم وجوب الجهر والإخفات في الصلاة: وهوالحكم)  )٦(محلّ  (وجاهلُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ليست في (ش). عند المصلّي أو اشتراط التواتر<>) ١(
  أفاده<.في (م): >رواه< بدل >) ٢(
  .٢٤٥ينظر المقاصد العلية: ) ٣(
  .٣٧٢ - ١/٣٧١ينظر الخلاف: ) ٤(
. وفيـه: >أي ذلـك فعـل<    ٦٣٥لصـلاة،.. ح  ب تفصيل ما تقدم ذكره في ا ٢/١٦٢تهذيب الأحكام: ) ٥(

  >بالقراءة<. بدل >إن فعل ذلك<، وليس فيه
  >محلّ< فقط في (م).) ٦(



���ّ����	
 ��
�	

�وّل: � 
����ل  ���	
  ........................................................................  ٧٧ 

كجاهـل الأصـل، وهـو مـن لا يعلـم : أي(كالأصـل) ولكن لا يعلـم محلّهـما 

  ذورٌ).(معفيها مطلقاً  )١(وجوبهما

فإنّـه ؛ لوضوح الإعذار فيه في أغلب مواضـعه، بخـلاف المشـبّه؛ والتشبيه به

  ملحقٌ في الأكثر بالعامد.

ــه�(والمرتضــ ــن الجنيــد) )٢(ى رضي االله عن ــوب )٣(واب ــدم الوج ــلى ع  ،)٤((ع
حيث قال فيها إنّه سأل أخاه موسى بـن ؛ ) )٥(وصحيحة عليّ بن جعفر شاهدة به

من الفرائض ما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه أن لا عن الرجل يصليّ «: ‘جعفر

  .)٦(»إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر: يجهر؟ قال

  .)٧(وأجاب عنها الشيخ بالحمل على التقيّة

لأنّ بعض الأصحاب لا يرى وجوب الجهر، بـل ؛ تحكّمٌ «: وردّه المحقّق بأنّه

  .)٨(»يستحبّه مؤكّداً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وجوبهما<.في (ش): >وجوبها< بدل >) ١(

���  حكى ذلك عن المصباح) ٢(  .١٥٤ - ٢/١٥٣في مختلف الشيعة:  	����

�� حكى ذلك عنه) ٣(   .١٥٤ - ٢/١٥٣في مختلف الشيعة:  	����

  <.الوجوبفي المطبوع: >وجوبه< بدل >) ٤(

  في المطبوع: >له< بدل >به<.) ٥(

  . وفيـه: >لـم يفعـل< بـدل     ٩٤ب تفصيل ما تقدم ذكـره فـي الصـلاة،.. ح    ٢/١٦٢تهذيب الأحكام: ) ٦(

  >لم يجهر<.

 .٩٤ب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة،.. ذيل الحديث  ٢/١٦٢ينظر تهذيب الأحكام: ) ٧(

  .٢/١٧٧المعتبر: ) ٨(
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 لأنّ هـذه؛ على الاستحباب )٢(رواية زرارة المتقدّمة حمل )١(ورجّح في المدارك

ضح سنداً، وأظهر دلالةً، مع اعتضادها بالأصل وظـاهر القـرآن في سالرواية أو
ا وَابْتَغِ بَينَْ ذَلِكَ سَبيِلاً {: قوله تعالى افتِْ بهَِ هَرْ بصَِلاَتكَِ وَلاَ تخَُ   .)٣(}وَلاَ تجَْ

وموضع الخلاف القراءة المذكورة، أمّا باقي الأذكار كالتشهّد وذكـر الركـوع 
  ولا إخفاتٌ قولاً واحداً. والسجود فلا يتعينّ فيه جهرٌ 

(فلـو أسـمعته بين الجهر والإخفـات (وتتخيرّ المرأة مع عدم سماع الأجنبيّ) 
(وبــه قطــع بعــض للنهــي عــن الإســماع ؛ مــل بطــلان صــلاتها)عالمــةً بــه احتُ 

لتوجّه النهـي فيـه ؛ (وللبحث فيه مجالٌ) ،)٥(كالشهيدين رحمهما االله) )٤(المتأخّرين
  بادة.إلى أمرٍ خارجٍ عن الع

وجماعة ) )٦((ثمّ تحريم سماعه مWXوطٌ بخوف الفتنة لا مطلقاً، وفاقاً للتذكرة
خـوف حصـول : أي(فلا يبعد اشتراط تحريم إسـماعه بـذلك)  )٧(من المتأخّرين

إن اختصّت بالفتنـة، أو كانـت قاصـدة (منها) الفتنة، فالجار متعلّقٌ بالاشتراط، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٣٥٨مدارك الأحكام: ينظر ) ١(
  .٧٦تقدمت في ص) ٢(
  .١١٠سورة الإسراء: ) ٣(
، والمحقّـق الكركـي فـي الرسـالة     ١٥٦ابن فهـد الحلّـي فـي المحـرر (ضـمن الرسـائل العشـر):        ك) ٤(

  .١/١٠٩): كركيالجعفرية (ضمن رسائل المحقّق ال
 .٢٤٩، ولرأي الشهيد الثاني المقاصد العلية: ٣/٣٢٢ينظر لرأي الشهيد الأول ذكرى الشيعة: ) ٥(
��لك ذكر ذ) ٦( حيث قال: >وصوت المرأة عورة يحرم استماعه مع خـوف   في كتاب النكاح؛  �����

  ).٢٣/٩٣(تذكرة الفقهاء:  الفتنة لا بدونه<.
  .٧/٥٦، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ١٢/٤٣جامع المقاصد: المحقّق الكركي في ك) ٧(
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حالٌ من الفتنة المقدّرة، ومثلـه  )١(إذا اختصّ بها، والجار فيهما(أو منه) للإسماع، 
  لو خِيفَ حصول الفتنة منهما.

إلى ما  )٢(فإنّه أشار في حاشية الألفيّة؛ إلاّ من السيّد+وكلام القوم خالٍ عنه) �
  يقرب من ذلك.

في الجملـة، وإنّـما  ووجوبـه مجمـعٌ عليـهذكر الركوع والسجود) : السادس(
  : الخلاف في تعيينه

إلى أنّ أقل ما يجزئ في الركـوع تسـبيحة واحـدة،  )٣(فذهب الشيخ في النهاية
سـبحان ربيّ «: ، وفي السـجود»سـبحان ربيّ العظـيم وبحمـده«: وهو أن يقول

  .)٤(، ونحوه قال المرتde»الأعلى وبحمده
  ثلاثاً. »ن االلهسبحا«خيرّ بين تسبيحة كبرى وبين  )٥(وفي التهذيب

  للمضطرّ. »سبحان االله«خصّ ذلك بالمختار، واجتزأ بp )٦(والشهيد في الألفيّة
عن أبي الصلاح أنّه أوجب التسبيح ثلاث مرّات على المختار، ومـرّة  )٧(ونُقل

أفضـله سـبحان ربيّ العظـيم وبحمـده، ويجـوز سـبحان «: على المضطرّ، وقـال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في (م) و(ش): >منهما< بدل >فيهما<.) ١(

 .١/٣٧٩نجينه بهارستان): گشرح الألفية لصاحب المدارك (ضمن ) ٢(

 .٨٢ - ٨١ينظر النهاية: ) ٣(

  .٦٠ينظر جمل العلم والعمل: ) ٤(

  .٦٧ب كيفية الصلاة،.. ذيل ح  ٢/٨٠ينظر تهذيب الأحكام: ) ٥(

  .٥٩ينظر الألفية والنفلية: ) ٦(
�� لك عنهنقل ذ) ٧(  .٢/١٦٥في مختلف الشيعة:  �����
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  الكبرى تكون واجبة. ومقتضاه أنّ المختار إذا أتى بالثلاث، )١(»االله

 ت عـلى(وقـد دلّـبل الواجب مطلق الـذكر (والأصحّ عدم تعينّ لفظ فيهما) 

هشام بن الحكم، وهشام بن : وهما(صحيحتا الهشامين) وهو عدم التعينّ ذلك) 
يجزي أن أقول مكان التسبيح : ×قلت لأبي عبد االله«: حيث قال كلٌّ منهما؛ سالم

  كـلّ  نعـم،: إلاّ االله والحمـد الله واالله أكـبر؟ فقـاللا إلـه : في الركوع والسـجود
فإنّ ما يشعر به من التعليل يدلّ على الاجتزاء بمطلـق الـذكر، ؛ )٢(»هذا ذكر االله

  وهو المطلوب.
لا يجزي الرجل في صلاته أقلّ «: قال ،×عن أبي عبد االله(مع حسنة مسمع) 

  أيضاً.فإنهّا دالّة على ذلك  )٣(»من ثلاث تسبيحات أو قدرهنّ 
مـع اخـتلافٍ قليـلٍ في  - بطريقين صـحيحين &وهذه الرواية رواها الشيخ

   الملـك، المعـروف بـأبي سـيّار، ولقبـه كـردين عن مسمع بـن عبـد -)٤(مدلولها
خطّ الشهيد نقـلاً عـن يحيـى بـن سـعيد أنّـه  )٦(عن )٥(قلونُ  - ر الكافsبكس -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٨الكافي في الفقه: ) ١(
  .٧٣ب كيفية الصلاة،.. ح ٢/٣٠٢تهذيب الأحكام: ) ٢(
  .٦٥ب كيفية الصلاة،.. ح ٢/٧٩حكام: تهذيب الأ) ٣(
ما رواه الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن اني ذكره الشارح، والثطريق الأول ال) ٤(

، قـال:  ×مسمع أبي سـيار، عـن أبـي عبـد االله    ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن أبي الصهبان
يجزيك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسلاً، وليس لـه ولا كرامـة   

  ).٥٥ب كيفية الصلاة،.. ح ٢/٧٧أن يقول: سبح سبح سبح. (تهذيب الأحكام: 
 .٢/١٠٦٤يته على خلاصة الأقوال، ينظر رسائل الشهيد الثاني: نقل ذلك الشهيد الثاني في حاش) ٥(
  في (ي): >من< بدل >عن<.) ٦(
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ولذلك عـدّها المصـنفّ مـن ؛ )٢(قكردويه أيضاً، وهو ممدوحٌ غير موثّ  )١(يسمّى
قسم الحسن، ومقتضاها عدم إجزاء ما نقص من الـذكر عـن قـدر التسـبيحات 

 الثلاث، والاحتياط فيه مطلوب.

ــا)  ــه مــن الروايــات الــثلاث المــذكورة: أي(ولا معــارض له ــا أشــار إلي   لم
بعض  إذ هو؛ وذلك لأنّ ما ورد في غيرها معيّناً لا ينافي مدلولها؛ (عند التحقيق)  

أفراد الواجب الكليّّ تخييراً، وبهذا التوجيه يحسن الجمع بينها، ويحمل الزائد عن 
  مسمّى الذكر الواجب فيها على الاستحباب والفضيلة.

والظاهر أنّه على تقـدير القـول بوجـوب التسـبيحة الكـبرى لا يجـب لفـظ 
  بدونها. )٣(لورود غالب الأخبار الصحيحة؛ »وبحمده«

بوجوبها مع اعترافه بما ذكرناه، وجعله الشـهيد  )٤(الذكرىوحكم الشهيد في 
ومثله القول في التسبيحة الكبرى مع كون «: الثاني من قبيل الواجب المخيرّ، قال

  .)٥(»بعضها ذكراً تامّاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يسمى<.في (ش): >سمي< بدل >) ١(
  .٧٠٥، الرقم ٣٠١ - ٣٠٠ينظر إيضاح الاشتباه: ) ٢(
في الركـوع  عن التسبيح  ×منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن هشام بن سالم، قال سألت أبا عبد االله) ٣(

والسجود؟ فقال: يقول في الركوع (سبحان ربـي العظـيم) وفـي السـجود (سـبحان ربـي الأعلـى)،        
ب  ٢/٧٦(تهـذيب الأحكـام:    الفريضة من ذلك تسبيحة واحدة، والسنّة ثلاث، والفضل في سـبع. 

 ).٥٠كيفية الصلاة،.. ح
  .٣/٣٦٩ينظر ذكرى الشيعة: ) ٤(
  .٦١٦ - ١/٦١٥الروضة البهية: ) ٥(
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لأنّه بعد ثبوت الاجتزاء بمطلق الذكر لا معدل عن حمل ما ؛ ولا يخفى ما فيه
  .ورد من الزيادة عنه على الاستحباب

إنهّا زائدة، والباء للمصاحبة، والحمد مضـاف إلى : وبحمده، قيل: والواو في
سبحّت االله حامداً، أي نزّهته عمّا : المفعول، ومتعلّق الجار عامل المصدر بمعنى

لا يليق به وأثبتّ له ما يليـق، ويحتمـل كونهـا للاسـتعانة، والحمـد مضـاف إلى 
، وقيـل غـير )١(نه أتمّ في الحمد والتنزيهلكو؛ سبحّته بما حمد به نفسه: الفاعل أي

  .)٣(، وسيأتي الكلام فيه)٢(ذلك
وهـو قـول التشهّد في الثنائيةّ مـرّة وفي الثلاثيّـة والرباعيّـة مـرّتين) : (السابع

  علمائنا، ولو أخلّ المكلّف بهما أو بأحدهما عمداً بطلت صلاته.
: وأكملـهوجه المنقول) (آتياً بالشهادتين على الويشترط فيه أن يكون المكلّف 

؛ »أشهد أن لا إله إلاّ االله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبـده ورسـوله«
  لأنّ ذلك مجزئٌ بالإجماع.

التشـهّد في «: ، قـال×وفي رواية عبـد الملـك بـن عمـرو، عـن أبي عبـد االله
ه مـن إلى آخـر مـا ذكرنـا » اهللالحمد الله، أشهد أن لا إلـه إلاّ : الركعتين الأوليين

اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، وتقبـّل شـفاعته، وارفـع «: الشهادتين، ثمّ قال
  ولا بأس بالعمل بها وإن كان سندها لا يخلو من ضعفٍ. ،)٤(»درجته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٩٤ - ٣/٣٩٣نصّ على ذلك السيد العاملي في مدارك الأحكام: ) ١(
  .٢/٧٢١حكى الشهيد الثاني على نحو القيل أنّها بمعنى: >الحمد له<. ينظر روض الجنان: ) ٢(
  .٢٢٣سيأتي في ص) ٣(
  . وفيه زيادة >في أمته< بعد >شفاعته<.١١٢ب كيفية الصلاة،.. ح ٢/٩٢تهذيب الأحكام: ) ٤(
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مطلقاً أو مع إضافة  »عبده«ولفظة  »وحده لا شريك له«وجوّز بعضهم ترك 
  .)١(الرسول إلى المُظهر

 بعــد - صــلوات االله عليــه وعلــيهم - وآلــه الصــلاة عــلى النبــيّ : (الثــامن

 ( ونُقـل عـن ابـن  ،)٢(كـما نقلـه المحقّـق في المعتـبرالشهادتين، ووجوبها إجماعيٌّ
وجوبها في أحد التشهّدين، وفي صحيحة زرارة وأبي بصير، عن أبي عبد  )٣(الجنيد

إنّ من تمام الصوم إعطـاء الزكـاة، «: حيث قال فيها؛ ما يشعر بالوجوب ×االله
لأنّه من صام ولم يؤدِّ الزكاة فلا صـوم ؛ تمام الصلاة ’ أنّ الصلاة على النبيّ كما

  .)٤(»له إذا تركها متعمّداً، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبيّ وآله
للإجماع على عدم ؛ بالحمل على الفضيلة والكمال لا الصحّة: ويمكن الجواب

  توقّف صحّة الصوم على إخراج الزكاة.
� في التشـهّد عـلى ؛ عدم الوجوب مطلقاً  )٥(من الصدوقويظهر  حيث اقت�ـ

: ذكر الشهادتين فقـط، وربّـما كـان المسـتند فيـه مـا أشـار إليـه المصـنفّ بقولـه
  (وصحيحتا زرارة ومحمّد بن مسلم المشعرتان بخلافه متأوّلتان).

ما يجزي من القـول : ×قلت لأبي جعفر «: أمّا صحيحة زرارة فإنّه قال فيها
أن تقول أشهد أن لا إله إلاّ االله وحـده لا : التشهّد في الركعتين الأولتين؟ قال في

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٦٢٣حكاه الشهيد الثاني عن الشهيد الأول، ينظر الروضة البهية: ) ١(
  .٢/٢٢٦ينظر المعتبر: ) ٢(
  .٣/٤١٢نقله عنه في ذكرى الشيعة: ) ٣(
  .٢٠٨٥ب الفطرة ح ٢/١٨٣من لا يحضره الفقيه: ) ٤(
  .٩٦ينظر المقنع: ) ٥(
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  .)١(»الشهادتان: تشهّد الركعتين الأخيرتين؟ قال فما يجزي من: شريك له، قلت

: أنّـه قـال لـه ×االله وأمّا صحيحة محمّد بن مسلم فإنّـه روى عـن أبي عبـد

 إذا اسـتويت: وكيف مرّتين؟ قال: تقل: مرّتين، قال: قال ؟التشهّد في الصلاة«

ه، وأشـهد أنّ محمّـداً عبـده لجالساً فقل أشهد أن لا إله إلاّ االله وحده لا شريك 

  .)٢(»ورسوله، ثمّ تنPQف

أنّ «: وحاصـله ،في حواشـيه - أطـال االله بقـاه - مـا أفـاده: ووجه التأويـل

بر القـاطع، السائلين سألا عن نفس التشهّد، وهو تفعّل من الشهادة، وهـي الخـ

  عمّــا ســألا عنــه،  cوالمــراد بهــا هنــا الــتلفّظ بالشــهادتين، فأجــابهما الإمامــان

فلـيس في  ،وإطلاقُ التشهّد على المجموع المشـتمل عـلى الصـلاة عـرفٌ جديـدٌ 

عن الشهادة بالرسالة في التشهّد  ×الروايتين ما يدلّ على عدم وجوبها، وسكوته

الحال مـن الـتلازم العـادي بـين الشـهادتين، الأوّل في رواية زرارة لعلّه لظهور 

  فاستغنى بذكر أحدهما عن الآخر، وذكره لهما في التشهّد الثاني لا ينـافي ذلـك إن 

  .)٣(»لم يؤيّده

من بُعده عن ظـاهر الـروايتين، خصوصـاً بعـد : ولا يخفى ما في هذا التأويل

  ل.عقيب الشهادتين بغير فص »ثمّ تنPQف«: في صحيحة ابن مسلم ×قوله

في هذا الباب ما يدلّ على الاجتزاء بما دون ذلك، كرواية  &وقد أورد الكلينيّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٢ب كيفية الصلاة،.. ح ١٠١ - ٢/١٠٠تهذيب الأحكام: ) ١(
  .١٤٧ب كيفية الصلاة،.. ح ١٠٢ - ٢/١٠١الأحكام: تهذيب ) ٢(
  .٢٨هامش  ٢٩ينظر لذلك متن الاثني عشرية المطبوع: ) ٣(
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إذا جلس الرجل للتشهّد فحمد االله «: أنّه قال ×حبيب الخثعميّ عن أبي جعفر
واقت�� عليهـا في الإيـراد، ولا يبعـد حمـل  ،)٢(وأمثالها من الروايات ،)١(»أجزأه

  الجميع على حالة التقيّة أو الÉÊورة.
 الصـلاة في (ركنـاً)الصلاة على النبيّ وآله على تقدير وجوبها : أيوليست) (

فإنّه أبطل ) )٣((خلافاً للخلافعلى القول الأصحّ، فلا تبطل بالإخلال بها سهواً 
  الصلاة بذلك، كما هو شأن الركن.

بوجوبهـا في أحـدهما فقـط  )٥(وقولُ ابن الجنيـد ،)٤((وتجب في كلا التشهّدين
إلاّ  ،)٧(وقد قدّمنا الإشارة إلى ذلك ،بعدم وجوبها في الأوّل شاذّان) )٦(والصدوق

أنّ ما نقله عن الصدوق لم نعرفه إلاّ عن والده في الرسالة، كما صرّح به الشـهيد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٤ب كيفية الصلاة،.. ح ٢/١٠١لم نجد الرواية في الكافي بل في تهذيب الأحكام: ) ١(
عـن التشـهد؟ فقـال: لـو      ×بكر بن حبيب، قال: سألت أبا جعفرمنها: ما رواه الكليني بإسناده عن ) ٢(

كان كما يقولون واجباً على الناس هلكوا، إنما كان القوم يقولون أيسر مـا يعلمـون، إذا حمـدت    
  ).١ب التشهد في الركعتين الأولتين والرابعة والتسليم ح ٣/٣٣٧االله أجزأ عنك. (الكافي: 

أي شـيءٍ أقـول فـي     :×ومنها: ما رواه الكليني أيضاً عن بكر بن حبيب، قـال: قلـت لأبـي جعفـر    
ب  ٣/٣٣٧فإنه لو كان موقّتاً لهلك النـاس. (الكـافي:   ؛ التشهد والقنوت؟ قال: قل بأحسن ما علمت

 ).٢التشهد في الركعتين الأولتين والرابعة والتسليم ح
 .١/٣٦٩ينظر الخلاف: ) ٣(
  <.التشهدينفي المطبوع: >الشهادتين< بدل >) ٤(
 .٣/٤١٢نقله عنه في ذكرى الشيعة: ) ٥(
حكى ذلك السيد محمد جواد عن الصدوق نقلاً عن الشيخ نجيب الـدين، ينظـر مفتـاح الكرامـة:     ) ٦(

. ’لـه ، وفي المقنع اقتصر في التشهدين على الشهادتين ولم يذكر الصلاة علـى النبـي وآ  ٧/٤٧٠
  .٩٦ينظر المقنع: 

  .٨٣تقدم في ص )٧(
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  )٣(ره الفقيـهUومـن لا يحضـ )٢(والمنقول عـن الصـدوق في المقنـع ،)١(في الذكرى
  ما ذكرناه سابقاً. 

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته).: التسليم، وصيغته: (التاسع
القـائلين بوجـوب  )٤(وهذه الصيغة متعيّنةٌ للخـروج عنـد أكثـر الأصـحاب

: التسليم، ونقل المحقّق في المعتبر إجماع علماء الإسلام على جواز الخروج بها، قال
؛ غتينالتخيير بين الصي )٨(وفي كتابيه )٧(واختار فيه ،)٦(»)٥(وإنّما الخلاف في تعيّنها«

   .)٩(»موتحليلها التسلي«: ×فيتناولهما عموم قوله ،لصدق التسليم عليهما
السلام علينا وعلى عبـاد «يؤذن بوجوب  )١٠(وكلام يحيى بن سعيد في الجامع

وقـد دلّـت الأخبـار الصـحيحة عـلى الخـروج  للخروج، وتعيّنه »االله الصالحين
  فلا. )١٢(أمّا التعيين ،)١١(بها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٤١٢ينظر ذكرى الشيعة: ) ١(
 .٩٦: ينظر المقنع) ٢(
 .٩٤٤ب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ح ١/٣١٨ينظر من لا يحضره الفقيه: ) ٣(
، والشـهيد الثـاني   ١٧٦، والشهيد الأول في البيان: ١١٩الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه:  يأبك) ٤(

 .١/٢٢٤في مسالك الأفهام: 
 <.تعينهافي (ش): >تعيينها< بدل >) ٥(
  . وفيه: >تعيينه< بدل >تعينها<.٢/٢٣٥المعتبر: ) ٦(
  .٢/٢٣٤ينظر المعتبر: ) ٧(
  .١/٧٠، شرائع الإسلام: ١/٣٣ينظر: المختصر النافع: ) ٨(
 .٦٨ب افتتاح الصلاة وتحريمها وتحليلها ح ١/٣٣من لا يحضره الفقيه: ) ٩(
 .٨٤ينظر الجامع للشرائع: ) ١٠(
 التسليم.أبواب  من ٤، الباب ٦/٤٢٦ينظر وسائل الشيعة: ) ١١(
  التعيين<.في (ش) و(ي): >التعين< بدل >) ١٢(
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لم يوجبها أحدٌ من القدماء، وأنّ القائل بوجوب «: ان أنّهوذكر الشهيد في البي
  .)١(»التسليم يجعلها مستحبّة
ــذكرى ــال في ال ــU: وق ــاً ب ــيغتين بادئ ــين الص ــع ب ــا«(إنّ الجم ــلام علين   »الس

  طريق الاحتياط للقولين). 
تأخيره لم يأت به خبرٌ منقولٌ، ولا مصنّفٌ (: بأنّ  »السلام علينا«ووجّه تقديم 

السـلام «وى ما في بعض كتب المحقّق من تأخيره، وهو يعتقد نـدب مشهورٌ، س
؛ »السـلام علـيكم«في صـورة تقـديم : أي )٢(ووجوب الصيغة الأخرى) »علينا

  .)٣(أيّ صيغة تقدّمت كانت الثانية مستحبّة: باعتبار ذهابه إلى أنّ 
 أيضـاً عـن )٤(ومقتضاه أنّ ذلك مخصوصٌ بالمحقّق، مع أنّه نَقَـلَ في الـذكرى

وأنّـه يجعلـه آخـر الصـلاة،  »السلام علينا«القول بوجوب  )٥(الشيخ في المبسوط
  عليه على طريق الاستحباب. »السلام عليكم« )٦(وتقدّم

عـلى الخـروج بما أشرنا إليه من دلالة الأخبار وما ذكره من الاحتياط يشكل 
Uب ، فيلزم الفصل بـين أجزائهـا عـلى تقـدير وجـو»السلام علينا«من الصلاة ب

الصيغة الأخرى، اللّهمّ إلاّ أن يُقال بخروج التسليم عنها وإن كان واجبـاً، كـما 
  ينبّه عليه المصنفّ.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٧ - ١٧٦البيان: ) ١(
  .٣/٤٣٣ينظر ذكرى الشيعة: ) ٢(
 .١/٧٠ينظر شرائع الإسلام: ) ٣(
   .٤٢٧ - ٣/٤٢٦ينظر ذكرى الشيعة: ) ٤(
  .١١٦ - ١/١١٥ينظر المبسوط: ) ٥(
  في (ي): >ويقدم< بدل >وتقدم<.) ٦(
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وكان الأنسب بحسب الظـاهر أن يقـدّم البحـث في وجـوب التسـليم عـلى 
لأنّ الاحتياج إلى التعيين متفـرّعٌ عليـه، ولعـلّ تـأخيره ؛ الكلام في تعيين صيغته

  .باعتبار طول الكلام عليه
: إلى ما اختاره مـن الوجـوب ودليلِـه بقولـه - أيّده االله - وقد أشار المصنفّ

في  (المتكثّـرة)في الإسـناد (والأصحّ وجوبه، كما نطقت بـه الروايـات المعتـبرة) 
  : كU العدد،

إذا لم تدرِ أربعاً صلّيت أم «: أنّه قال ×صحيحة عبيد الحلبيّ، عن أبي عبد االله
تشهّد، وسلّم، واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا خمساً أم زدت أم نقصت ف

   .)١(»قراءة، تتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً 
فيها بعضُ  )٣(بطرقٍ  )٢(وقد روى الشيخ هذه الرواية في التهذيب والاستبصار

فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين بغـير «: ففي بعضها؛ اختلافٍ، وفي المتن كذلك
  .)٥(إلى آخره )٤(»ركوع

ي أن Uعن رجلٍ نس ×سألت أبا عبدالله«: يمان بن خالد، قالوصحيحة سل
  إن ذكــر قبــل أن يركــع فلــيجلس، : ×يجلــس في الــركعتين الأولتــين؟ فقــال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠١٩ب أحكام السهو في الصلاة ح ١/٣٥٠ه: من لا يحضره الفقي) ١(
ب التسبيح  ١/٣٨٠، الاستبصار: ٧٣ب أحكام السهو في الصلاة ح ٢/١٩٦ينظر: تهذيب الأحكام: ) ٢(

  .١والتشهد في سجدتي السهو ح
 في (ي) و(م): >بطريق< بدل >بطرق<.) ٣(
  .٧٣ب أحكام السهو في الصلاة ح ٢/١٩٦تهذيب الأحكام: ) ٤(
  .إلى آخره<: >إلى آخر الخبر< بدل >في (ش)) ٥(
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ــجد  ــلّم، ويس ــرغ فليس ــى إذا ف ــلاة، حتّ ــتمّ الص ــع فلي ــى رك ــذكر حتّ   وإن لم ي
  .)١(»سجدتي السهو

   ي الرجـل>إذا نسـ«: ، قـال×وصحيحة ابـن أبي يعفـور، عـن أبي عبـد االله

  قبــل أن يسـلّم، وإن كــان سـجدة وأيقــن أنّـه تركهــا فليسـجدها بعــدما يقعـد 
  .)٢(»شاكّاً فليسلّم

  وقد تضمّنت الروايات الأمر بالتسليم، وهو حقيقة في الوجوب.
  : واستدلّوا عليه أيضاً 

  حيث لا يجب في غير الصلاة إجماعاً.؛ )٣(}وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا{: بقوله تعالى
  عليه. bوبمداومة النبيّ والأئمّة 

مفتـاح  :nقال رسـول االله«: أنّه قال ×وبما رُوي مرسلاً عن أمير المؤمنين
وقد رُوي أيضاً هذا  ،)٥( )٤(»الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم

  .)٦(الحديث من طريقٍ آخر ضعيف
ر المبتـدأ في الخـبر، وأنّ >وتوجّه الاستدلال به مبنيٌّ على أنّ المـراد هنـا حصـ

  الإضافة تفيد العموم.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٦ب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة،.. ح ٢/١٥٨تهذيب الأحكام: ) ١(
 .٦٧حب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة،..  ٢/١٥٦تهذيب الأحكام: ) ٢(
  .٥٦سورة الأحزاب: ) ٣(
  .٥٢٠: ×الإمام العسكريتفسير ) ٤(
�� استدلّ بالجميع) ٥(   .١٩٩ - ٥/١٩٨في منتهى المطلب:  �����
  .٢باب النوادر ح ٣/٦٩ينظر الكافي: ) ٦(
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 في أحـد قوليـه، وابـن )٢(والشـيخ )١(وذهب جماعةٌ مـن الأصـحاب كالمفيـد
في  +السـيّد: وبعض المتأخّرين، ومـنهم )٥(والعلاّمة ،)٤(وابن إدريس ،)٣(البرّاج

  : إلى الاستحباب، مستدلّين )٦(المدارك
  بالأصل.

  كصــحيحة محمّــد بــن مســلم،  - وبــما تضــمّنته الأخبــار الصــحيحة أيضــاً 
  راف مـن الصـلاة بعـد الفـراغ Uمن حصول الانص - )٨(وغيرها )٧(وقد تقدّمت
  من التشهّد.

ــين  ــه وب ــافي بين ــل المن ــلاة بتخلّ ــلان الص ــدم بط ــلى ع ــة ع ــار الدالّ   وبالأخب
Uالتشهّد، ك :  

 مّ ثـ سألته عن رجل يصليّ،«: ، حيث قال فيها×صحيحة زرارة، عن الباقر
  .)٩(»تمتّ صلاته: قبل أن يسلّم؟ قاليجلس، فيحدث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٩ينظر المقنعة: ) ١(
 .٨٩ينظر النهاية: ) ٢(
 .١/٩٩ينظر المهذّب: ) ٣(
 .١/٢٣١ينظر السرائر: ) ٤(
 .١٧٥ - ٢/١٧٤ينظر مختلف الشيعة: ) ٥(
 .٤٣٠ - ٣/٤٢٩ينظر مدارك الأحكام: ) ٦(
  .٨٤تقدمت في ص )٧(
، قال: إذا فـرغ رجـلٌ مـن الشـهادتين     ×ارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفرلفضيل وزركرواية ا) ٨(

  ).١٥٤ح ب كيفية الصلاة،.. ٢/٣١٧فقد مضت صلاته،..(تهذيب الأحكام: 
  .١ب أن التسليم ليس بفرض ح ١/٣٤٥الاستبصار: ) ٩(
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سألته عـن رجـلٍ صـلىّ خمسـاً؟ «: ، قال×وصحيحته أيضاً، عن أبي جعفر
  .)١(»إن كان جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمتّ صلاته: فقال

 إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير«: ، قال×وحسنة الحلبيّ عن أبي عبد االله
  .)٢(»تفات فاحشاً، وإن كنت قد تشهّدت فلا تعدفراغ فأعد الصلاة إذا كان الال

أنّ الأدلّـة متعارضـةٌ مـن الجـانبين، إلاّ أنّ التأويـل في : إذا تقرّر ذلك فاعلم
لأنّه أمرٌ ؛ بحمل أوامرها على الاستحباب أقربُ : جانب أدلّة الوجوب المعتمدة

  في استعمال الشارع. )٣(متعارفٌ شائعٌ 
فهل يجوز الاقتصار على ذلك، أو لا بـدّ  »عليكمالسلام «مّ على تقدير تعينّ ث

  ؟»ورحمة االله«من ضميمة 
إلى الأوّل، وذهـب أبـو  )٥(وابـن الجنيـد وابـن أبي عقيـل )٤(ذهب ابن بابويه

  إلى الثاني. )٦(الصلاح
  الإجمــاع عــلى جــواز )٨(فنقــل العلاّمــة في المنتهــى »وبركاتــه« )٧(وأمــا لفظــة

  الإخلال بها. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٦٧ب أحكام السهو في الصلاة ح٢/١٩٤تهذيب الأحكام: ) ١(
 .١٠ب ما يقطع الصلاة من الضحك والحدث والإشارة،.. ح ٣٦٦ - ٣/٣٦٥الكافي: ) ٢(
  في (ي): >سائغ< بدل >شائع<.) ٣(
  .٩٦ينظر المقنع: ) ٤(
 .٢/٢٣٦نقله عنهما المحقّق في المعتبر: ) ٥(
  .١١٩ينظر الكافي في الفقه: ) ٦(
  في (ش) و(ي): >لفظ< بدل >لفظة<.) ٧(
  .٥/٢٠٥ينظر منتهى المطلب: ) ٨(
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ت الإجماع المدّعى على تمام ما ذُكر من الصيغة فلا معدل عنه، والحقّ أنّه إن ثب
  وإلاّ فالأصل عدم التكليف بالزائد.

على وجوبه، وخروجـه عـن الصـلاة كالنيّـة)  )١((وشيخنا الشهيد في قواعده
وكأنّ تخصيص النقل عن الشهيد بالقواعد بالنسبة إلى مجموع الحكمين، وإلاّ فهو 

  .)٢(مُ�ّ�حٌ بالوجوب في غيرها
هـذا القـول عـن السـيّد جمـال الـدين بـن طـاووس في  )٣(ونَقَلَ في الذكرى

 nفي وصف صلاة النبـيّ  ×رى، مستدلاًّ بما رواه ابن أذينة عن الصادقUالبش
  الســلام علــيكم ورحمــة : لمّــا صــلىّ أمــر أن يقــول للملائكــة(: أنّــه في الســماء

  .)٤()االله وبركاته
، »السلام عليكم«ركنيّة التسليم وأنّ المعتبر الت��يح ب )٥(ىUونَقَلَ عن المرتض

ومنشأ هذا التوجيه القطع بصحّة  ،)٦(»ولعلّه يريد بالركن مرادف الواجب«: قال
  الصلاة مع الإخلال به سهواً.

إنّ صحيحة زرارة في أنّ المحدث قبل التسـليم قـد : &(الشهيد : أي(وقال) 
ن كان قد جلـس في الرابعـة تمتّ صلاته، وصحيحته الأخرى فيمن صلىّ خمساً إ

  بقدر التشهّد فقد تمتّ صلاته، لا يدلّ شيءٌ منهما على عدم وجوبه).
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٠٧ - ٢/٣٠٦القواعد والفوائد:  ينظر) ١(
  .١٧٦ينظر البيان: ) ٢(
  .٣/٤٣١ينظر ذكرى الشيعة: ) ٣(
  .١باب النوادر ح ٣/٤٨٦ينظر الكافي: ) ٤(
  .٢٠٩ينظر الناصريات: ) ٥(
  .٣/٤١٩ينظر ذكرى الشيعة: ) ٦(
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  .)١(وقد قدّمنا إيراد الروايتين
  : وربّما وجّه عدم الدلالة فيهما

إنّ تخلّل الحدث لا يÉّÊ : فبحملها على حالة عدم التعمّد، أو يقال: أمّا الأولى
م خارجٌ عن حقيقة الصـلاة وإن كـان واجبـاً، كـما لأنّ التسلي؛ إذا أتى بالتسليم

  تقدّم، وليس في الرواية ت��يحٌ بترك التسليم بعد الحدث.
لأنّ الظاهر مـن معنـى ؛ فلإمكان حملها على ترك التسليم نسياناً : وأمّا الثانية

أنّه تشهّد ثمّ ن�Ç، فقام إلى الخامسة من دون  »إن كان جلس بقدر التشهّد«: قوله
جلوسه بقدره  )٣(بالتشهّد ما يشمل التسليم أيضاً، فيكون تيقّن )٢(و يرادتسليم، أ

  قرينة على أنّه أتى بمجموع التشهّد والتسليم.
(خالية عـن بعد انتفاء دلالة هذه الأخبار على عدمه (فبقيت أدلةّ الوجوب) 

  .والتوجيه في نفي دلالتها ما قدّمناه)، )٤(المعارض
عد، وارتكاب غير الظـاهر، فيبقـى الترجـيح لمّـا لكن لا يخفى ما فيه من الب

  قرّرناه سابقاً في الجمع بين الأدلّة.
ولمّا كان المقام لا يخلو من الالتبـاس والاحتيـاج إلى مزيـد التحقيـق أشـار 

   ))٥((وأنا بسطت الكلام في هـذا المقـام في الحبـل المتـين: المصنفّ إلى ذلك بقوله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٠تقدمت في ص) ١(
  في (ش): >المراد< بدل >يراد<.) ٢(
  ن<.في (ش): >يتّفق< بدل >تيقّ) ٣(
 .٣٠٧ - ٢/٣٠٦ينظر لكلام الشهيد الأول: القواعد والفوائد: ) ٤(
  .٤٧٢ - ١/٤٦٤ينظر الحبل المتين: ) ٥(
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  لفقـه، ألّـف منـه جـزءاً كـاملاً، نسـأل االله وهو كتـابٌ جليـلٌ فريـدٌ في فـروع ا
  توفيقه لإتمامه.

  في حــال الصــلاةإخــراج حــروف جميــع مــا يجــب الــتلّفظ بــه) : (العــاشر
ر Uعند أهل القراءة وإن عس (من المخارج المقرّرة)كالدعاء (من الأذكار وغيرها) 

  ملاحظة ذلك في بعضها كالضاد والظاء.
ل حافّة اللسان، ومـا يليهـا مـن الأضراس أنّ مخرج الضاد أوّ : والفرق بينهما

.äأي� äى، والأي�äاليمنى أو الي�  
  العليين. )٢(اللسان والثنيّتين )١(ومخرج الظاء ما بين طرف

  والظاهر أنّ المغايرة بينهما في النطق لا يتوقّف على ذلك بخصوصه.
في الذكرى بسقوط ذلـك مـع التعـذّر في جميـع المخـارج،  &وصرّح الشهيد

أنّ إخراج الحرف من غير مخرجه «: لّ على وجوبه مع الإمكان في القراءة بUواستد
  .)٣(»إخلالٌ بحقيقة ذلك الحرف الذي هو إخلالٌ بماهيّة القراءة

لأنّـه لا مجـال ؛ وهو واضـحٌ في غـير الضـاد والظـاء ،الذكر والدعاء )٤(وكذا
لنطق، وأمّـا لإخراج حرفٍ منها من غير مخرجه المقرّر بحيث يؤدّي صورته في ا

  فيهما فمحلّ تأمّلٍ، إلاّ أن يثبت لزوم الرجوع في ذلك إلى كلام أهل القراءة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في (ش): >طرفي< بدل >طرف<.) ١(
  الثنيتين<.في (ش): >الشفتين< بدل >) ٢(
 .٣/٣٠٥ذكرى الشيعة: ) ٣(
  في (ش): >وكذلك< بدل >وكذا<.) ٤(
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  كيف كان، هذا في الواجب مماّ ذكر.
(   باعتبــار هــذه المراعــاة أيضــاً عــلى معنــى ؛ (وفــيما يســتحبّ احــتمالٌ قــويٌّ

  لخروج اللفـظ بـه عمّـا يسـوغ الـتلفّظ بـه ؛ بطلان الصلاة، مع الإخلال بذلك
 الصلاة. في

لأنّ تجريـد ؛ ولا منافاة في مجامعة الواجب للمستحبّ مـن بعـض الحيثيـّات
الصلاة عن المنافي واجبٌ، فإذا توقّف على أداء المستحبّ على وجهٍ خاصٍّ تعينّ، 

  والاحتمال المقابل لما رجّحه لا وجه له.
بمجرّد  اللّهمّ إلاّ أن يمنع خروج لفظ الذكر والدعاء عن كونه ذكراً أو دعاءً 

  عدم رعاية الإخراج المذكور، وهو واضح الفساد.
مـن القـراءة والأذكـار والـدعاء عربيةّ جميع ما يـتلفّظ بـه) : رH(الحادي عش

وهو سعد (أو مستحبّاً، حتّى القنوت، وفاقاً لبعض قدمائنا)، كان ذلك (واجباً) 
د بن الحسن روى عنه بواسطة شيخه محمّ  &فإنّ أبا جعفر بن بابويه؛ بن عبد االله

بن الوليد المنعَ من ذلك، ونقل عن محمّد بن الحسن الصفّار جـوازه مختـاراً لـه، 
لا بـأس أن يـتكلّم الرجـل في صـلاة «: ×واحتجّ عليه بقول أبي جعفر الثـاني

  .)١(»الفريضة بكلّ شيءٍ يناجي ربّه عزّ وجلّ 
ولــو لم يــرد هــذا الخــبر لكنــت أجيــزه بــالخبر الــذي روي عــن «: ثــمّ قــال

كلّ شيءٍ مطلقٌ حتىّ يـرد فيـه نهـيٌ، والنهـي عـن الـدعاء : أنّه قال ×الصادق
كـلّ شيءٍ ناجيـت بـه ربّـك في : ×وقـال الصـادق ،)٢(بالفارسيّة غير موجـود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٣٦ب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ح ١/٣١٦من لا يحضره الفقيه: ) ١(
 .٩٣٧ب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ح ١/٣١٧من لا يحضره الفقيه: ) ٢(



٩٦  .........................................................................   ��ّ�� ���
 ��� ��ّ���

ر ���
���ّ����
 

  .)٢(»)١(الصلاة فليس بكلام
وعمّــم الشــيخ في  ،)٤(وأكثــر المتــأخّرين )٣(وإلى هــذا القــول ذهــب العلاّمــة

  لصدق اسم الدعاء عليه.؛ انتالجواز بأيّ لغةٍ ك )٥(النهاية
(إذ هـو : اختـار القـول الأوّل مسـتدلاًّ عليـه بقولـه - أيّده االله - والمصنفّ

باعتبار القنوت البيانيّ، ثمّ أشار إلى الجـواب عـن الروايـة ؛ المعهود من الشارع)
: التي أوردها ابن بابويه أوّلاً وأوردهـا الشـيخ في التهـذيب أيضـاً، حيـث قـال

شمول المطالب الدينيةّ والدنيويّة  )٦(ميم في صحيحة عليّ بن مهزيار(وظاهر التع
  وعلى هذا فلا دلالة في الرواية على المدّعى.لا الاختلافات اللغويّة) 

لكن يبقى الكلام في ثبوت هذا الظهور، وفي تحقّق الخروج عن المعهود بمثل 
  .)٨(العلاّمةُ في المختلف )٧(ذلك، وقد أنكر الثانيَ 

أنّ الظاهر من تخصيص الخلاف بالقنوت عدم تحقّق الخلاف فيما سواه واعلم 
  من الذكر، مع أنّ دليل الجواز أعمّ من ذلك.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٣٩ب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ح ١/٣١٧من لا يحضره الفقيه: ) ١(
  .٣١٧ - ١/٣١٦من لا يحضره الفقيه: ) ٢(
 .٢/١٨١ينظر مختلف الشيعة: ) ٣(
 .٤/١٨٤، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة: ٢/٢٤١المحقّق في المعتبر: ك) ٤(
  .٧٤ينظر النهاية: ) ٥(
عن الرجل يـتكلّم فـي صـلاة     ×وهي: ما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، قال: سألت أبا جعفر) ٦(

 ).١٩٣لصلاة،.. حب كيفية ا ٢/٣٢٦(تهذيب الأحكام:  الفريضة بكلّ شيءٍ يناجي ربه؟ قال: نعم.
  في (ي): >الباقي< بدل >الثاني<.) ٧(
  .٢/١٨٢ينظر مختلف الشيعة: ) ٨(
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 الأقـرب) عـلى القدرة مع القلب ظهر عن به التلفّظ يجب بما التلفّظ :ر
عش (الثاني
 حيـث )١(للفاضلين خلافاً  إمكانه، أو الحفظ مع ونحوه المصحف في القراءة تجوز فلا

  القراءة. مطلق الواجب بأنّ  معلّلين ،)٢(الذكرى في الشهيد عنهما نقله كما ذلك، جوّزا

(قـراءةً مـن الشـارع (هو المعهـود) التلفّظ عن ظهر القلب (إذ) ؛ وهو ممنوع
  .(أو ذكراً)ما يجب التلفّظ به كان) 

 ولو لم يكن حافظاً ولا أمكنه التعلّم، فإن أمكنه الائـتمام وجـب وإلاّ قـرأ في

لحصول حقيقة القراءة، وإن عجز اجتزأ بما يحسنه من القرآن بقدر ؛  )٣(المصحف

الفاتحة، ولو لم يحسن شيئاً اجتزأ بالذكر، والأحوط اختيار ما يجزئ في الركعتين 

  الأخيرتين، وأن يكون ذلك بقدر القراءة.

لأنّ أفعـال ؛ ولا يبعـد تـرجيح مسـاواته للواجـباحـتمالٌ)  (وفي المستحبّ 

لاة واجبة كانت أو مندوبة إذا لم تكن على الوجه المتلقّى من الشارع لم تخرج الص

  عن التklيع المحرّم.

مـا : قلت لـه«: ، قال×عن أبي عبد االله(الصيقل) الحسن بن زياد (وروايةُ) 

راج قريبـاً منـه؟ vتقول في الرجل يصليّ وهو ينظر في المصحف يقرأ، ويضع الس

؛ (محمولةٌ عـلى عـدم الحفـظ)هي وإن كانت مطلقة ف ،)٤(»لا بأس [بذلك]: قال
 جمعاً بين الأدلّة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�� ، ولقول٢/١٧٤ينظر لقول المحقّق المعتبر: ) ١(  .١/٤٧٣نهاية الإحكام:  �����
 .٣/٣٠٧ينظر ذكرى الشيعة: ) ٢(
  في (ي): >بالمصحف< بدل >في المصحف<.) ٣(
  . وما بين المعقوفين من المصدر.٤٠الصلاة،.. ح ب كيفية ٢/٢٩٤تهذيب الأحكام: ) ٤(
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التوحيـد، : وهـيتحصيل المعارف الخمس التي يتحقّق بها الإيـمان) : (الأوّل
    .والعدل، والنبوّة، والإمامة، والمعاد

(على وجه تطمـئنّ بـه نفـس المكلّـف) من أن يكون ولا بدّ في حصول ذلك 
(عـن التقليـد التحصـيل  بـذلك(بحيـث يخـرج) وتركن إليه بالاستدلال عليه 

  المجرّد عن الاستدلال.المحض) 
عنه عند ) )١((على دفع الشبهةالمكلّف (أمّا معرفة الدلائل على وجه يقدر به) 

  ا البعض سقطت عن الباقي.التي إذا قام به(فمن الواجبات الكفائيةّ) عروضها 
ما يجب  (بوجوبما يشمل الظنّ : والمراد بهتحصيل العلم الABعيّ) : (الثاني

  : بأحد أمرينفي الصلاة من الأقوال والأفعال والABوط) 
فلا يجوز له حينئـذٍ (من أهله) المكلّف بذلك : أي(بالاجتهاد إن كان) : أوّلهما

  ذلك. تقليد الغير في شيءٍ مماّ يجب عليه من
 في كـلّ  - إذا أمكن - والظاهر أنّه لا فرق فيه بين الاجتهاد المطلق والمتجزّئ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في المطبوع: >الشبه< بدل >الشبهة<.) ١(
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لأنّ وجوب رجوع المتجزّئ أو جوازه إلى قول ؛ ما يجب عليه تحصيله أو في بعضه
المجتهد المطلق لا دليل واضحاً عليه، مضافاً إلى أنّ ما يحصل بالنظر والاجتهـاد 

فكـان التعويـل ؛ ه أقوى مماّ يحصل بالتقليد للغـيرللمتجزّئ من الظنّ لا شكّ أنّ 
  عليه أولى.

  وهو الأمر الثاني.(وبتقليد المجتهد الحيّ العدل) 
: ومع فقد المجتهد الحيّ المطلق يكفي المتجزّئ للتقليد، وإليه الإشـارة بقولـه

  (ولو متجزّئاً).
تمـل أن المكلّف من أهل الاجتهاد بمعنييـه كـما تقـدّم، ويح(إن لم يكن) هذا 

إن لم : حيث إنّه شرطٌ فيه، أي؛ راجعاً إلى تقليد المتجزّئ »إن لم يكن«: يكون قوله
  يوجد المجتهد، والأوّل أنسب بمقابلة الFGط في الحكم الأوّل.

  : واعلم أنّ تحقيق البحث في هذا المقام يستدعي بيان أمورٍ ثلاثة
فعل ما : ، ومعناه لغةً وهو اسم فاعل من الاجتهاد: في تعريف المجتهد: الأوّل
  .)١(وهو المشقّة - بالفتح - لأنّه مأخوذٌ من الجهد؛ فيه مشقّة

  .)٢(استفراغ الوسع في تحصيل الظنّ بحكمٍ شرعيٍّ : واصطلاحاً 
هو العارف بالأحكام الFGعيّة الفرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة بالقوّة : والمجتهد

  القريبة من الفعل.
 بـما تضـمّنه الكتـاب مـن العـامّ والخـاصّ،: العلـمولا يحصل ذلك إلاّ بعد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٤٦٠ينظر الصحاح: ) ١(
  .١٥٩ينظر زبدة الأصول: ) ٢(
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والمطلق والمقيّد، والمحكم والمتشابه، والمجمـل والمبـينّ، والناسـخ والمنسـوخ في 
ــه بعــض  ــة عــلى مــا نقل الآيــات المتعلّقــة بالأحكــام، وهــي نحــو خمســمائة آي

  ولا يلزم مع ذلك معرفة جميع آيات القرآن. ،)١(الأصحاب

تبر منها ما يتعلّق بالأحكام دون غيرها، ومعرفة المتـواتر والعلم بالسنةّ، والمع
والآحاد والمسند والمتصّل والمنقطع والمرسل، والجرح والتعديل، ويكفي الاعتماد 

  في ذلك على شهادة الأوّلين كما اشتملت عليه كتب الرجال.

  والعلم بمسائل الإجماع والخلاف، وأدلّة العقل، وتعارض الأدلّة والتراجيح.

العلم بأصول العقائد، وأصول الفقه، وشرائط البرهان واللغة العربيةّ، وما و
  يحتاج إليه في الاستدلال من النحو والdeف.

ولا بدّ مع ذلك من قوّة يقتدر بها على استخراج الفروع مـن الأصـول، فـلا 
  يكفي العلم بما ذكرناه كلّه من دون قوّة الاستخراج.

ذكرنـاه في روايـة عمـر بـن حنظلـة عـن وقد أتـت الإشـارة إلى أغلـب مـا 
انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا، ونظـر «: ، حيث قال فيها×الصادق

فإنيّ قد جعلتـه علـيكم ؛ في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فارضوا به حكماً 
حاكماً، فإذا حكم بحكمنا، ولم يقبله منه، فإنّما بحكـم االله اسـتخفّ، وعلينـا ردّ 

  إلى آخر الحديث. )٢(»على االله، وهو على حدّ ال��ك بااللهوهو رادٌّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( ��  .٥/١١٠في تحرير الأحكام:  ������
علـى االله< بـدل   . وفيه: >والراد علينا الراد ٥ب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور ح ٧/٤١٢الكافي: ) ٢(

  وهو راد على االله<.>
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الاجتهـاد، فمنعـه  )١(اختلف الأصحاب في جواز التجزّئ في حصول: الثاني
 وجوب التقليد مـن نـصٍّ أو لأنّ ما دلّ على؛ )٣(والأكثر على جوازه ،)٢(البعض

مـا عـداه  )٤(يه علىلا قطع فيه بتناوله للمتجزّئ، وإنّما المقطوعُ به المتّفق عل إجماعٍ 
  سابقاً. )٥(غيرَ المجتهد المطلق، فيرجع الحكم فيه إلى ما قرّرناه

وينضمّ إلى ذلك دلالةُ بعض الأخبار بإطلاقها على كونـه منصـوباً للتحـاكم 
وما رواه الصدوق في من لا يحdeه  ،)٦(كالرواية المتقدّمة ،×إليه من قبل الإمام

ئذ، عن أبي خديجة سالم بـن مكـرم الجمّـال، الفقيه بسندٍ صحيحٍ عن أحمد بن عا
إيّـاكم أن يحـاكم بعضـكم : ‘االله جعفر بن محمّد الصادق قال أبو عبد«: قال

بعضاً إلى أهل الجور، ولكن انظـروا إلى رجـلٍ مـنكم يعلـم شـيئاً مـن قضـايانا 
    .)٧(»فإنيّ قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه؛ فاجعلوه بينكم

 والطريق إليه ،)٨(لأنّ أحمد بن عائذ ثقةٌ ؛ ن الصحيحوهذه الرواية لا تق{| ع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في (ي). ���  >حصول< لم ترد) ١(

، ولـم نقـف علـى    ٢٣٨نسب ذلك الشيخ حسن بن زين الدين العاملي إلى قومٍ فـي معـالم الـدين:    ) ٢(

  قائلٍ بذلك.

)٣( �� ���	
 ، والشـيخ البهـائي  ١/٤٣، والشهيد الأول في ذكـرى الشـيعة:   ٣/٤٢٣في قواعد الأحكام:  �

  .١٦٠في زبدة الأصول: 

  >على< أثبتناها من (ي).) ٤(

  قررناه<.في (ش): >قدرناه< بدل >) ٥(

  .١١٠تقدمت في ص) ٦(

  .٣٢١٦ب من يجوز التحاكم إليه ومن لا يجوز ح ٣/٢من لا يحضره الفقيه: ) ٧(

  .٢٤٦، الرقم ٩٩ - ٩٨: فهرست أسماء مصنّفي الشيعةينظر ) ٨(
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وقـد ذكـر غـيرُه فيـه  ،)٢(بحسب الظاهر، وأبو خديجة وثّقه النجاشيُّ  )١(صحيحٌ 
  إلاّ أنّ الأظهر قبول روايته. ،)٣(كلاماً 

ودلالتها على جواز التحاكم إلى من ذُكر يدلّ على ثبوت التجزّئ في الاجتهاد، 
فيهم أزيـد مـن ذلـك، ويلـزم منـه  إذ لم يرد؛ وأنّ المتجزّئ كغيره من المجتهدين

Qعيّ فيهـا  )٤(رجوعه إلى حكم نفسه في التكاليف التي يمكنه تحصيل العلم الRـ

بالاجتهاد، بل وجواز تقليده فيهـا أيضـاً للمقلّـد، كـما يفهـم مـن ظـاهر كـلام 
  .)٥(المصنفّ فيما تقدّم

يـد يفهم من تقييد المجتهد بالحيّ في كـلام المصـنفّ عـدم جـواز تقل: الثالث
الميتّ، وهو واضحٌ مع وجود الحيّ، وإمكان الرجـوع إليـه، والأخـذ عنـه ولـو 

 - عن مجتهد حـال الغيبـةإن جوّزنا خلوّ العno  - عدم ذلك بالواسطة، أمّا مع
  فيشكل الحكم.

ق الخـلاف عنـدنا في هـذه تحقّـ )٦(ويفهم من إطلاق كلام بعض الأصـحاب
إنكار القول بالجواز وأنّ القائل به غير  المسألة، وقد بالغ الشهيد الثاني وأطال في

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/٥١٤ يحضره الفقيه: ينظر من لا) ١(

  .٥٠١، الرقم ١٨٨: فهرست أسماء مصنّفي الشيعةينظر ) ٢(

�� لعلّه إشارة إلى كلام) ٣(  لتعـارض الأقـوال فيـه<.    ؛، قال: >والوجه عنـدي التوقّـف عمـا يرويـه    �����

  ).١٤٠٤الرقم ٣٥٥(خلاصة الأقوال: 

  فيها<.في (ش): >بها< بدل >) ٤(

  .١٠٠تقدمت في ص) ٥(

  .٥٢نظر المقاصد العلية: ي) ٦(
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فإنّا قد تتبعّنا ما أمكننا تتبعّه مـن كتـب القـوم فلـم «: معروف في أصحابنا، قال
  .&انتهى كلامه ،)١(»نظفر بقائلٍ به من فقهائنا المعتمدين

د والظاهر أنّه إن لم يثبت الإجمـاع عـلى المنـع منـه فـلا حـرج في تجـويزه عنـ
الÉÊورة إليه إذا فُرض ذلك بحيث لم يجد المكلّف سبيلاً إلى الاعتماد على ما هـو 

  أقوى منه.
وربّما فهم من كلام بعضهمٍ الرجوع في هذه الحالة إلى الأخذ بالاحتياط التامّ 

  .)٢(والوقوف على مواضع الإجماع ما أمكن
حسب الممكن،  إنّ مَن هذا شأنه يأتي بالصلاة عند ضيق الوقت على«: بل قيل

يقف عند الضيق بقدر زمان القراءة : كما يقال في من لا يحسن القراءة ولا الذكر
  .)٣(»ثمّ يركع

لأنّ العقـل لا يكـاد ؛ وهو تكلّفٌ بعيدٌ لا دليل عليه ولا ضرورة تُلجِيء إليه
بل ربّـما كـان في  ،)٤(يفرّق بين الحيّ والميتّ في الظنّ الحاصل عند المقلّد بقوليهما

عض الموارد الظنّ الحاصل بقول الميتّ أقوى، ولم يثبت نفيه من جهـة السـمع، ب
  فلا وجه يعتمد عليه في مزيد استبعاده.

يكفي فيـه مـا تصـل إليـه  - على تقدير تسليمه - واعتبارُ تعينّ تقليد الأعلم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المصدر نفسه.) ١(
  .٥٤حكى ذلك الشهيد الثاني على نحو القيل، ينظر المقاصد العلية: ) ٢(
 ١٥٦ - ١٠/١٥٥ينظر حاشية شرائع الإسلام (ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره): ) ٣(
 بقوليهما<.في (ش): >بقولهما< بدل >) ٤(
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  في الحيّ مع التعدّد. )١(قدرة المكلّف في تلك الحال من الترجيح، كما هو المعتبر
وهو ما يوجب : (الأكبر): العلم الABعي بكونه طاهراً من الحدثين): لثالث(ا

  وهو ما يوجب الوضوء فقط.: (والأصغر)الغسل مع الوضوء أو لا معه، 
  ليـدخل فيـه مـن ؛ )٢(والمراد بالعلم هنـا أيضـاً مـا يتنـاول الظـنّ كـما تقـدّم

وء بعــد تـيقّن الطهــارة وشـكّ في الحــدث، أو شـكّ في شيءٍ مــن أفعـال الوضــ
  .)٣(الان��اف منه

  : وهي(ومن نجاسة الأخباث العABة) 
  البول والغائط مماّ لا يؤكل لحمه من ذوي النفس السائلة.

  والمنيّ من كلّ حيوان.
  النفس السائلة. )٤(والميتة والدم من ذي

  والكلب والخنزير.
  والمسكر والفقّاع.

  والكافر.
لحاصـل مـن البقـاء عـلى أصـالة ويدخل في العلم الFGعيّ هنا أيضاً الظـنُّ ا

  الطهارة إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في (ي): >معتبر< بدل >المعتبر<.) ١(
  .٩٩في ص تقدم) ٢(
  في (ش): >عنه< بدل >منه<.) ٣(
  ذي<.في (ش): >ذوي< بدل >) ٤(
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ــدناً)  ــاً وب   يجــب أن : نُصــب عــلى التمييــز المحمــول عــن الفاعــل، أي(ثوب

؛ يعلم طهارة ثوبه وبدنه من الأخباث، فالأوّل تمييز للملابس، والثـاني للـذات
  ا مـن جهـة الـذات أنهّـ: في نسـبة الطهـارة إلى المصـليّ  )١(باعتبار حصول الإبهام

  أو الملابس لها.

فإنّه مستثنى مـن اعتبـار ؛ كدم القروح والجروح(سوى ما لا يرقى من الدم) 
  طهارة الثوب والبدن من الأخباث للعفو عنه.

ولا فرق في ذلك بين أن يشقّ إزالتها أو لا، ولا بين أن تكون له فـترة ينقطـع 
  فيها بقدر الصلاة أو لا.

ولا  ،)٣(الإمكـان، كـما اختـاره العلاّمـة )٢(الثوب إلاّ معوكذا لا يجب إبدال 

  .)٤(تخفيف النجاسة، ولا عصب موضع الدم، كلّ ذلك لمدلول الروايات

لصاحب هذا العذر أن يغسل ثوبـه كـلّ يـوم  )٥(بعض الأصحاب واستحبّ 

  بما لا ينهض بالحجّة. )٦(مرّة، واستدلّ عليه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الإبهام<.في (م) و(ش): >الإيهام< بدل >) ١(

  مع<.  ��� >في (ي) و(ش): >مع< بدل ) ٢(
  .٣/٢٤٨ينظر منتهى المطلب: ) ٣(
  .من أبواب النجاسات والأواني والجلود ٢٢ الباب ،٣/٤٣٣ينظر وسائل الشيعة: ) ٤(
)٥( ���� �	
  .٣/٢٤٨منتهى المطلب:  في �
  استدلّ عليه بمـا رواه الشـيخ بإسـناده عـن سـماعة، قـال: سـألته عـن الرجـل بـه القـرح أو الجـرح             ) ٦(

  فإنّــه لا مـرة؛   ���  فـلا يسـتطيع أن يربطـه ولا يغســل دمـه؟ قـال: يصــلّي ولا يغسـل ثوبـه كــلّ يـوم        

ــام:       ــذيب الأحك ــاعة. (ته ــلّ س ــه ك ــل ثوب ــتطيع أن يغس ــا    ٢٥٨ /١يس ــاب وغيره ــر الثي   ب تطهي
  ).٣٥من النجاسات ح



���
ّ
����	 ���	 ١٠٧  .......................................................................  	���� 	����: � 	����ل 	�

 فإنّه معفوّ عنه أيضاً ب��ط أن يكون مـن؛ من الدم: أي(ودون الدرهم منه) 

الحيض والاستحاضة والنفاس ودم نجس  دم: التي هي(الأربعة)  الدماء(غير) 
  فإنهّا لا يُعفى عن شيءٍ منها.؛ العين

  أمّا الحيض فباتّفاق الأصحاب.
بـه، كـما ألحـق القطـب  )١(وأمّا الاستحاضة والنفـاس فقـد ألحقهـما الشـيخ

  دمَ نجس العين بهما. )٢(الراونديّ 
  يثبــت وللتوقّــف في ذلــك مجــالٌ إن ثبــت عمــوم الــدم المعفــوّ عنــه، وإن لم 

  لمنافاتـه لعمـوم مـا دلّ عـلى اشـتراط طهـارة ؛ اتجّه القول باسـتثناء جميـع ذلـك
  الثوب والجسد.

  الدرهم هنا بأنّه الوافي الذي وزنه درهم وثلث. )٣(وعرّف بعضُ الأصحاب
  .)٤((يسمّى البغلي نسبةً إلى قرية بالجامعين): وقال المحقّق مع ذلك أنّه

اهد هـذه الـدراهم المنسـوبة إلى هـذه القريـة، عن ابن إدريس أنّه ش )٥(ونُقل
  وهو ما انخفض من الكفّ. ،)٦((إنّ سعتها تقرب من أخمص الراحة): وقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥١ينظر النهاية: ) ١(

  .١/١٧٧نقله عنه ابن إدريس في السرائر: ) ٢(

 .٧٢ - ١/٧١الصدوق في من لا يحضره الفقيه: ك) ٣(

 .١/٤٣٠ينظر المعتبر: ) ٤(

 .١/١٧٠ه المحقّق الكركي في جامع المقاصد: نقل ذلك عن) ٥(

 .١/١٧٧ينظر السرائر: ) ٦(
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 )٢(والشهيد في الـذكرى ،)١(بفتح الغين وتشديد اللام: وضبط بعضُهم البغليّّ 

يد ضبطها بإسكان الغين، وأنّه منسوبٌ إلى رأس البغـل، ضربـه نقل عن ابن در
  للثاني في خلافته بسكّة كGHويّة، وزنته ثمانية دوانيق.

في هذا  )٣(والجمع بين هذا الاختلاف لا يخلو من إشكالٍ، والروايات المعروفة
الباب ليس فيها تعريف ولا تعيين للقدر، فإن ثبت له حدٌّ متعارفٌ في زمن مَـن 

ر منه الخطاب بذلك فهو المتّبع، وإلاّ فما علم نقصه عن سعة الـدرهم عـادةً صد
  فلا إشكال في العفو عنه.

عمـلاً ؛ كما أنّ ما علم زيادته كذلك في عدم العفو، وكذا مـا شـكّ في زيادتـه
بعموم أدلّة اشتراط الطهارة، وأمّا ما علم مساواته للدرهم أو شكّ فيها مع نفي 

لتكـافؤ الأدلّـة في اعتبـار الـنقص عـن الـدرهم أو ؛ إشـكالٍ الزيادة فهـو محـلّ 
في العفو، اللّهمّ إلاّ أن يحُمل الأمر الوارد بالإعادة في مقدار الـدرهم  )٤(المساواة

  على الاستحباب.
أن لا يكون لها ثوب غيره، : وهما(بال��طين) للصبيّ أو الصبيةّ (وثوب المربّية) 

  يتعدّى الحكم إلى المربيّ، ولا إلى نجاسة غير البول.وأن تغسله في كلّ يوم مرّة، ولا 
النهـار  أنّ الأولى لها أن تجعل غسل الثوب في آخر )٥(وذكر بعض الأصحاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٢٣٩نقل ذلك عن المشهور ابن فهد الحلّي في المهذّب البارع: ) ١(
 .١/١٣٦ينظر ذكرى الشيعة: ) ٢(
  .أبواب النجاسات والأواني والجلود من ٢٠، الباب ٣/٤٢٩ينظر وسائل الشيعة: ) ٣(
  في (م): >المساواة< بدل >أو المساواة<.) ٤(
)٥( �� ، والسـيد العـاملي فـي مـدارك     ٩٥والشهيد الأول في البيان: ، ٣/٢٧٢في منتهى المطلب:  	�����

 .٢/٣٥٥الأحكام: 
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لتصليّ فيه أربع صلوات مع الطهارة أو قلّة النجاسة، ؛ أمام صلاة الظهر والع��
ويجب عليها إيقاع الصلاة عقيب غسل الثوب والـتمكّن مـن لبسـه إذا جـرت 

  العادة بنجاسته مع التأخير.

فالمتجّـه فيهـا وجـوب  ،)١(إلاّ أنّ مستند هذه المسألة من أصلها روايةٌ ضعيفةٌ 
  دفعاً للSTر والحرج.؛ الطهارة مع الإمكان أو سقوطها مع المشقّة الزائدة

من البدن والثوب إذا لم يوجد غـيره طـاهراً فإنّـه تتعـينّ (وما تعذّر تطهيره) 
على القول بالتخيير بين الصـلاة فيـه وعريانـاً، كـما اختـاره  يجوزالصلاة فيه، أو 

  .)٣(والعلاّمة )٢(المحقّق

وإرادة التعيـين، لكـنّ  )٤(هنـا محتمـلٌ لمـوافقتهما - أيّده االله - وكلام المصنفّ
  الصلاة فيه. )٦(دالٌّ على تعينّ  )٥(النصّ الصحيح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، قـال: سـئل عـن    ×اده عن أبي حفص، عـن أبـي عبـد االله   وهي: ما رواه الشيخ في التهذيب بإسن) ١(
قميص، ولها مولود، فيبول عليها، كيف تصنع؟ قال: تغسـل القمـيص فـي اليـوم      ��� ا امرأة ليس له

  ).٦ب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ح ١/٢٥٠لأحكام: مرة. (تهذيب ا
ووجه الضعف: ما ذكره السيد العاملي من اشتراك أبي حفـص بـين الثقـة والضـعيف، وبـأن مـن جملـة         

��ه رجال الرواية محمد بن يحيى المعاذي وقد ضعف ���	
 ).٢/٣٥٥في الخلاصة. (مدارك الأحكام:  

  .١/٤٤٥ينظر المعتبر: ) ٢(
 .٣/٣٠٣ينظر منتهى المطلب: ) ٣(
  لموافقتهما<.في (م): >لموافقتها< بدل >) ٤(
)٥ (أبـا عبـد االله   وهو: ما رواه الصدوق، قال: وسأل محم الحلبـي عـن الرجـل يكـون لـه      ×د بن علي

ب مـا   ١/٢٤٨الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله؟ قال: يصلّي فيه. (من لا يحضـره الفقيـه:   
 ). ٧٥٢ه وما لا يصلّى فيه من الثياب وجميع الأنواع حيصلّى في

  في (م): >تعيين< بدل >تعين<.) ٦(
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  موميـاً والحـال هـذه، إلى تعـينّ الصـلاة عريانـاً  )٢(وجماعـة )١(وذهب الشيخ
  وهو ضعيفٌ.

منفرداً، بمعنى كونه غير ساتر للعورتين عـلى حالـه (وما لا تتمّ فيه الصلاة) 
  التي هو عليها، بحيث لا تصحّ به الصلاة لو كان طاهراً.

بين كون نجاسته بأحد الدماء الأربعة وغيرها، ولا بـين كونـه مـن  ولا فرق
تمسّكاً بمقتVW الأصل، ؛ كونها في محالهّا أو لا الملابس أو لا، ولا في الملابس بين

وهو براءة الذمّة من التكليف بإزالة النجاسة عن مثله، وعدم تناول أدلّة وجوب 
  لأنّ المتعارف في الثوب غيره.؛ إزالة النجاسة عن الثوب والبدن له

نا إليه من بناءً على ما أشر؛ استثناءٌ مماّ لا تتمّ الصلاة فيه(إلاّ قطنة المستحاضة) 
  العفو عن نجاسته مطلقاً.

والمراد بها القطنة التي يجب إبدالها للصلاة عنـد الوضـوء أو الغسـل، وكـذا 
  الدم الكرسف.  )٣(الكلام في الخرقة أيضاً إذا ثقب

على تحصيل العلم، فلا يجوز له العلم اليقينيّ بدخول الوقت للقادر) : (الرابع
  كم مجمعٌ عليه بين الأصحاب.حينئذٍ الاكتفاء بالظنّ، وهذا الح

وإنّما الكلام فيمن لا طريق له إلى العلم، فهل يجوز له الاجتهاد والتعويل على 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٥ينظر النهاية: ) ١(

�� ابن البراج في الكامل على ما نقله عنهك) ٢( ابن إدريـس فـي   ك، و٣/٣٠١في منتهى المطلب:  �����

  .١/٥٥، والمحقّق في شرائع الإسلام: ١/١٨٦السرائر: 

  : >أثقب< بدل >ثقب<.في (ش)) ٣(
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  ول الوقت، أم لا؟الأمارات المفيدة للظنّ ولا يُكلّف الصبر إلى أن يتيقّن دخ
إلى الثاني فأوجب الصبر  )١(المشهور بين الأصحاب الأوّل، وذهب ابن الجنيد

  مع الشكّ في الوقت إلى أن يتيقّن دخوله ولو أوقع الصلاة آخر الوقت.
؛ ترجيح هذا القول بعد تردّده في المسألة، وهـو في محلّـه )٢(ويظهر من المدارك

لا يخلو من ضـعفٍ في سـندٍ  )٣(الأوّل من الرواياتفإنّ ما استدلّوا به على القول 
  قصورٍ في دلالةٍ. )٤(أو

الوقت من حيث هو الذي يتعينّ على المكلّف العلـم بدخولـه : أي) )٥((وهو
  وهو أوّل وقتها.(الفجر الصادق للصبح) 

عن الكاذب، وهو المستطيل إلى جهـة العلـوّ، ويسـمّى  »الصادق«واحترز ب_
  لخروجه مستدقّاً طويلاً.؛ »ذنب الijحان«ب_

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�� حكاه عنه) ١(  .٢/٤٧في مختلف الشيعة:  �����
  .٣/٩٩ينظر مدارك الأحكام: ) ٢(
قال: سألته عن الصلاة بالليل والنهار، إذا لم تُـر الشـمس   منها: ما رواه الكليني بإسناده عن سماعة، ) ٣(

ب وقـت الصـلاة    ٣/٢٨٤قال: اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك. (الكافي:  ؟ولا القمر ولا النجوم
  ).١في يوم الغيم والريح ومن صلّى لغير القبلة ح

عن رجلٍ صام ثم ظن  ×الكناني، قال: سألت أبا عبد االلهومنها: ما رواه الصدوق عن أبي الصباح 
أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر، ثم إن السحاب انجلى فإذا الشـمس لـم تغـب، قـال:     

ب ما يجب على مـن أفطـر أو جـامع فـي      ٢/١٢٠قد تم صومه ولا يقضيه. (من لا يحضره الفقيه: 
  ).١٩٠١شهر رمضان متعمداً أو ناسياً ح

 في (ش): >و< بدل >أو<.) ٤(

 في المطبوع: >وهو دخول< بدل >وهو<.) ٥(
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المنت%$ عرضاً في الأفق، ولا يزال في زيادة، سمّي بـذلك  »الصادق«والمراد ب�

  ه يصدّق من رآه عن الصبح.لأنّ 

  : واختلف الأصحاب في آخر وقتها

  إلى أنّه طلوع الشمس مطلقاً. )١(فذهب جماعةٌ 

  إسـفار الصــبح آخـر وقــت المختـار وطلــوع  )٢(وجعـل الشـيخ في الخــلاف

  الشمس للمضطرّ.

$قيّة والمضـطرّ  )٣(وابن أبي عقيل جعل آخر وقت المختار طلوع الحمـرة الم%ـ

  طلوع الشمس.

عـلى خـروج الوقـت بـذلك عـلى فـوات  )٤(لحمل ما دلّ ؛ تجّه هو الأوّلوالم

  جمعاً بين الأدلة.؛ الفضيلة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،١/١٩٦، وابـن إدريـس فـي السـرائر:     ٧٠، وابن زهـرة فـي غنيـة النـزوع:     ٩٤المفيد في المقنعة: ك) ١(
  .١/٤٧والمحقّق في شرائع الإسلام: 

  .١/٢٦٧ينظر الخلاف: ) ٢(
  .٢/٤٥نقله عنه في المعتبر: ) ٣( 
، قال: وقت الفجر حين ينشق الفجر ×اده عن الحلبي، عن أبي عبد االلهمنها: ما رواه الكليني بإسن) ٤(

شـغل أو نسـي أو نـام.    إلى أن يتجلّل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً، لكنّه وقتٌ لمن 
  ).٥ب وقت الفجر ح ٢/٢٨٣(الكافي: 

، قـال: لكـلّ صـلاة وقتـان، وأول     ×ابن سنان، عن أبـي عبـد االله   ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن
صلاة الفجر حين ينشق الفجـر إلـى أن يتجلّـل الصـبح السـماء، ولا ينبغـي        الوقتين أفضلهما وقت

ل أو نسي أو سها أو نام، ووقت المغرب حين تجب الشمس تأخير ذلك عمداً، لكنّه وقت من شغ
مـن عـذرٍ أو علّـة. (تهـذيب      ���  إلى أن تشتبك النجوم، وليس لأحد أن يجعل آخـر الـوقتين وقتـاً   

  ).٧٤ب أوقات الصلاة وعلامة كلّ وقت منها ح ٢/٣٩الأحكام: 
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  أوّل وقت الظهـر الـزوال، وهـو ميـل الشـمس عـن : أي(والزوال للظهر) 
(المعلـوم بزيـادة الظـلّ بعـد وسط السماء، وانحرافها عن دائـرة نصـف النهـار 

قائمٍ على الأرض ظلٌّ طويلٌ  فإنّ الشمس إذا طلعت وقع لكلّ شاخصٍ ؛ نقصه)
في جانب المغرب، ولا يزال ينقص كلّما ارتفعت الشمس حتـّى تصـل إلى دائـرة 

  نصف النهار.
وهي دائرةٌ عظيمةٌ موهومةٌ تفصل بين المFGق والمغرب، وتقاطع دائرة الأفق 
على نصفين، هما نقطتا الجنـوب والشـمال، وقطباهـا منتصـف النصـف الغـربيّ 

  لأفق، وهما نقطتا المFGق والمغرب.والFGقيّ من ا
وحينئذٍ إذا انتهى النقص بوصولها إليها يكون ظلّ الشاخص واقعاً على خطّ 
نصف النهار، وهو الخطّ الواصل بـين نقطتـي الجنـوب والشـمال، فـإذا مالـت 
الشمس عنها إلى جهة المغرب أخذ الظلُّ في الزيادة إلى جانب المFGق إن لم يكـن 

  نعدم حدث إلى جانب المFGق كذلك.قد انعدم، وإن ا
هـذا الانعـدام (أو حدوثه بعد عدمه كـما يتّفـق) : وإليه أشار المصنفّ بقوله

Fق والمغـرب (في خطّ الاستواء) والحدوث  وهو الخطّ الواصل بين نقطتـي المGـ
(ومـا نقـص الاعتداليين، المقاطع لخطّ نصف النهار على نصفين شمالاً وجنوبـاً 

) عرضه عن الميل الك بأن لا يبلغ أربعاً وعFGين درجة مجبورة الدقائق من خطّ ليّّ
  بأن يبلغ القدر المذكور.(أو ساواه جنوباً وشمالاً) الاستواء 

فإنّ في هذه المواضع الثلاثة تحصل مسامتة الشمس لرؤوس أهلهـا، فينعـدم 
  الظلّ فيها.
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 - تواءكخطّ الاس - لكن ما نقص عرضه عن تمام الميل، أو لم يكن له عرض

وما ساواه مرّة واحدة وذلك في أطول  - صعوداً وهبوطاً  - يعدم الظلّ فيه مرّتين

أيّام السنة، وتحصل هذه المساواة في الأرض المعمورة عنـد منقلـب الشـمس في 

  جهة الشمال راجعة إلى جهة الجنوب.

لأنهّا وإن زادت في العرض عن ؛ ’وأقرب البلدان إلى ما ذكر مدينة الرسول

  في الحسّ. )١(ل الأعظم لكنّ الزيادة دقائق لا يظهر لها أثرٌ المي

مثّل لما يعلم فيـه الـزوال بحـدوث الظـلّ بعـد  )٢(ولمّا أنّ بعض الأصحاب

بمكّة وصنعاء، مدّعياً أنّ الظلّ يعدم فيهما عند الزوال يوماً واحداً، وهـو أطـول 

  لقــول فاســداً أيّــام الســنة عنــد نــزول الشــمس بــرج الeــdطان، وكــان هــذا ا

وذلـك لأنّ ؛ (لا في مكّة وصنعاء في يـومٍ واحـدٍ): أشار المصنفّ إلى دفعه بقوله

عرض المحلّين المذكورين ينقص عن الميل الأعظم، فتسـامت الشـمس رؤوس 

  : أهلهما في السنة مرّتين

ــمس  ــع، والش ــل الربي ــامتة الأولى في فص ــا المس ــل فيه ــنعاء فتحص ــا ص   أمّ

والثانية في الصيف، والشمس بعـد الانقـلاب هابطـة في صاعدة في برج الثور، 

  برج الأسد. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في (م) و(ش): >أثرها< بدل >أثر<.) ١(

، وذكـرى  ١/١٣٨، والشـهيد الأول فـي الـدروس الشـرعية:     ١/٣٣٣حكـام:  فـي نهايـة الإ   كالعلاّمة )٢(

، والمحقّـق الكركـي فـي    ١٦٨  - ١٦٧/ ١، والمقداد السيوري فـي التنقـيح الرائـع:    ٢/٣٢١الشيعة: 

  .٢/١٢جامع المقاصد: 
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 )٢(أنهّـا )١(وغـيرُه &وأمّا مكّة فالذي حقّقه العلاّمـة نصـير الـدين الطـوسيّ 

المرّة الأولى في الربيع عند حلول الشمس في الدرجة الثامنة من الجوزاء  )٣(تكون
Fين مـن صاعدة، والمرّة الثانية في الصيف عند حلولها في الدر جة الثالثـة والعGـ

لمسـاواة ؛ ال�äطان بعد الانقلاب هابطة، فيعدم الظلّ في هذه الحـالات الأربـع
في  )٤(الميل فيها لعرض الموضعين المذكورين، وتكون الشمس فيما بين المسـامتتين

في نصـف  )٦(سمتهما، وحينئذٍ يقع الظلّ جنوبيـّاً  )٥(كلّ من الموضعين شماليّة عن
  .)٧(انتهاء المسامتة يرجع الظلّ شماليّاً النهار، وبعد 

ولا يزال تزايد طول السنة كذلك إلى أن ترجع الشـمس في السـنة الآتيـة إلى 
: المسامتة المذكورة، وهكذا فيكون لها في هذين الموضعين في السنة الواحدة ظلاّن

  جنوبيّ وشماليّ.
الطـائف، : مـرّتينواعلم أنّ من جملة المواضع التي يعدم فيها الظلّ في السنة 

  واليمامة، ونجران، وزبيد، وحÉÊموت وغيرها.
وأمّا ما زاد عرضه عن الميل الكليّّ كالشام والعراق وما خرج عنهما إلى جهـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١ (الثاني في روض الجنان:  نقل ذلك عن المحقّق نصير الدين الطوسي ٢/٤٨١وعن غيره الشهيد.  
  أنّها<.في (ش): >أنّه< بدل >) ٢(
 في (م): >يكون< بدل >تكون<.) ٣(
 المسامتتين<.في (ش): >المسافتين< بدل >) ٤(
 في (ش): >عند< بدل >عن<.) ٥(
  جنوبياً<.في (ش): >جنوباً< بدل >) ٦(
  شمالياً<.في (ش): >شمالاً< بدل >) ٧(
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الشمال فإنّ الظلّ الشمالي لا يعدم فيه أصلاً، فتكون علامة الزوال فيه دائماً زيـادة 
  الظل بعد نقصه.

مشتملة على استخراجها  )١(ت متعدّدةوقد ورد بخصوص هذه العلامة روايا
  بنصب الشاخص واستعلام ظهور الزيادة بعد انتهاء النقص.

وهذه الطريقة واضحة عامّة النفع للعالم والعامّيّ، لكن لمّـا كـان الـزوال لا 
ليحصل بها الضبط ؛ يعلم بها إلاّ بعد مàّÊ زمان طويل وضعت الدائرة الهندسيّة

  في ذلك.
موضعاً من الأرض تسويةً صحيحةً، بـأن يـدار عليهـا  أن تسوّي: وطريقها

مسطرة مصحّحة الوجه مع ثبات وسطها، بحيث تماسّها في جميع الـدورة، وقـد 
تعرف صحّتها بالماء إذا كانت صلبة بحيث إذا صبّ عليها الماء ماسّها من جميـع 
 الجهات على حدٍّ واحدٍ، ثمّ يدار عليها دائـرة بـأيّ بُعـدٍ كانـت، وينصـب عـلى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: جعلت فـداك، متـى وقـت الصـلاة؟     ×: قلت لأبي عبد االلهمنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن سماعة، قال) ١(
فأقبل يلتفت يميناً وشمالاً كأنّه يطلب شيئاً، فلما رأيت ذلك تناولت عوداً فقلت: هذا تطلب؟ قـال: نعـم،   
فأخذ العود فنصب بحيال الشمس، ثم قال: إن الشمس إذا طلعت كان الفيء طويلاً، ثم لا يـزال يـنقص   

فإذا زالت زادت، فإذا اسـتبنت الزيـادة فصـلّ الظهـر، ثـم تمهـل قـدر ذراع وصـلّ          حتّى تزول الشمس،
  ).٢٦ب أوقات الصلاة وعلامة كلّ وقت منها ح ٢/٢٧العصر. (تهذيب الأحكام: 

ل زوا ×مـزة، قـال: ذُكـر عنـد أبـي عبـد االله      وما رواه الشيخ أيضـاً بإسـناده عـن علـي بـن أبـي ح      
تأخذون عوداً طوله ثلاثة أشبار وإن زاد فهو أبـين، فيقَـام فمـا     :×الشمس، قال: فقال أبو عبد االله

ب  ٢/٢٧دام ترى الظلّ ينقص فلم تزل، فإذا زاد الظلّ بعد النقصان فقد زالت. (تهذيب الأحكام: 
  ).٢٧أوقات الصلاة وعلامة كلّ وقت منها ح

 اقيت.من أبواب المو ١١، الباب ٤/١٦٢ولمزيد من الروايات ينظر وسائل الشيعة:  
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نصباً  - طوله بقدر ربع قطر الدائرة تقريباً  - مركزها مقياس مخروط محدّد الرأس
 مستقيماً بحيث يحدث عن جوانبه زوايا قوائم، ويتحقّق ذلك بأن يكون مـا بـين

  رأس المقياس ومحيط الدائرة مقداراً واحداً من ثلاث نقطٍ من المحيط.
لدخول فيها مماّ يلي المغرب قبل ويُرصد رأس الظلّ عند وصوله إلى محيطها يريد ا

الزوال، فيعُلّم بعلامةٍ، وبعد الزوال عند وصوله إلى المحيط يريد الخروج منهـا مـن 
جهة المFGق، ويُعلّم بعلامة، وتُنصّف القوس التي بـين العلامتـين والقـوس التـي 
 تقابلها جنوباً وشمالاً، ويخرّج من منتصفها خطّ مسـتقيم يمـرّ بـالمركز، وهـو خـطّ 

  نصف النهار الذي ينتهي أحد طرفيه بنقطة الجنوب والآخر بنقطة الشمال.
ولك أن تكتفي بتنصيف القوس الشماليّة وتصل بين مركز الدائرة ومنتصف 

الـذي هـو خـطّ  - القوس بخطٍّ مستقيمٍ، فإذا ألقى المقياس ظلّه على هذا الخطّ 
بتدء رأس الظـلّ في كانت الشمس في وسط السماء لم تزل، وإذا ا - نصف النهار

  الخروج عنه فقد زالت.
والظاهر أنّ الاكتفاء المذكور في تنصيف القوس الشماليّة فقط إنّما يتـأتّى فـيما 
زاد عرضه عن الميل الكليّّ أو ساواه، أمّا فيما نقص عنـه في صـورة يرجـع الظـلّ 

وقـع لـبعض فلا، وحينئذٍ فإطلاق القول فيه كما  -)١(كما قرّرناه سابقاً  - جنوبيّاً 
  غير مناسب. )٢(الأصحاب

مـع أنّ المشـهور  - واقت�� المصنفّ على ذكر هذه العلامة الواحـدة للـزوال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٣تقدم في ص) ١(
  .٣/٦٥كالسيد العاملي في مدارك الأحكام: )٢(
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 جعل ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن يستقبل قبلة أطراف العراق الغربيـّة
لاتّساع ؛ لأنّ هذه العلامة لا يعلم بها الزوال إلاّ بعد زمانٍ طويلٍ  - علامةً أخرى

  لة، فكان الاكتفاء بالأولى أولى.جهة القب
من الظهر وما يتوقّف عليه صحّة أدائهـا مـن المقـدّمات : أي(والفراغ منها) 

والFGوط بحسب حال المكلّف بأقـلّ واجباتهـا، ويختلـف ذلـك باعتبـار كـون 
المكلّف مقيماً ومسافراً، صحيحاً ومريضاً، مستجمعاً لFGائط الصلاة بعد دخول 

بأن يمàÊ من الوقت ما يسع أداءها كـذلك إذا لم و تقديراً) (ولوقتها وفاقدها، 
  .)٢(بالإجماع، كما قاله في المعتبر(للع��) بعد ذلك وقت  )١(يؤدّها في أوّله، وما

وهل الأفضل إيقاعها بعد الذراعين أو ما هو مساوٍ له في الحكم من الأربعـة 
أم المبادرة بهـا  ،)٣(حةأقدام والمثل والقامة، كما يستفاد من بعض الأخبار الصحي

  بعد الفراغ من الظهر بمقدار ما يصليّ النافلة؟
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في (ي): >وبما< بدل >وما<.) ١(
  .٢/٣٥ينظر المعتبر: ) ٢(
، قال: سألته عن وقت الظهر؟ فقال: ذراع ×خ بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفرمثل ما رواه الشي) ٣(

فـذلك أربعـة أقـدام مـن زوال الشـمس،       من زوال الشمس، ووقت العصر ذراع من وقـت الظهـر،  
كان قامـة،   ’عن ذلك: إن حائط مسجد رسول االلهحين سألته  ×وقال زرارة: قال لي أبو جعفر

فكان إذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهـر، وإذا مضـى مـن فيئـه ذراعـان صـلّى العصـر، ثـم قـال:          
فـإن لـك أن تنتفـل    ؛ ان النافلـة أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال: لمك ـ

من زوال الشمس إلى أن يمضي الفئ ذراعاً، فإذا بلـغ فيئـك ذراعـاً مـن الـزوال بـدأت بالفريضـة        
وتركت النافلة، قال ابن مسكان: وحدثني بالذراع والذراعين سليمان بن خالد وأبو بصير المرادي 

 ٢٠ - ٢/١٩تهـذيب الأحكـام:   وحسين صاحب القلانس وابن أبي يعفور ومن لا أحصـيه مـنهم. (  
 ).٦ب أوقات الصلاة وعلامة كلّ وقت منها ح
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وبالجملـة، «: بالأوّل، بل قال الشهيد في الـذكرى )١(صرّح جماعةٌ من الفقهاء
كما عُلم مـن مـذهب الإماميـّة جـواز الجمـع بـين الصـلاتين مطلقـاً علـم منـه 

  .)٢(»كاستحباب التفريق بينهما بشهادة النصوص والمصنفّات بذل
الواردة بالأمر بصلاة الع�� بعد الفراغ مـن  - ويستفاد من بعض الروايات

 )٤(مع الروايات الكثيرة الدالّة على أفضـليّة أوّل الوقـت )٣(صلاة الظهر والنافلة

  الميل إليه. )٦(عن المحقّق )٥(ونُقل، ترجيح الثاني - على آخره
لتقديم عن الوقت المذكور، لضعف الروايات الواردة بالأمر با؛ والأوّل أظهر

Uفيهـا مـا  »الأوّل«وحمل الأخبار الدالّة على أفضليّة أوّل الوقت على أنّ المـراد بـ
  قابل الآخر المرجوح بغير توقّف.

وهي الكائنة فيما خرج عن دائرة نصف النهـار نحـو (وذهاب حمرة المABق) 
Fق وجـاوزت قمّـة الـرأس نحـو ا لمغـرب المFGق، فإذا ارتفعت من جهـة المGـ

 يكون ذلـك وقتـاً أوّلاً  -)٧(×كما أفادته الرواية عن الصادق - للمتوجّه للقبلة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المفيـد فـي   وك، ٣٣٣ - ٢/٣٣٢ابن الجنيد حيث نقل ذلك عنه الشهيد الأول في ذكـرى الشـيعة:   ك) ١(
  .١/٧٢، والشيخ الطوسي في المبسوط: ١٦٥المقنعة: 

  .٢/٣٣٥ذكرى الشيعة: ) ٢(
 .أبواب المواقيتمن  ٥الباب  ،٤/١٣١ينظر لذلك وسائل الشيعة: ) ٣(
 .أبواب المواقيت من ٣الباب  ،٤/١١٨ينظر لذلك وسائل الشيعة: ) ٤(
 .٢/٣٥٨نقل ذلك عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: ) ٥(
 .٢/٤٨ينظر المعتبر: ) ٦(
 ، قـال: وقـت  ×وهي: ما رواه الكليني بإسناده عن ابن أبي عمير، عمن ذكـره، عـن أبـي عبـد االله    ) ٧(

سقوط القرص ووجوب الإفطار أن تقوم بحذاء القبلة، وتتفقّد الحمرة التـي ترتفـع مـن المشـرق،     
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 )١(الشـيخ في التهـذيب: على القول المشهور بين الأصحاب، ومنهم(للمغرب) 

  .)٣(ودلّت عليه بعض الروايات )٢(والنهاية
لأنّ المراد بسقوط قرص الشـمس ؛ (وهو موافق للاعتبار: قال الشهيد الثاني

و غيبوبتها الوارد في الروايات هو سقوطه عن الأفـق المغـربيّ، لا خفـاؤه عـن أ
فـإنّ الأفـق ؛ ونحوهمـا )٤(لأنّ ذلك يحصل بسبب ارتفاع الأرض والبناء؛ أعيننا

؛ الحقيقيّ غير مرئيٍّ غالباً، كما أنّ المراد بطلوعها طلوعها على الأفق لا على أعيننا
فاض، ومن ثَمَّ اعتبر أهل الميقات للشمس لاختلاف الأرض في الارتفاع والانخ

في مغيبها، كما ورد به  مقداراً في الطلوع يُعلم به وإن لم نشاهدها، فكذلك القول
انتهـى كلامـه  ،)٥(النصّ عن أئمّة الهدى وأهل البيت الذين هـم أدرى بـما فيـه)

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 ٣/٢٧٩فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار، وسـقط القـرص. (الكـافي:    
  ).٤ب وقت المغرب والعشاء الآخرة ح

 .٢٩ - ٢/٢٨ينظر تهذيب الأحكام: ) ١(
  .٥٩ينظر النهاية: ) ٢(
ــن          ) ٣( ــحابنا، ع ــض أص ــن بع ــيم، ع ــن أش ــد ب ــن أحم ــي ب ــن عل ــناده ع ــي بإس ــا رواه الكلين ــل م   مث

، قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشـرق، وتـدري كيـف    ×أبي عبد االله
فإذا غابـت   -ورفع يمينه فوق يساره  -ذاك؟ قلت: لا، قال: لأن المشرق مطلّ على المغرب هكذا 

  ).١ب وقت المغرب والعشاء الآخرة ح ٣/٢٧٨الحمرة من ههنا. (الكافي: ههنا ذهبت 
، قال: إذا غابت الحمرة مـن  ×وما رواه الكليني أيضاً بإسناده عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر

 ٣/٢٧٨فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها. (الكـافي:   -يعني من المشرق  -هذا الجانب 
  ).٢لآخرة حب وقت المغرب والعشاء ا

 ، وما أثبتناه هو الصواب.<الماء>في جميع النسخ وفي المصدر: ) ٤(
  .٢/٤٨٦ينظر روض الجنان: ) ٥(
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  قدّس االله روحه.

وم مـن الروايـات فـإنّ المفهـ؛ وهو اعتبارٌ حسنٌ لو ثبت التكليف بـما ذكـره
  تعليـق دخـول وقــت المغـرب عـلى مغيــب القـرص، وهـو أعــمّ  )١(الصـحيحة
  مماّ اعتبره.

Iائع والأحكـاموالصـدوق)  )٢((ووقّتها الشيخ في المبسوط  ،)٣(في علـل الJـ
عن  وغيبته(باستتار القرص)  )٥(وابن الجنيد ،)٤(والسيّد المرتOP في بعض مسائله

هم ابن أبي عقيل على ذلك، إلاّ أنّـه جعـل علامـة العين مع انتفاء الحائل، ووافق
 ،)٦(»وذلك إقبـال الليـل«: سقوط القرص أن يسوّد أفق السماء من المIJق، قال

  لا تخلو من ضعفٍ [في السـند] وقصـورٍ  )٧(والظاهر أنّه عوّل في ذلك على روايةٍ 
  في الدلالة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، قـال: سـمعته يقـول: وقـت المغـرب إذا غربـت       ×د االله بن سنان، عن أبي عبـد االله كصحيحة عب) ١(
  ).٧ب وقت المغرب والعشاء الآخرة ح ٢٨٠ - ٣/٢٧٩الشمس فغاب قرصها. (الكافي: 

: وقت المغرب إذا غاب القـرص، فـإن رأيـت بعـد ذلـك      ×حة زرارة، قال: قال أبو جعفروصحي
وقد صلّيت فأعد الصلاة، ومضى صومك، وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئاً. (الكـافي:  

 ).٥ب وقت المغرب والعشاء الآخرة ح ٣/٢٧٩

 .١/٧٤ينظر المبسوط: ) ٢(
  .٢/٣٥٠ينظر علل الشرائع: ) ٣(
 .١/٢٧٤رسائل المرتضى:  ينظر) ٤(
�� نقل ذلك عنه) ٥(  .٢/٢٠في مختلف الشيعة:  �����
�� نقل ذلك عنه) ٦(  .٢/٢١في مختلف الشيعة:  �����
في السـفر فرأيتـه يصـلّي     ×وهي: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي، قال: صحبت الرضا) ٧(

ب أوقات الصـلاة   ٢/٢٩تهذيب الأحكام: المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق، يعني السواد. (
  .الضعيف بين جماعة منهم وفي سندها محمد بن علي وهو مشترك ).٣٧وعلامة كلّ وقت منها ح
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  .)١(وبمضمون هذا القول قد وردت أخبارٌ صحيحةٌ 

وحيث قد تعدّدت الروايات من الجانبين أشار المصنفّ إلى ذلك، وإلى وجـه 
  (والروايات كالمتعارضة، والجمعُ بينها بالعمل بالأوّل أولى).: هالجمع بقول

   :- ر القول الثاني أغلبها من الصحيحمع كون أخبا - ووجه الأولويّة

  أنّ الاحتياط فيه.: أوّلاً 

  : أنّه أقرب إلى ما ورد في بعض الروايات من اعتبار رؤية النجوم: وثانياً 

سأله سائلٌ عـن وقـت «: ، قال×اللهكTصحيحة بكر بن محمّد، عن أبي عبد ا
يْـلُ {: إنّ االله يقـول في كتابـه لإبـراهيم: المغرب؟ قال ـا جَـنَّ عَلَيْـهِ اللَّ رَأَى فَلَمَّ

  .)٣(»فهذا أوّل الوقت، وآخر الوقت غيبوبة الشفق )٢(}كَوْكَبًا

لم يصلِّ  - وكناّ عنده - ×رأيت الرضا«: وصحيحة إسماعيل بن همّام، قال
  .)٤(»ر ابن أبي محمودالمغرب حتىّ ظهرت النجوم، قام فصلىّ بنا على باب دا

 كـما تـدلّ  ،هذين الخبرين وأمثالهما على بيان وقت الفضـيلة )٥(وحمل بعضُهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب إذا غربـت  ، قـال: سـمعته يقـول: وقـت المغـر     ×كصحيحة عبد االله بن سنان، عن أبي عبـد االله ) ١(

  ).٧ب وقت المغرب والعشاء الآخرة ح ٣/٢٧٩الشمس فغاب قرصها. (الكافي: 

أنّه قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهـر والعصـر، فـإذا     ×وصحيحة زرارة عن أبي جعفر 

ب مواقيـت   ١/٢١٦غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة. (من لا يحضـره الفقيـه:   

 ).٦٤٨الصلاة ح

 .٧٦سورة الأنعام: ) ٢(

  <.. وفيه: >وآخر ذلك< بدل >وآخر الوقت٦٥٧ب مواقيت الصلاة ح ١/٢١٩من لا يحضره الفقيه: ) ٣(

 .٤٠ب أوقات الصلاة وعلامة كلّ وقت منها ح ٢/٣٠تهذيب الأحكام: ) ٤(

  .٣/٥٣السيد العاملي في مدارك الأحكام: ك) ٥(
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إنيّ أحـبّ يا شهاب، : ×قال أبو عبد االله«: عليه رواية شهاب بن عبد ربّه، قال

  وهو حسنٌ. ،)١(»إذا صلّيت المغرب أن أرى في السماء كوكباً 

إمّا ذهاب الحمرة أو : الاحتياط في حصول أحد الأمرين )٢(وجعل في المدارك

  ظهور النجوم.

  .)٣(والظاهر أنّ الأمرين متلازمان، فلا تتجّه المغايرة بينهما

دّ ما ذكر في الفـراغ مـن على ح(ولو تقديراً) من المغرب : أي(والفراغ منها) 

  (للعشاء). الظهر بالاعتبارين وقتٌ أوّلٌ 

STوجماعـة مـن  ،)٦(الصـلاح بيوأ ،)٥(وابن الجنيد ،)٤(وهو مختار السيّد المرت

  .)٨(خصوصاً المتأخّرين )٧(الأصحاب

  صحيحة، ومنها ما هو واضح الدلالة. )٩(وورد به عدّة روايات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢الحمرة من المشرق ح تإذا ذهب ب العلّة التي من أجلها صار وقت المغرب ٢/٣٥٠علل الشرائع: ) ١(
  .٣/٥٣رك الأحكام: ينظر مدا) ٢(
  بينهما<.في (م): >فيهما< بدل >) ٣(

  .١/٢٧٤ينظر رسائل السيد المرتضى: ) ٤(
�� نقله عنه) ٥(    .٢/٢٤في مختلف الشيعة:  �����
 .١٣٧ينظر الكافي في الفقه: ) ٦(
 .١/١٩٥، وابن إدريس في السرائر: ٨٣، وابن حمزة في الوسيلة: ١/٦٩ابن البراج في المهذّب: ك) ٧(
��، ٢/٤٢المحقّق في المعتبر: ك) ٨( ، والمحقّق الكركـي فـي جـامع    ١/٣١١في نهاية الإحكام:  	�����

 .٢/١٨المقاصد: 

عن بعض أصحابنا، عـن   - وهو داود بن فرقد -يخ بإسناده عن داود بن أبي يزيد منها: ما رواه الش) ٩(
مقـدار مـا يصـلّي     يى يمض ـ، قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّ ـ×أبي عبد االله
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(بغيبوبـة الشـفق رحمهـما االله  )٢(والطـوسيّ  )١(المفيد: وهما(ووقّتها الشيخان) 

وكـذا (أمّا الأصفر فلا عبرة به عندنا)  ،)٣(كما صرّحت به بعض الأخبارالأحمر) 

  .)٤(الأبيض، خلافاً لبعض العامّة

  .)٦(وسلاّر )٥(وإلى هذا القول ذهب ابن أبي عقيل

  : واستدلّ عليه الشيخان

 إذا: تى تجـب العتمـة؟ قـالم ×سألت أبا عبد االله«: بصحيحة الحلبيّ، قال

  .)٧(»غاب الشفق، والشفق الحمرة

وأوّل وقت العشاء ذهاب «: ، قال×وصحيحة بكر بن محمّد عن أبي عبد االله
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

المصلّي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلـك فقـد دخـل وقـت المغـرب والعشـاء الآخرة،...(تهـذيب        
  ). ٣٣ب أوقات الصلاة وعلامة كلّ وقت منها ح ٢/٢٨الأحكام: 

، قال: إذا زالت الشمس دخـل الوقتـان   ×وما رواه الشيخ أيضاً بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر
إذا غابت الشمس دخـل الوقتـان المغـرب والعشـاء الآخـرة. (تهـذيب الأحكـام:        الظهر والعصر، و

  ).٥ب أوقات الصلاة وعلامة كلّ وقت منها ح ٢/١٩

  .٩٣ينظر المقنعة: ) ١(

 .٥٩ينظر النهاية: ) ٢(

  سوف ينقل الشارح بعض هذه الروايات.) ٣(

مزني إلى كون العبـرة بالشـفق   حيث ذهب بعض علماء العامة كأبي حنيفة، وزفر، والأوزاعي، وال) ٤(

  .٣/٤٣الأبيض، ينظر المجموع: 

�� نقله عنه) ٥(  .٢/٢٤في مختلف الشيعة:  �����

 .٦٢ينظر المراسم العلوية: ) ٦(

  .١١ب وقت المغرب والعشاء الآخرة ح ٢٨١ - ٣/٢٨٠الكافي: ) ٧(
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  .)١(»الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق الليل نصف الليل

  .)٢(جمعاً بين الأدلّة؛ وهما محمولتان على وقت الفضيلة

إقامةً للمضاف إليه مقام المضاف، وهو من مجاز ؛ وقتها: أي(ويمتدّ الصبح) 

على أفـق مكـان (إلى طلوعها)  )٣(}وَاسْألَِ الْقَرْيَةَ {: الحذف على حدّ قوله تعالى
  ، وهو أشهر القولين في المسألة.المصليّ 

إلى أنّ آخــره للمختــار إســفار الشــمس،  )٤(وذهــب الشــيخ في أحــد قوليــه
  وللمضطرّ طلوعها.

جعل طلوع الحمرة آخر وقت للمختار، وطلـوع الشـمس  )٥(وابن أبي عقيل

لعـدم ؛ حمَْلُها على وقت الفضيلة أظهـر )٦(استناداً في ذلك إلى روايات؛ للمضطرّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤ب وقت المغرب والعشاء الآخرة ح ١/٢٦٤الاستبصار:  )١(
 .٣/٥٩ذكر هذا الحمل السيد العاملي في مدارك الأحكام: ) ٢(
  .٨٢سورة يوسف: ) ٣(
  .١/٢٦٧ينظر الخلاف: ) ٤(
�� حكاه عنه) ٥(  .٢/٣١في مختلف الشيعة:  �����
، قال: وقت الفجر حين ينشق الفجـر  ×مثل ما رواه الكليني بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد االله) ٦(

إلى أن يتجلّل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً، لكنّه وقتٌ لمن شـغل أو نسـي أو نـام.    
  ).٥ب وقت الفجر ح ٣/٢٨٣(الكافي: 

عـن الصـائم متـى     ×وما رواه الشيخ بإسناده عن أبي بصير المكفـوف، قـال: سـألت أبـا عبـد االله     
فقال: إذا كان الفجر كالقبطية البيضـاء، قلـت: فمتـى تحـلّ الصـلاة؟ فقـال: إذا       يحرم عليه الطعام؟ 

كان كذلك، فقلت: ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقـال: لا، إنّمـا نعـدها    
صلاة الصبيان، ثم قال: إنّه لم يكن يحمـد الرجـل أن يصـلّي فـي المسـجد ثـم يرجـع فينبـه أهلـه          

 ).٧٣ب أوقات الصلاة وعلامة كلّ وقت منها ح ٢/٣٩الأحكام:  وصبيانه. (تهذيب
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  دلالتها على المنع من التأخير عن طلوع الحمرة.
العصر  اختياراً على أصحّ القولين وأشهرهما، وتختصّ (والظهران إلى غروبها) 

   تختصّ الظهر من أوّله بذلك.من آخر الوقت بمقدار أدائها، كما
وإطلاق امتداد وقتهما إلى الغروب باعتبار مجمـوعهما، ولا يلـزم مـن امتـداد 

إلى نهايةٍ امتدادُ كـلّ جـزءٍ مـن أجزائـه  - من حيث هو مجموع - وقت المجموع
فإنّـه لا ينـافي عـدم امتـداد ؛ يمتدّ وقت الع�� إلى الغروب: كذلك، كما إذا قيل

  إليه. - هو أوّلهاو - بعض أجزائها
إلى انتهاء وقت الاختيار  )٣(والخلاف )٢(والجمل )١(وذهب الشيخ في المبسوط

في الظهر بصيرورة ظـلّ كـلّ شيءٍ مثلـه، وبقـاء وقـت الاضـطرار إلى أن يبقـى 
  للغروب مقدار أربع.

آخر وقت الظهر لمن لا عذر له إذا صـارت الشـمس عـلى «: وقال في النهاية
  أربعة أسباع الشخص.، وهي »أربع أقدام
هذا إذا لم يكن له عذر، فإن كان له عـذر فهـو في فسـحة مـن هـذا «: ثمّ قال

  .)٤(»الوقت إلى آخر النهار
  .)٥(واختار هذا القول المرتåÊ في المصباح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٧٢ينظر المبسوط:  )١(
  .٥٩ينظر الجمل والعقود: ) ٢(
 .١/٢٥٧ينظر الخلاف: ) ٣(
 .٥٩  - ٥٨النهاية: ) ٤(
 .٢/٣٠حكاه عنه في المعتبر: ) ٥(
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 محمـول )٢(وبعضـها )١(ومرجع هذه الأقوال إلى أخبارٍ بعضها قاصر في السند
  جمعاً بين الأدلّة.؛ على وقت الفضيلة

  ويخــتصّ العشــاء مــن آخــر الوقــت بمقــدار (والعشــاءان إلى الانتصــاف) 
   )٤(وجماعــةٌ مــن المتقــدّمين )٣(أدائهــا، وإلى هــذا القــول ذهــب الســيّد المرت?ــ<

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متـى يـدخل وقـت الظهـر؟ قـال: إذا زالـت        ×كرواية إبراهيم الكرخي، قال: سألت أبا الحسن موسـى ) ١(
مضـي مـن زوالهـا أربعـة أقـدام، إن وقـت الظهـر        الشمس، فقلت: متى يخرج وقتها ؟ فقال: من بعد ما ي

ضيق ليس كغيره، قلت: فمتى يدخل وقت العصر ؟ فقال: إن آخر وقت الظهـر هـو أول وقـت العصـر،     
فقلت: فمتى يخرج وقت العصر؟ فقـال: وقـت العصـر إلـى أن تغـرب الشـمس، وذلـك مـن علّـة وهـو           

مضي من زوال الشمس أربعة أقدام أكـان عنـدك غيـر    تضييع، فقلت له: لو أن رجلاً صلّى الظهر بعدما ي
مؤد لها؟ فقال: إن كان تعمد ذلك ليخالف السنّة والوقت لم تقبل منه، كما لو أن رجلاً أخّر العصر إلـى  

ب أوقـات الصـلاة    ٢/٢٦قرب أن تغرب الشمس متعمداً من غير علّة لم تقبل منه،.. (تهذيب الأحكـام:  
  ). وفي سندها إبراهيم الكرخي وهو مجهولٌ.٢٥حوعلامة كلّ وقت منها 

، قلت: المرأة تـرى الطهـر قبـل غـروب     ×ونس، قال: سألت أبا الحسن الأولورواية الفضل بن ي
الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال: إذا رأت الطهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا 

 في الدم وخرج عنها الوقت وهي فـي الـدم،..  لأن وقت الظهر دخل عليها وهي ؛ العصر ���  تصلّي
). وفـي سـندها   ١المرأة تحـيض بعـد دخـول وقـت الصـلاة قبـل أن تصـلّيها،.. ح        ٣/١٠٢(الكافي: 

.الفضل بن يونس وهو واقفي  
كصحيحة أحمد بن محمد، قال: سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر؟ فكتب: قامة للظهـر وقامـة   ) ٢(

  ).١٢ب أوقات الصلاة وعلامة كلّ وقت منها ح ٢/٢١للعصر. (تهذيب الأحكام: 
، قال: سألته عن وقت الظهـر والعصـر؟ فقـال: وقـت     ×صحيحة أحمد بن عمر، عن أبي الحسنو

الظهر إذا زاغت الشـمس إلـى أن يـذهب الظـلُّ قامـةً، ووقـت العصـر قامـةٌ ونصـف إلـى قـامتين.            
  ).٣منها ح ب أوقات الصلاة وعلامة كلّ وقت ٢/١٩(تهذيب الأحكام: 

)٣ (١/٢٧٤د المرتضى: ينظر رسائل السي.  
�� ابن الجنيد، نقل ذلك عنهك) ٤( ���	
الصلاح الحلبي في الكافي  يأبوك ،٢/٢٤في مختلف الشيعة:  

 .١٣٧في الفقه: 
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   .)١(المتأخّرين وعامّةُ 

إلى أنّ آخـر وقـت المغـرب غيبوبـة الشـفق  )٢(وذهب الشيخُ في أكثر مؤلّفاته

وأبــو  )٣(الاضــطرار، وبــه قــال ابــن حمــزةالمغـربيّ للمختــار، وربــع الليــل مــع 

  وإلى أنّ وقت العشاء يمتدّ إلى ثلث الليل. ،)٤(الصلاح

ذلك للمختار ونصف الليل للمضطرّ، وحكى عن بعض وجعل في المبسوط 

  .)٦(قولاً بامتداد وقت المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر )٥(علمائنا

يلة في المغـرب إلى ذهـاب إلى امتداد وقـت الفضـ )٧(وذهب المحقّق في المعتبر

الشفق، والإجزاء للمختار فيها وفي العشاء إلى انتصـاف الليـل، وللمضـطرّ إلى 

  طلوع الفجر.

ــطرار  ــار والاض ــالتيَ الاختي ــت في ح ــر الوق ــن آخ ــاء م ــتصّ العش   ويخ

  بمقدار أدائها.

 ونفى البعد عـن خـروج وقـت الفضـيلة في )٨(هذا القول في المداركواختار 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٠، وابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع: ٢/٤٠المحقّق في المعتبر: ك) ١(

  .٢٥٦، الاقتصاد: ٥٩، النهاية: ٧٣و ٧٠ذيل حب المواقيت  ٢٦٠ -  ٢/٢٥٩ينظر: تهذيب الأحكام: ) ٢(

  .٨٣ينظر الوسيلة: ) ٣(

 .١٣٧ينظر الكافي في الفقه: ) ٤(

 .١٠٣٠ب أحكام السهو في الصلاة ح ١/٣٥٥ذهب إليه الصدوق في من لا يحضره الفقيه: ) ٥(

 .١/٧٥ينظر المبسوط: ) ٦(

 .٢/٤٠ينظر المعتبر: ) ٧(
 .٣/٦٠الأحكام:  ينظر مدارك) ٨(
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  لكنهّما ضعيفتا السند. )١(استناداً إلى روايتين؛ العشاء بم	ّ� الثلث

  : والروايات الصحيحة في هذا الباب متعدّدة ومختلفة الدلالة

  .)٢(على انتهاء وقت المغرب بغروب الشفق فبعضها دالٌّ 

  .)٣(وبعضها دالٌّ على امتداد وقتها مع العشاء إلى الانتصاف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.. وآخـر وقـت العشـاء    ،يقـول:   ×وهما: ما رواه الشيخ بإسناده عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر) ١(
وفـي سـندها موسـى بـن بكـر       ).٨٢ب المواقيت ح ٢٦٣ - ٢/٢٦٢ثلث الليل،..(تهذيب الأحكام: 

  ثبت توثيقه.الذي لم ي
: إن عمر بن حنظلـة أتانـا عنـك    ×وما رواه الكليني بإسناده عن يزيد بن خليفة، قال: قلت لأبي عبد االله

 ���  : إذاً لا يكذب علينا، قلت: قـال: وقـت المغـرب إذا غـاب القـرص،     ×بوقت، قال: فقال أبو عبد االله
ينهـا وبـين العشـاء، فقـال: صـدق، وقـال:       كان إذا جد به السير أخّر المغـرب ويجمـع ب   ’أن رسول االله

 ٣/٢٧٩وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل، ووقت الفجر حين يبـدو حتّـى يضـيئ. (الكـافي:     
 وراويها يزيد بن خليفة الذي لم يثبت توثيقه. ).٦ب وقت المغرب والعشاء الآخرة ح

  ، قــال: ســألته عــن ×بــد االلهمثــل مــا رواه الشــيخ بإســناده عــن إســماعيل بــن جــابر، عــن أبــي ع  ) ٢(
   ٢/٢٥٨وقـت المغـرب؟ قــال: مـا بــين غـروب الشـمس إلــى سـقوط الشــفق. (تهـذيب الأحكــام:        

  ).٦٦ب المواقيت ح
وما رواه الشيخ أيضاً بإسناده عن علي بن يقطين، قال: سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في 

في السفر، فأما في الحضر فدون ذلـك   الطريق، أيؤخّرها إلى أن يغيب الشفق؟ قال: لا بأس بذلك
  ).٤٨ب أوقات الصلاة وعلامة كلّ وقت منها ح ٢/٣٢شيئاً. (تهذيب الأحكام: 

�� {أَقمِ : في قوله تعالى: ×سناده عن زرارة، عن أبي عبد االلهمثل ما رواه الشيخ بإ) ٣( ��� 	
��   لُوكـدل
تعالى افترض أربع صـلوات أول وقتهـا مـن زوال الشـمس     ؟ قال: إن االله الشَّمسِ إِلَى غَسقِ اللَّيلِ}

أن  ���  إلى انتصاف الليل، منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشـمس إلـى غـروب الشـمس،    
أن هـذه قبـل   ���  هذه قبل هذه، ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل،

  ).٢٣صلاة وعلامة كلّ وقت منها حب أوقات ال ٢/٢٥هذه. (تهذيب الأحكام: 
عما فرض االله عزّ وجلّ مـن الصـلاة؟ فقـال:     ×وما رواه الكليني عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر
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  .)١(إلى طلوع الفجروبعضها دالٌّ على امتداد وقتها للمضطرّ 
  طريق الجمع بينها فيتعينّ المصير إليه.) ٣(والسيدّ في المدارك) ٢(وما اختاره المحقّق

بأن (من كونه مباحاً) الذي تصحّ فيه الصلاة العلم بحال الساتر) : (الخامس
للمصليّ، أو مأذوناً فيـه، فـلا تصـحّ الصـلاة في  - عيناً أو منفعةً  - يكون مملوكاً 

  لتوجّه النهي إلى شرط العبادة.؛  )٤(إذا كان هو الساترالمغصوب 
حتـّى في  )٦(البطلان فيه، وبالغ الشـهيد في البيـان )٥(م بعضُ الأصحابوعمّ 

  الخيط الواحد.
 )٧(عن الصلاة، حتىّ لـو توقّـف لتوجّه النهي إلى أمرٍ خارجٍ ؛ جهٍ وهو غير متّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

خمس صلوات في الليل والنهار، فقلت: فهل سماهن وبينهن في كتابه؟ قال: نعـم، قـال االله تعـالى    
�{أَقمِ : ’لنبيه ��� ودلوكهـا زوالهـا، ففيمـا بـين دلـوك       َ لـدلُوك الشَّـمسِ إِلَـى غَسـقِ اللَّيـلِ}     ����

لى غسق الليل أربع صـلوات سـماهن االله وبيـنهن ووقّـتهن، وغسـق الليـل هـو انتصـافه،..         الشمس إ
  ).١ب فرض الصلاة ح ٣/٢٧١(الكافي: 

، قال: إن نام رجلٌ أو نسي أن يصلّي ×ده عن ابن سنان، عن أبي عبد االلهمثل ما رواه الشيخ بإسنا) ١(
ا يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما، وإن خـاف أن  المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر م

تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ثـم المغـرب ثـم العشـاء قبـل      
 ).١١٣ب المواقيت ح ٢/٢٧٠طلوع الشمس. (تهذيب الأحكام: 

  .٢/٤١ينظر المعتبر: ) ٢(
  .٣/٦٠ينظر مدارك الأحكام: ) ٣(
 اتراً< بدل >الساتر<.في (م) و(ش): >س) ٤(

)٥( 
� ��  .٤/٢٣٠في منتهى المطلب:  ���
  .١٢١ينظر البيان: ) ٦(
  في (ش): >حتّى لا يتوقّف< بدل >حتّى لو توقّف<.) ٧(
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لمـا تقـرّر في ؛ إذا لم ينزعـه نزعه على الفعل الكثير المبطل للصلاة، فكذلك أيضـاً 
  الأصول من عدم اقتضاء الأمر بال56ء النهي عن ضدّه الخاصّ.

نعم، لو قام فوقه أو قعد أو وقع أحدُ مساجده السـبعة عـلى شيءٍ منـه حالـة 
لتوجّه النهي حينئذٍ إلى نفس الكون الـذي ؛ السجود بطلت الصلاة في ذلك كلّه

  هو جزء العبادة.
لان فيما ذكر لا يكون إلاّ مع العلم بالغصـب، بـل لا يبعـد ولا يخفى أنّ البط

  لعدم توجّه النهي إلى الغافل.؛ اشتراط العلم بالحكم أيضاً 
فإنّه لا يجوز لبسه مطلقاً إلاّ ؛ محضاً (لا حريراً) وكذا لا بدّ في الساتر من كونه 

  في الحرب أو عند الcdورة إليه.
k مـا لم يسـتهلك بحيـث  ولو كان المـمازج - أمّا الممتزج بغيره قلـيلاً كالع6ُـ

  فإنّ لبسه والصلاة فيه جائزةٌ إجماعاً. - يصدق على الثوب أنّه حريرٌ 
  أظهرهما الجواز. ،)١(وفي المحشوّ في الإبريسم قولان

محضــاً أو ممُوّهــاً إن كــان هــو الســاتر، ولــو كــان الســاتر غــيره (ولا ذهبــاً) 
  غصوب.والكلام فيه كما تقدّم في الم ،)٢(فقولان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

���، ٢/٩١، والمحقّـق فـي المعتبـر:    ٨٠ذهب إلى التحريم الصدوق في المقنع: ) ١( فـي منتهـى    	�����

  .٤/٢٢٥المطلب: 

، واحتملـه السـيد العـاملي فـي مـدارك      ٣/٤٤د الأول في ذكرى الشـيعة:  وذهب إلى الجواز الشهي 

 .٣/١٧٦الأحكام: 

، ٣٦٨، وابن حمـزة فـي الوسـيلة:    ١٤٠ذهب إلى الجواز أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ) ٢(

  .٢/٩٢والمحقّق في المعتبر: 
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وإلاّ فمسـاواتها للرجـل محـلّ  ،عـلى الاحتيـاط فيهـا(رجلاً كان أو خنثـى) 
  .)١(لاختصاص التحريم به، ولا يصدق عليها على اليقين؛ توقّفٍ 

المنع من الصـلاة في الحريـر للرجـل والمـرأة، وربّـما كـان  )٢(وعمّم الصدوق
 بـن عبـد وهـي ضـعيفةٌ، أو صـحيحة محمّـد ،)٣(المسـتند في ذلـك روايـة زرارة

فهي وإن كانت مطلقة في المنع من جواز الصلاة في الحرير المحض إلاّ  ،)٤(الجبّار
حيث إنّ السائل خصّ السؤال بالقلنسوة التي هي ؛ أنّ الظاهر تقييدها بالرجال

  من ملابسهم.
ــأكولٍ)  ــير م ــن غ ــعر، (ولا م ــوف، والش ــد، والص ــك الجل ــواء في ذل   س

  والوبر، والريش.
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

��ة وذهب إلى الحرم  ، والشـهيد  ١٢١الأول في البيـان:  ، والشهيد ٢/٤٧١في تذكرة الفقهاء:  �����
 . ١٧٣الثاني في المقاصد العلية: 

 في (ي): >التعين< بدل >اليقين<.) ١(

  .٢٦٤ - ١/٢٦٣ينظر من لا يحضره الفقيه: ) ٢(
ينهى عن لباس الحرير للرجـال   ×وهي: ما رواه الشيخ بإسناده عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر) ٣(

رٍ مخلوط بخزٍّ لحمته أو سداه خزٌّ أو كتّان أو قطن، وإنّما يكره الحرير ما كان من حري 
	� ء والنسا
ب ما يجوز الصلاة عليه من اللباس والمكـان   ٢/٣٦٧المحض للرجال والنساء. (تهذيب الأحكام: 

 ).٥٦وما لا يجوز ح

أسـأله هـل    ×وهي: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عبد الجبار، قال: كتبت إلى أبي محمد) ٤(
يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه، أو تكّة حرير أو تكّة من وبر الأرانـب؟ فكتـب: لا   
تحلّ الصلاة فـي الحريـر المحـض، وإن كـان الـوبر ذكيـاً حلّـت الصـلاة فيـه إن شـاء االله تعـالى.            

 ).١٨ح ب ما يجوز الصلاة عليه من اللباس والمكان وما لا يجوز ٢/٢٠٧(تهذيب الأحكام: 
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نع في غير الجلد من ذلك بما يصدق عليه اسم الثـوب، والظاهر اختصاص الم
أمّا مثل الشعرات الملقاة على الثوب فلا منع فيهـا، وإن ظهـر مـن كـلام بعـض 

  .)٢(لضعف مستنده؛ المنع مطلقاً  )١(الأصحاب
فإنّه تجـوز الصـلاة فيـه بالإجمـاع، ؛ من ذلك كالخزّ الخالصستثني) (إلاّ ما ا

، ×عن الرضا )٣(دلّت عليه صحيحة سعد بن سعد والظاهر إلحاق جلده به، كما
وكـذا المغشــوش منــه بــوبر الأرانـب والثعالــب، وقــد ورد بخصوصــه روايــة 

  .)٥(والروايتين وكذا فرو السنجاب على أصحّ القولين ،)٤(ضعيفة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٨١المحقّق الكركي في جامع المقاصد: ك) ١(
والمستند ما رواه الشيخ بإسناده عن إبراهيم بن محمـد الهمـداني، قـال: كتبـت إليـه: يسـقط علـى        ) ٢(

ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غيـر تقيـة ولا ضـرورة؟ فكتـب: لا تجـوز الصـلاة فيـه.        
  ). ١٧ب ما يجوز الصلاة عليه من اللباس والمكان وما لا يجوز ح ٢/٢٠٩(تهذيب الأحكام: 

ولعلّ وجه الضعف أن من جملة رجالها عمر بن علي بن عمر بن يزيد، ولم ينصّ الأصحاب على 
 توثيقه، ولأن راويها إبراهيم بن محمد الهمداني لم يثبت توثيقه.

عن جلود الخزّ؟ فقال: هـو   ×قال: سألت الرضاوهي: ما رواه الكليني بإسناده عن سعد بن سعد، ) ٣(
 ٦/٤٥٢ذا نلبس الخزّ، فقلت: جعلت فداك، ذاك الوبر، فقال: إذا حلّ وبره حـلّ جلـده. (الكـافي:    

  ).٧ب لبس الخزّ ح
عـن الصـلاة فـي الخـز      ×وهي: ما روي عن داود الصرمي أنّه قال: سأل رجلٌ أبا الحسن الثالـث ) ٤(

ب مـا يصـلّى فيـه ومـا لا      ١/٢٦٢يجوز ذلك. (من لا يحضره الفقيـه:   يغشّ بوبر الأرانب؟ فكتب:
  وراويها داود الصرمي لم يثبت توثيقه.  ).٨٠٩يصلّى فيه من الثياب وجميع الأنواع ح

، ودليله ما رواه الكليني بإسـناده  ١/٨٣القول بجواز الصلاة في فرو السنجاب للشيخ في المبسوط: ) ٥(
: ما تقول في الفراء أي شيءٍ يصـلّى فيـه؟ فقـال:    ×ل: قلت لأبي جعفرعن أبي علي بن راشد، قا

أي الفراء؟ قلت: الفنك والسنجاب والسمور، قال: فَصَلِّ في الفنك والسـنجاب، فأمـا السـمور فـلا     
  ).١٤ب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره ح ٤٠١ - ٣/٤٠٠تصلِّ فيه،... (الكافي: 
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مع أنّ  ،)٣(وابن إدريس ،)٢(د المرت��في أحد قوليه، والسيّ  )١(ومنع منه الشيخ
جوّز الصلاة فيه بغير خـلاف، وكـذا الثعالـب والأرانـب  )٤(الشيخ في المبسوط

  .)٥(والسمّور، كما وردت به الأخبار الصحيحة

  .)٦(ومال إليه المحقّق في المعتبر

  إلاّ أن القول بالمنع مشهورٌ بين الأصحاب، بل ربّما ادُّعي الإجماع عليه.

يَ منه، وبدونه لا يجوز   .)٧(هذا كلّه فيما ذُكِّ

بأن لا يكون صالحاً لستر العـورتين (في حريرٍ لا تتمّ فيه) لاة الص(ولا تجوز) 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

، ٣/٢٨، والسـيد المرتضـى فـي رسـائله:     ٥٨٧ - ٥٨٦يضاً في كتاب النهايـة:  والقول بالمنع للشيخ أ
���، ١/٢٦٢وابن إدريس في السرائر:  ، ودلـيلهم مـا رواه   ٧٦ - ٢/٧٥فـي مختلـف الشـيعة:     	�����

عـن الصـلاة فـي الثعالـب والفنـك       ×الكليني بإسناده عن ابن بكير، قال: سأل زرارة أبـا عبـد االله  
: إن الصـلاة فـي وبـر كـلّ     ’لوبر؟ فأخرج كتاباً زعم أنّه إملاء رسـول االله والسنجاب وغيره من ا

شيءٍ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانـه وكـلّ شـيءٍ منـه فاسـدة، لا      
ب اللباس الذي تكره  ٣/٣٩٧(الكافي:  تقبل تلك الصلاة حتّى تصلّي في غيره مما أحلّ االله أكله.

 ).١وما لا تكره حالصلاة فيه 

  .٥٨٧ - ٥٨٦ينظر النهاية: ) ١(
 .٣/٢٨ينظر رسائل السيد المرتضى: ) ٢(
 .١/٢٦٢ينظر السرائر: ) ٣(
  .٨٣ - ١/٨٢ينظر المبسوط: ) ٤(
 من أبواب لباس المصلّي. ٤، الباب ٤/٣٥٠ينظر وسائل الشيعة: ) ٥(

  .٢/٨٦ينظر المعتبر: ) ٦(
  <.في (ش): >لا تجوز< بدل >لا يجوز) ٧(
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 لمكاتبـة ابـن عبـد الجبّـار؛ (كالتكّـة والقلنسـوةعليهـا  )٢(التي هـو )١(على حاله
محـضٍ أو  هل يُصلىّ في قلنسوة حريـرٍ «: ×كتبت إلى أبي محمد: قالالصحيحة) 

  .)٣(»لا تحلّ الصلاة في حرير محض: قلنسوة ديباجٍ؟ فكتب
(ضـعيفةٌ بأحمـد بـن هـلال) المقتضـية للجـواز في ذلـك  ))٤(روايةُ الحلبيّ (و

فإنّه ؛ العبرتائيّ، نسبةً إلى عبرتا، قريةٌ بناحية إسكاف بني جنيد من قرى النهروان
 )٥(، وقال العلاّمة في الخلاصة×ورد فيه ذمٌّ كثيرٌ من سيّدنا أبي محمّد العسكري

  إنّه غالٍ.: )٦(والشيخ في الفهرست
توقّف ابن الغضائريّ في حديثه إلاّ فيما يرويه عن الحسـن بـن محبـوب مـن و

وقـد سـمع هـذين «: ، قـال»نوادره«، ومحمّد بن أبي عمير من »المشيخة«كتاب 
  .)٧(»أصحاب الحديث، واعتمدوه فيهما الكتابين جلُّ 

(وإن رواهـا عـن ابـن أبي : بقوله - أيّده االله - وإلى هذا المعنى أشار المصنفّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في (م) و(ش): >حالة< بدل >حاله<.) ١(
  في (ش): >هي< بدل >هو<.) ٢(
  .١٠ب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره ح ٣/٣٩٩الكافي: ) ٣(
، قـال: كلّمـا لا تجـوز الصـلاة فيـه      ×وهي: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحلبي، عـن أبـي عبـد االله   ) ٤(

التكّة الإبريسم والقلنسوة والخـف والزنّـار يكـون فـي السـراويل       وحده فلا بأس بالصلاة فيه، مثل
  ).١٠ب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس وما لا يجوز ح ٢/٣٥٧ويصلّى فيه. (تهذيب الأحكام: 

  .١٢٥٦، الرقم ٣٢٠ينظر خلاصة الأقوال: ) ٥(
 .١٠٧، الرقم ٨٣ينظر الفهرست: ) ٦(
)٧ ( :وفيه: >جلّة أصحاب الحديث< بدل >جلّ أصحاب ١٦٦م ، الرق١١٢ - ١١١رجال ابن الغضائري .

 الحديث<. 
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محقّقـاً إن ثبـت كـلام ابـن إذ الاعتماد على ما يرويه مـن كتـاب نـوادره) ؛ يرعم
غيـره   فإنّه لم يعـرف نقلـه بهـذا الخصـوص عـن؛ الغضائريّ في الاعتماد المذكور

  لاحتمال أن يكون رواها عنه لا من ذلك الكتاب.؛ (وكونها منه غير معلوم)
يما لا يصحّ فيه الصلاة مـع واعلم أنّ المصنفّ لم يتعرّض هنا لعدّ جلد الميتة ف

من اشتراط طهارة  )١(اعتماداً على ما أسلفه؛ كونه من شأنه أن يذكر في هذا الباب
  .)٢(ثوب المصليّ من الأخباث العFGة

 )٣(الفراغ الذي يشغله بـدن المصـليّ أو: وهوالعلم بحال المكان) : السادس(

تـه مملوكـة للمصـليّ، أو إمّـا بكـون منفع(من إباحته) يستقرّ عليه ولو بالواسطة 
القرائن المفيدة للعلم بـأنّ المالـك يـرضى : وهي(ولو بشاهد الحال) مأذوناً فيها 

بالصلاة، كما إذا لم يكن عليه بذلك ضررٌ عاجلٌ ولا آجل، وحينئذٍ لا فـرق بـين 
جهالة المالك والعلم به، بل ربّما تعدّى الجواز لمكان المـولىّ عليـه إذا علـم رضى 

  موضع يسوغ له الإذن فيه. الوليّ في
ولو لم يحصل العلم برضى المالك أو مَنْ لـه الإذن، أو علـم عـدم رضـاهما لم 

  لتوجّه النهي إلى الكون الذي هو جزء العبادة.؛ تصحّ الصلاة مع الاختيار
بـأن المكـان المغصـوب لا تصـحّ فيـه الصـلاة  )٤(وقد صرّح بعـض الفقهـاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٥تقدم في ص) ١(
  >العشرة< ليست في (م).) ٢(
  في (ش): >و< بدل >أو<.) ٣(
  .٣/٧٩، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة: ١/٥٦المحقّق في شرائع الإسلام: ك) ٤(
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 )١(ب، حتىّ لو أذن المالك للغاصب أو لغيرهللغاصب ولا لغيره ممنّ علم بالغص

 لأنّه ليس متمكّناً من الت�ّ�ف فيه فكان كما لـو باعـه حالـة؛ لم يفد إذنه الإباحة
  الغصب فإنّ البيع يقع باطلاً.

  وفي كلّ من الدعويين توقّفٌ ظاهرٌ.
أي استصحاب رضا المالـك، أو ) )٢((والمرت�� رضي االله عنه على استصحابه

بـذلك الإذن فتصـحّ الصـلاة (غصـبٌ) بعد ذلـك (وإن طرأ) باحة مقتåÊ الإ
  وإن كان المكان قد صار مغصوباً. )٣(الأوّل

 )٤(وظاهر العبارة أنّه لا فرق في ذلـك بـين الغاصـب وغـيره، والمنقـول عنـه

  تخصيص الجواز بغير الغاصب.
 أنّ المرجع في ذلك كلّه إلى العلـم برضـا المالـك حـال: والذي يقتضيه النظر

  الصلاة وعدمه، فإن علم رضاه صحّت الصلاة حتىّ من الغاصب، وإلاّ فلا.
؛ (إلى الثوب أو البـدن في الأثنـاء)من المكان : أي(وعدم تعدّي نجاسةٍ منه) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ش).ليس في (من قوله: >ولا لغيره< إلى قوله: >أو لغيره< ) ١(
يخرج أصـلاً،   ملم نجد ذلك في كتب السيد المرتضى الفقهية، وإن كان جلّ المحقّقين بين من ل) ٢(

  .٢٠٨ - ٢٠٥ات: راجع الناصري؛ يخرج كلامه من الناصريات، وهو اشتباه أو
نعم، للسيد كلام يصلح أن يكون شاهداً لما نُسـب لـه هنـا، وهـو قولـه: >وأمـا الضـيعة المغصـوبة          

لأن العادة جرت بأن صاحبها لا يحظـر علـى أحـد الصـلاة فيهـا، والتعـارف       ؛ فالصلاة فيها مجزية
). ونسـب هـذا   ١/١٩٤يجري مجرى الإذن، فيجب الرجوع إليه<. (ينظر الذريعة في أصول الفقـه:  

  .٣/٧٧القول له الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: 
  ا أثبتناه هو الصواب.بتلك الإذن الأولى<، ومفي جميع النسخ: >) ٣(
  .٢/٥٨٦نقل ذلك عنه الشهيد الثاني في روض الجنان: ) ٤(
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لاستفادة حكم المبدأ ؛   - مع أنّ عدم التعدّي شرطٌ مطلقاً  - وإنّما قيّد بذلك هنا
ــيما تقــدّم ــدن ف ــت)  ،)١(مــن اشــتراط طهــارة الثــوب والب   النجاســة(وإن كان

فإنهّا لا يُعفى عنها هنا كما عُفي عنهـا ابتـداءً لـو ؛ مطلقاً (دون الدرهم من الدم) 
(عـن  )٢(في شرح القواعـد(لنقل فخر المحقّقين) ؛ كانت من غير الدماء الأربعة

  والده الإجماع عليه).
ي يتحقّـق فيـه إلاّ أنّ هذا الإجماع لا يُعلم منه ومن أمثالـه إرادة المعنـى الـذ

ليس المراد به أزيد من الشهرة  )٣(دخول المعصوم في جملة القائلين، بل الظاهر أنّه
  وكثرة القائل.

هنا بالمساواة في العفو معلّلاً بأنّ اللاحق  )٤(ومن ثَمَّ صرّح الشهيد في الذكرى
  من ذلك لا يزيد على ما هو على المصليّ، وهو حسنٌ.

) م صحّة السجود على النجس لعد؛ (وطهارة محلّ الجبهة) كـما (وهو إجماعيٌّ
  .)٥(حكاه المحقّق في المعتبر

لعدم ؛ فإن تمّ فهو الحجّة، وإلاّ أمكن المناقشة في هذا الحكم«: قال في المدارك
  .)٦(»الظفر بدليله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٦تقدم في ص) ١(
  .١/٩٠ينظر إيضاح الفوائد: ) ٢(
 في (ي): >أن< بدل >أنّه<.) ٣(
  .٣/٨١ينظر ذكرى الشيعة: ) ٤(
  .١/٤٣٣ينظر المعتبر: ) ٥(
 .٣/٢٢٦مدارك الأحكام: ) ٦(
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متعدّيـة، عـلى المشـهور  ذا لم تكن نجاستهوما عدا الجبهة لا يشترط طهارته إ
 اعتبر طهارة جميـع )٢(والمرت&%يشترط طهارة مساقط السبعة)  )١((وأبو الصلاح

(وفي صحيحة الحسن بن محبوب في السجود على الجصّ إشعارٌ ما مكان المصلّين، 
حيث قال فيهـا إنّـه ؛ اعتبار طهارة محلّ الجبهة دون باقي المساجد: وهوبالأوّل) 

عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى، ثمّ يجصّـص «: ×سأل أبا الحسن
  .)٣(»هوالنار قد طهّرا إنّ الماء: به المسجد، أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطّه

وهـو قـول أبي (إن حملنا السجود فيها على وضع الجبهة فقط، وبالثـاني) هذا 
  (على وضع المساجد أجمع).السجود : أي(إن حملناه) الصلاح 

  : وربّما تطرّق المنع إلى هذا الإشعار 

ــرة  ــى زوال النف ــام، بمعن ــذا المق ــارة في ه ــن الطه ــة م ــرب إرادة النظاف بق
  .)٤(وقع نظيره في باب نزح البئر والاستخباث، وهو معنى سائغٌ للحمل، وقد

  : الاشتراط، كv )٥(الثاني بما دلّ على عدم ولمعارضته في

سأله عن البيت والـدار لا «: أنّه ×صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى
تصيبهما الشمس، ويصيبهما البول، ويغتسل فيهما مـن الجنابـة، أيصـلىّ فـيهما إذا 

  .)٦(»منع: جفّا؟ قال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤١ - ١٤٠ينظر الكافي في الفقه: ) ١(
 .١٤٤ - ١/١٤٣حكى ذلك عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز: ) ٢(
  .٣ب ما يسجد عليه وما يكره ح ٣/٣٣٠الكافي: ) ٣(
  .١/٦١ينظر مدارك الأحكام: ) ٤(
  عدم< ليست في (ش).>) ٥(
  .٤٩٣ح ٢٢٢ - ٢٢١مسائل علي بن جعفر: ) ٦(
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 سألته عن الشاذكونة يكون عليها«: ، قال×وصحيحة زرارة عن أبي جعفر
  .)١(»لا بأس بالصلاة عليها: الجنابة، أيصلىّ عليها في المحمل؟ فقال

Fوع الاجتهاد في تحصيل القبلة) : السابع( ؛ قـادر عليـه)(للعـلى الوجـه المGـ
فإنّه إذا عجز عن تحصيلها ولو بما يفيد الظنّ صلىّ إلى ؛ غير القادر )٢(احترازاً عن

Éورة  أربع جهات مع اتّساع الوقت، وإلى أيّ جهةٍ شاء مـع عدمـه، أو مـع الÊـ
  المانعة من التعدّد.

الذي يتمكّن من العلم بها من دون مشقّةٍ كثيرةٍ عين الكعبة للقريب) : (وهي
(إجماعـاً) ، كالمصليّ في بيوت مكّة والأبطح، فيعتبر حينئذٍ توجّهه إلى عينهـا عادةً 

  .)٣(وقد نقل هذا الإجماع المحقّق في المعتبر
إنّما تدلّ على وجوب  )٥(لأنّ الآية الكريمة؛ التوقّف فيه )٤(ويظهر من المدارك

  خالية من هذا التفصيل. )٦(استقبال شطر المسجد، والروايات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وز الصــلاة فيهــا والمواضــع التــي لا تجــوز ب المواضــع التــي تجــ ١/٢٤٥مـن لا يحضــره الفقيــه:  ) ١(
 .٧٣٨فيها ح

  في (م) و(ي): >من< بدل >عن<.) ٢(
  .٢/٦٥ينظر المعتبر: ) ٣(
 .٣/١١٩ينظر مدارك الأحكام: ) ٤(
جهك شَطْر {قَد نَرى تَقَلُّب وجهِك في السماءِ فَلَنُولِّينَّك قبلَةً تَرضَاها فَولِّ وإشارة إلى قوله تعالى: ) ٥(

ونلَمعلَي تَابأُوتُوا الْك ينالَّذ إِنو هشَطْر كُموهجلُّوا وفَو ا كُنْتُمثُ ميحامِ ورالْح جِدسالْم  ـقالْح أَنَّه 
.{لُونمعا يملٍ عبِغَاف ا اللَّهمو هِمبر ن١٤٤: سورة البقرة م. 

  .أبواب القبلةمن  ٢الباب  ،٤/٢٩٨عة: ينظر وسائل الشي) ٦(
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إذ لم يعهـد غـير هـذا القـول ؛ ))١(لبعيد، كما اشتهر بين المتأخّرين(وجهتها ل
  لأحدٍ منهم.

(وقـد حقّقنـا : ولمّا كان معنى الجهة لا يخلو من إجمالٍ نبّه على ذلـك بقولـه
(جهة الكعبة عـلى : فإنّ العلاّمة في التذكرة قال؛ ))٢(معنى الجهة في رسالةٍ مفردةٍ 

  .)٣(ما يظنّ أنّه الكعبة)
: ة، قـالمت الذي فيـه الكعبـة لا نفـس البنيـق في المعتبر ف��ها بالسوالمحقّ 

  وقريــب منــه  ،)٤(»وذلــك متّســعٌ يمكــن أن يــوازي جهــة كــلّ مصــليّ «
  .)٥(تعريف الذكرى

Uأنهّا القدر الذي يجوز على كلّ جزءٍ منه أن يسامت «: وعرّفها الشهيد الثاني ب
لأمارة يجوز التعويل عليها  ؛الكعبة بحيث يقطع بعدم خروجها عن مجموع القدر

  (إنّه أشدّ ما يقال في تعريفها).: وقال ،)٦(»شرعاً 
المراد بالجهة ما يسامت الكعبة عن جانبيها، بحيث «: وقال المحقّق الشيخ عليّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والشهيد الثـاني فـي   ٢/٤٨، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد: ١١٤الشهيد الأول في البيان: ك) ١(
 .١/١٥١مسالك الأفهام: 

بتحقيق الشيخ هادي القبيسـي العـاملي،    ٤٤وهي رسالة >جهة القبلة<، طُبعت في مجلّة تراثنا العدد ) ٢(
البهائي هناك إلى أن الجهة: >أعظم سمت يشتمل على الكعبة قطعاً أو ظنّاً، بحيـث   وخلص الشيخ

  .٤٤/٤٢٨تتساوى نسبة أجزائه إلى هذا الاشتمال من غير ترجيحٍ<. ينظر مجلّة تراثنا: 
 .٣/٧ينظر تذكرة الفقهاء: ) ٣(
 .٢/٦٦المعتبر: ) ٤(
  .٣/١٦٠ينظر ذكرى الشيعة: ) ٥(
 .١٩٠المقاصد العلية: ) ٦(
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لو خرج خطٌّ مستقيمٌ من موقف المستقبل تلقـاء وجهـه وقـع عـلى خـطّ جهـة 
تان قائمتـان، فلـو كـان الخـطّ الكعبة بالاستقامة، بحيث يحدث عن جنبيه زاوي

 بحيـث تكـون - الخارج من موقف المصليّ واقعاً على خطّ الجهة لا بالاسـتقامة

 .)١(»فليس مستقبلاً لجهة القبلة - إحدى الزاويتين حادّة والأخرى منفرجة
وقد أُورد على كلّ واحدٍ من هذه التعاريف إيرادات يطول الكلام بتقريرهـا 

  ولا طائل تحته.
(قد اختلـف كـلام الأصـحاب : في بعض تحقيقاته أنّه +مَّ قال السيّدومن ثَ 

اختلافاً كثيراً في تعريف الجهة من غـير اسـتنادٍ في ذلـك إلى دليـلٍ نقـليٍّ يصـلح 
الاستناد إليه، ولا اعتبارٍ عقليٍّ يصحّ التعويـل عليـه، والظـاهر أنّـه لا يحتـاج في 

  .)٣(العرف) )٢(كشف مدلولها إلى أمرٍ زائدٍ على الحوالة إلى
  وهو تحقيق حسنٌ بأوضح سنن.

على أنّ الكعبة قبلة من في المسجد، وهـو  )٦(القدماء )٥(وجمهور )٤((والشيخان

إجماع الفرقـة عـلى  )٧(قبلة من في الحرم، وهو قبلة من خرج عنه، وقد نقل الشيخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(  :وفيه: >الاستقامة< بدل >لا بالاستقامة<.٢٤٢ - ٣/٢٤١رسائل المحقّق الكركي .  

 في (ي): >على< بدل >إلى<.) ٢(

 .٣/١٢١ينظر مدارك الأحكام: ) ٣(

 .١/٧٧، ولقول الشيخ الطوسي المبسوط: ٩٥ينظر لقول الشيخ المفيد المقنعة: ) ٤(

 >جمهور< فقط في المطبوع.) ٥(

)٦ (��   .١/٨٤، وابن البراج في المهذّب: ٨٥، وابن حمزة في الوسيلة: ٦٠راسم العلوية: في الم ���

 .١/٢٩٥ينظر الخلاف: ) ٧(
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وروايـة  ،)١(كرواية عبدالله بن محمّد الحجّـالذلك، ودلّت عليه بعض الأخبار) 
(والقولُ ، لكن الروايتان ضعيفتا السند، ×عن أبي عبد االله )٢(أبي الوليد الجعفيّ 

  للإجماع المدّعى إن تمّ.؛ به قريبٌ)
  : الأوّل أقربوإلاّ ف

الجهـة (: والشـطرُ لغـةً  )٣(}وَلُّـوا وُجُـوهَكُمْ شَـطْرَهُ فَ {: لإطلاق قوله تعالى
  .)٤( )والجانب والناحية

: لا صلاة إلاّ إلى القبلة، قلت له«: أنّه قال ×ولصحيحة زرارة عن أبي جعفر
  .)٥(»ما بين المUVق والمغرب قبلة كلّه: أين حدّ القبلة؟ قال

أنّ التكليف بإصابة الحرم يسـتلزم  :وللإيراد المشهور على القول الثاني، وهو
  .)٦(للقطع بخروج بعضهم عن الحرم؛ بطلان صلاة البلاد المتّسعة بعلامةٍ واحدةٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: إن االله تعالى جعل الكعبـة قبلـة لأهـل المسـجد،     ×ه الشيخ بإسناده عن أبي عبد االلهوهي: ما روا) ١(
ب  ٢/٤٤وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم، وجعـل الحـرم قبلـة لأهـل الـدنيا. (تهـذيب الأحكـام:        

 ).٧القبلة ح

وهي: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد بن حازم، قال: حدثنا تغلب بن الضحاك، قال: ) ٢(
لبيت قبلـة لأهـل   يقول: ا ×الوليد، قال: سمعت جعفر بن محمدحدثنا بشر بن جعفر الجعفي أبو 

ب  ٢/٤٤المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحـرم، والحـرم قبلـة للنـاس جميعـاً. (تهـذيب الأحكـام:        
  ).٨القبلة ح

  .١٤٤سورة البقرة: ) ٣(
  .٣/٣٤٥، مجمع البحرين: ٤/٤٠٨ينظر: لسان العرب: ) ٤(
  .٨٥٥ب القبلة ح ١/٢٧٨من لا يحضره الفقيه: ) ٥(
 .٣/١١٩دارك الأحكام: أورده السيد العاملي في م) ٦(
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  مدفوعٌ). )١((وما أورده عليه المتأخّرون: هذا الإيراد أشار المصنفّ بقوله وإلى
 أنّ البعد عن الجسم يوجب اتّساع جهـة محاذاتـه، وكلّـما ازداد: ووجه الدفع

  بعداً ازداد اتّساعاً.
التي تفيد العلم بالجهة، أو الظنّ عند (ويجوز التعويل على قواعد علم الهيئة) 

  ).)٢((وفاقاً لشيخنا في الذكرىلم عدم إمكان تحصيل الع
اتّفاق أهل العلم على وجوب التعويل لفاقد العلـم  )٣(ونقل المحقّق في المعتبر

؛ ×على مطلق الأمارات المفيدة للظنّ، ويدلّ عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر
  .)٤(»ةيجزي التحرّي أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبل«: حيث قال فيها

ء لما تُعرف به جهة القبلـة عـدّة طـرقٍ، بعضـها يفيـد العلـم وقد ذكر الفقها
وبعضها الظنّ، كمحراب المعصوم، والشياع، والخبر المحفوف بـالقرائن، وكـذا 
الجدي، والمغرب والمFGق والشمس عند زوالها، والرياح الأربع، ومنازل القمر، 

العلامات المرجـع كلّ ذلك على صورٍ خاصّةٍ مقرّرة في محالهّا، إلاّ أنّ أغلب هذه 
  في حصول الظنّ منها إلى قواعد علم الهيئة.

(وأكثر العلامات الدائرة على : إلى ذلك بقوله - أيّده االله - وقد أشار المصنفّ
  .)٥( &الشهيد: أي) &ألسنة الفقهاء مأخوذة منها، كما قاله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢/٥١٤، والشـهيد الثـاني فـي روض الجنـان:     ٤٩ - ٢/٤٨: المحقّق الكركي في جامع المقاصدك) ١(
 .٣/١١٩والسيد العاملي في مدارك الأحكام: 

  .٣/١٦٢ينظر ذكرى الشيعة: ) ٢(
 .٢/٧٠ينظر المعتبر: ) ٣(
  .١٤ب القبلة ح ٢/٤٥تهذيب الأحكام: ) ٤(
  .٣/١٦٢ينظر ذكرى الشيعة: ) ٥(
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؛ (وقد حكم بأنهّا تفيد الظنّ الغالب بالعين، وهو منه عجيبٌ في بادئ النظر)

لأنّه لو أخرجت خطوط من مواقف المصلّين في الجهة المتّسعة المتّفقة في العلامـة 
  .)٢(ضرورةً بالكعبة  تلك الخطوط كلّها )١(على وجهٍ يزيد على جرم الكعبة لم تتصّل

فإنّ البعيد كلّما ازداد بعداً ازداد ؛ (حقيقٌ بالقبولفي توجيهه (لكنهّ بعد التأمّل) 

الخطّين الخارجين من نقطةٍ واحدةٍ بطريق الانفراج  )٣(فإنّ ؛ لاتّساع جهته؛ محاذاةً)
 على شكل المثلّث كلّما ازداد طولاً ازداد ما بينهما من الاتّساع، إلاّ أنّ اعتبار العين

  .(والحقيقةُ غير لازمة): في البعيد غير ثابتٍ، كما نبّه عليه المصنفّ حيث قال

لأنّه راجعٌ إلى تقليد من لم ؛ ولو ثبت ذلك أشكل التعويل فيه على كلام أهل الهيئة
على الأرصاد وعروض البلاد، ولـيس ) ٤(باعتبار بنائه؛ يُعلم إسلامه فضلاً عن إيمانه

، وهـو لم يخـرج &لباب سوى المحقّق نصير الدين الطـوسيّ من يُعتمد عليه في هذا ا
  عن الاحتياج إلى تقليد غيره في بعض ما يتوقّف ذلك عليه.

  والذي يقتضيه النظر سهولة الخطب من الشـارع في هـذا المقـام، والاكتفـاء 
ــرام ــجد الح ــة المس ــه جه ــه أنّ ــدق علي ــا يص ــتقبال م ــه باس ــالى؛ في ــه تع   : لقول

  .)٥(}فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ {
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تتّصل<.لم في (ي): >لم يظهر اتّصال< بدل >) ١(

  >ضرورة< ليست في (ي).) ٢(

)٣ (<>ليست في (ش). فإن  

  بنائه<.في (م) و(ش): >بيانه< بدل >) ٤(

  .١٤٤سورة البقرة: ) ٥(
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في موضـع يتعـينّ عـلى ف به من الق�� أو الإتمام) العلم بما هو مكلّ : (الثامن
 وشـكّ في نْ فرضه التمام إلى بعض أماكن التخيـير،المكلّف أحدهما، فلو خرج مَ 

�  لأنّ ؛ بلوغ المسافة لم يحتج في الإتمام إلى تحصيل العلم بعدم بلـوغ مسـافة الق�ـ
الإتمام في هذه الصورة يقع في محلّه على كلا الحالين، وليس له أن يصلّي قصراً 

  إلاّ بعد تحقّق بلوغ المسافة.
محلٍّ شكّ في أنّه أحد أماكن التخيير، لم يحتج وكذا لو كان مق�ëاً ووصل إلى 

  في الق�� إلى استعلام ذلك، وليس له الإتمام بدونه.
وإنّما وجب على المكلّف العلم بحال الصلاة الواجبة عليه من كونها تمامـاً أو 

لأنّ امتثال الأمر موقوفٌ على العلم بمتعلّقه، فـإذا كـان للفعـل الواحـد ؛ ق��اً 
  لتكليف بكلٍّ مـنهما في الجملـة، فـلا بـدّ للمكلّـف حـال أداءصورتان قد ثبت ا

الفعل أن يعلم ما كُلّف به بعينه في ذلك الوقت، حتىّ يتحقّق الامتثـال بفعلـه،  
� والإتمـام (وإن لم يجب التعرّض لBـËء مـنهما)  لأنّ علـم ؛ (في النيّـة)أي الق�ـ

وهـو  تشـخّص الفعـل، إذ ليس المقصود بها إلاّ ؛ المكلّف بما يجب عليه كافٍ فيه
  بدون ذلك.حاصلٌ 

  وهذا في غير أماكن التخيير ظاهرٌ.
صالحٌ لأن يقع على  )١(لأنّ الفرض؛ وأمّا في موضع التخيير فربّما أُشكل ذلك

  كلٍّ من الوجهين، فلا يتعينّ ويتشخّص إلاّ بنيّة أحدهما.
  المفهوم من كلام الأصحاب عدم الفرق بين الصورتين. لكنّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في (م) و(ش): >الغرض< بدل >الفرض<.) ١(
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(بعدم تعينّ أحدهما بالنيّة حتـّى لـو نـوى المكلّـف : عليه في المدارك واستدلّ 

 ،)٢(كما نصّ عليـه في المعتـبر ،)١(الق12 جاز له الاقتصار على الركعتين والإتمام)

  ى ما فيه.فلا حاجة إلى التعيين، ولا يخف

بأن يعلم أنّه في أربعة أماكن ويعلم تفصيلها (أمّا العلم بالتخيير في مواضعه) 

  لعدم الاحتياج إليه في تعيين الفعل، كما قدّمناه.؛ على المكلّف ذلك يجب(فلا) 

إحضار المنويّ بمشخّصاته في الذهن، والقصد : والمراد بها هناالنيةّ) : (التاسع

  أو تقرّباً إليه.إلى إيقاعه طاعةً الله 

وَمَـا أُمِـرُوا إلاَِّ لِيَعْبُـدُوا االلهَ مخُْلِصِـينَ لَـهُ {: والأصل في وجوبها قوله تعـالى
ينَ    ولا يتحقّق الإخلاص بدونها. ،)٣(}الدِّ

عـلى (لا شـطرٌ) على القول الأصـحّ عنـد المصـنفّ (وهي شرطٌ في الصلاة) 

ها، وكذلك المحقّق في حيث ذهب إلى شرطيّت))٥((وفاقاً للمنتهى )٤(القول الآخر

  .)٧(والمعتبر )٦(النافع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٣١١ينظر مدارك الأحكام: ) ١(

 .٢/١٥٠ينظر المعتبر: ) ٢(

  .٥سورة البينة: ) ٣(

، والسـيد العـاملي فـي مــدارك    ٣/٢٤٤ذهـب إلـى هـذا القـول: الشـهيد الأول فــي ذكـرى الشـيعة:        ) ٤(

  .٣/٣٠٨الأحكام: 

 .٥/١٩ينظر منتهى المطلب: ) ٥(

 .٢٩ينظر المختصر النافع: ) ٦(

  .٢/١٤٩ينظر المعتبر: ) ٧(
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  : واستدلّوا عليه
  .)١(ة الصلاة الدالّة على أنّ تحريمها التكبير كيفيّ بالأخبار الواردة في

  وهو يدلّ على مغايرة العمل للنيّة. ،)٢(»إنّما الأعمال بالنيّات«: ×وبقوله
  لأنّ كـلّ عبـادة تفتقـر إلى ؛ وبأنهّا لو كانت جـزءاً لافتقـرت إلى نيـّةٍ أخـرى

  نيةّ، ويتسلسل.
ا يتوقّف عليه تأثير المـؤثّر لأنّ المراد بالMNط م؛ ولوجود خواصّ الMNط فيها

  مع تقدّمه عليه، كالطهارة وستر العورة، أو ما يساوق جميع ما يعتبر في الصلاة.
فإنهّـا إنّـما ؛ وظاهرٌ أنّ النيةّ كذلك، والمساوقة حاصـلة بالاسـتدامة الحكميـّة

وإلاّ فالدليل الـدالّ عـلى  ،)٣(أجزأت عن الاستدامة الفعليّة لتعذّرها أو تعcdها
g المنفيـّان اع تبارها في العبادة دالٌّ عـلى استصـحابها فعـلاً لـولا الحـرج والعdـ

  .)٥(والرواية )٤(بالآية
  : ويمكن تكلّف الجواب عن جميع ما ذُكر

فلأنّه لا يلزم من حصول التحريم بالتكبير أن يكون جـزءاً : أمّا [عن] الأوّل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: افتتـاح  ’، قـال: قـال رسـول االله   ×اده عن القـداح، عـن أبـي عبـد االله    مثل ما رواه الكليني بإسن) ١(
 ).٢ب النوادر ح ٣/٦٩(الكافي:  وضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.الصلاة ال

  .١٢٧٤ح ٦١٨: )لطوسي(لمالي الأ) ٢(
  في (ش) و(م): >تغيرها< بدل >تعسرها<.) ٣(
)٤ (سورة الحج .{ٍجرح نينِ مي الدف كُملَيلَ ععا جمو} :٧٨: إشارة إلى قوله تعالى. 
أنّه قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومـا اسـتكرهوا عليـه.     ’ا روي عن رسول االلهإشارة إلى م) ٥(

  ).١٣١ح ١/٢٣٢عوالي اللئالي: (
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  لجواز كونه ثانياً، ولا يحصل التحريم بالأوّل.؛ أوّلاً 
: المغايرة حاصلةٌ بين جزء الماهيّة وكلّها ضرورةً، كـU )١(فلأنّ : وأمّا عن الثاني

  يد زيدٍ ورأسه.
 لثبـوت؛ لمنـع الكلّيـّة في الافتقـار إلى النيـّة؛ فبمنع الملازمة: وأمّا عن الثالث

التخصيص فيها بإخراج النظر المعـرّف لوجـوب النظـر في التكليـف والمعرفـة، 
  .)٢(، كذا قيلفلتخرج النيّة أيضاً 

  ومنعه ظاهرٌ.
  أنّــه لمّــا ثبــت التخصــيص انتفــى العمــوم، فلــم : والأولى في الجــواب عنــه

  تتحقّق الدلالة.
ــع ــن] الراب ــا [ع ــة: وأمّ ــافٍ للجزئيّ ــير من ــه غ ــلى ؛ فبأنّ ــأثير ع ــف الت   لتوقّ

  سائر الأجزاء.
  : ومَنْ اعتبر كونها شطراً استدلّ عليه

  تكون جزءاً.بأنّ حقيقة الصلاة تلتئم منها ف
القيــام، والســتر، والطهــارة، : وبأنّــه يُعتــبر فيهــا مــا يعتــبر في الصــلاة مــن

  والاستقبال، وغيره.
لا دلالة لوجوب المقارنة للجزء عـلى كـون المقـارن «: وأجيب عن ذلك بأنّه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١.>بدل >فلأن >في (ي): >فبأن (  
 .٢٤٥ - ٣/٢٤٣ذكر هذه الاستدلالات والجواب عنها الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: ) ٢(
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يعتبر في الصلاة جاز أن يكون بسبب وجوب المقارنة،  )١(جزءاً، وما اعتبر فيه مماّ
  .)٢(»لا لكونه جزءاً 

   ولمّا كان الجمع بين كون النيّة شرطاً وركناً في الصلاة مظنةّ حصـول التنـافي
حيث لم يثبت مثله في الطهارة اتّفاقاً، مع أنهّا كالنيّة في بطلان الصـلاة بتركهـا  -

كونها شرطاً : أي(ولا ينافي ذلك) : أشار المصنفّ إلى دفعه بقوله - عمداً وسهواً 
مع بطـلان الصـلاة بتركـه عمـداً  - ركن من الصلاة يعتبر فيهلأنّ ال؛ (ركنيّتها)

أن يكون جزءاً أو شبيهاً بالجزء، وبحيث يشترط فيه أغلب ما يشـترط  - وسهواً 
  فيها، والطهارة ليست كذلك.

لأنّ اعتبار النيّة في ؛ واعلم أنّ هذا الاختلاف لا جدوى له فيما يتعلّق بالعمل
  عمداً وسهواً ثابتٌ على كلّ حالٍ، ولا خلاف فيه.الصلاة وبطلانها بالإخلال بها 

وإنّما تظهر الفائدة فيما لو نذرت الصلاة في وقت معينّ، فاتّفق مقارنة التكبير 
  لأوّله، وهو فرضٌ نادرٌ لا يوجب مزيد الاهتمام في تحقيقه.

  إن كانـت في وقتهـا(قصد أداء الصلاة الواجبـة) في النيّة : أي(ويجزئ فيها) 
ولا يحتـاج إلى شيءٍ (امتثالاً لأمر االله تعـالى) إن كانت في غير وقتها ئها) (أو قضا

زائدٍ عن ذلك، بل الاحتياجُ إلى ملاحظة الوجوب في الفرض الواجـب والأداء 
لعدم الدليل الواضح عليـه، منضـمّاً ؛ لمن لم تكن ذمّته مشغولة بمثله محلُّ توقّفٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في (ي): >ما< بدل >مما<.) ١(
  . وفيــه: >واعتبــار مــا يعتبــر فــي الصــلاة< بــدل >ومــا اعتبــر فيــه ممــا يعتبــر    ٢/٦٧٦الجنــان: روض ) ٢(

  في الصلاة<.
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طب في النيّة، وأنّه يكفي فيهـا قصـد الفعـل إلى أنّ المستفاد من الأدلّة سهولة الخ
  المعينّ طاعةً الله تعالى.

لولا قيام الأدلّة على اعتبار القربة، وإلاّ «: ونُقل عن صاحب الب34ى أنّه قال
ــاب ــه: لكــان ينبغــي أن يكــون هــذا مــن ب ــا ســكت االله عن    ،)١(»اســكتوا عمّ

    .&أفاد ونعِْمَ ما

كالعهـد (ولـو بنـذرٍ وشـبهه) الجماعـة (ونضيف نيّة الجماعة فيما تجـب فيـه) 
  .)٢(واليمين، وكذا الجمعة على قولٍ 

وظاهر العبارة أنّ وجوب نيّة الجماعـة مخـتصٌّ بحـال وجوبهـا، فلـو لم تكـن 
  واجبة لم تجب، وهو بإطلاقه شاملٌ للإمام والمأموم.

 ويشكل ذلك بالاتّفاق على وجوب نيّة الائتمام على المأموم مطلقاً دون الإمام،
اللّهمّ إلاّ أن يقال بالمغايرة بـين  ،)٣(وإلاّ لم تصحّ صلاته، كما صرّح به الأصحاب

لأنّ ؛ نيّة الائتمام والجماعة، والواجب على المؤتمّ هو الأوّل، ولا يجزئ عنه الثاني
  .)٤(معناه أعمّ من كونه مأموماً أو إماماً، فلا يحصل معه التعيين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السـيد العـاملي عـن بعـض المحقّقـين فـي مـدارك الأحكـام:          حكاهما نقله الشارح في المتن هو نصّ ما ) ١(
نقـلاً متـواتراً ولا    قال في البشرى: لم أعرف>؛ حيث قال: ، والشهيد الأول نقل نصّ عبارة البشرى٣/٣١١

آحاداً يقتضي القصد إلى رفع الحدث أو استباحة الصلاة، لكن علمنا يقيناً أنّه لا بد من نية القربـة، قـال:   
  .)٢/١٠٨. (ذكرى الشيعة: <كان هذا من باب: اسكتوا عما سكت االله عنه ���� 

  .١٥٢ذهب إلى ذلك الشهيد الأول في البيان: ) ٢(
)٣( ���� �	
��ــة الإحكــام: فــي   ــي ذكــرى الشــيعة:  ٢/١٢٥نهاي ــق ٤/٤٢١، والشــهيد الأول ف ، والمحقّ

٣/٣١٧في مجمع الفائدة والبرهان:  الأردبيلي.  
 في (م) و(ش): >التعين<.) ٤(



١٥٢  ......................................................................   ��ّ�� ���
 ��� ��ّ���

ر ���
���ّ����
 

؛ ة الجماعة في حال وجوبهـا للإمـام أيضـاً الاجتزاء بنيّ  )١(ويلزم من ذلك عدم
  لعين ما ذكر.

وبقي على العبارة أنهّا غير شاملة للمصليّ المنفرد إذا أراد إعادة صلاته جماعـةً 
عت له.؛ فإنّ الظاهر تعينّ نيّة الجماعة عليه؛ وكان هو الإمام   إذ لولاها لما شرُّ

) عطف على نيّة الجماعة (وقصد إمامٍ)  ، أو بالصفة، أو القصـد بالاسم(معينٍّ
تعدّد من يصلح للإمامة، فلو نوى الائتمام بأحد هذين : أي(لو تعدّدوا) الذهنيّ 
  وإن كانا بFGائط الإمامة. )٢(لم يصحّ 

لكونـه ؛ ولو لم يحصل التعدّد فالظاهر من العبارة عدم الاحتيـاج إلى التعيـين
  لFGائط الإمامة.متعيّناً بانفراده، لكن لا بدّ من العلم بكونه جامعاً 

الاقتـداء اعتبار التعيين مطلقاً، حتىّ لو نـوى ) ٣(والمعروف من كلام الأصحاب
  على أنّه زيد فبان عمرو، بطلت صلاته وإن كان الثانيأهلاً للإمامة.بالحاضر 

ä، ؛ ولا تجب الفعليّة إجماعاً الاستدامة الحكميةّ) : (العاشر لما فيهـا مـن الع�ـ
  .)٦(لعدم ثبوت التعبّد بها؛ ولا تستحبّ : )٥(قيل بل ،)٤(قاله في التذكرة

(البقاء على حكم النيةّ والعزم عـلى مقتضـاها، بمعنـى الحكميّة : أي(وهي) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  >عدم< ليست في (ش).) ١(
)٢ (.>بدل >يصح >في (ش) و(م): >تصح  
 .٢/٩٩٨الثاني في روض الجنان:  ، والشهيد٤/٤٢٣الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: ك) ٣(
  .٣/١٠٧ينظر تذكرة الفقهاء: ) ٤(
 .٢/٦٨٣القائل هو الشهيد الثاني في روض الجنان: ) ٥(
 .٣/٣١٤التعليل ذكره السيد العاملي في مدارك الأحكام: ) ٦(
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استصحاب ما عقد به قلبه من الإتيان بأفعال الصلاة على ما أُمر به ما دام التلبسّ 
  دحولـو ذهـل عـن العـزم المـذكور في بعـض أفعـال الصـلاة لم يقـبها ببالـه)، 

  في صحّتها اتّفاقاً. 
  وهذا التفسير المذكور هو تفسيرها بالأمر الوجوديّ.

، هو أن لا ينقضها : بمعنىأن لا يأتي بنيةٍّ تنافي الأولى) : (وقد تُف0/ بأمرٍ عدميٍّ
بنيّة ما يقطع الصلاة، فلو نوى الخروج منها في أثنائها بطلت صـلاته عـلى أحـد 

تقتUV وقوع ما بعدها بغير نيّة، وهـذا إنّـما يـتمّ لـو لأنّ نيّة الخروج ؛ )١(القولين
أوقع شيئاً من أفعال الصلاة بعد ذلك بدون تجديد النيّة، أمّا لو لم يوقع شيئاً منها 

  )٢(حتىّ جدّد النيّة قبل فـوات محلّـه فالظـاهر الصـحّة، كـما حكـم الأصـحاب
  بمثله في الوضوء.

لأنّ الغـرض إيقـاع ؛ ذلك ممنوعٌ وفواتُ الاستدامة المتّفق على وجوبها بمثل 
  الصلاة بأسرها مع النيّة كيف كانت.

إلى عدم البطلان مطلقاً، سـواء جـدّد  )٤(وجماعةٌ  )٣(وذهب الشيخُ في الخلاف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�� ذهب إلى البطلان) ١(  ، والشهيد ١/١٠٢، وابنه في إيضاح الفوائد: ١/٢٥٢في إرشاد الأذهان:  �����

  .٢/٢٢٢، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد: ٣/٢٥١الأول في ذكرى الشيعة: 

، ١/٦٢، والمحقّـق فـي شـرائع الإسـلام:     ١/١٠٢وذهب إلى الصحة الشيخ الطوسي في المبسـوط:  

  .٢/١٩٣والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: 

��، ١/١٤٠، والمحقّق في المعتبر: ١/١٩الشيخ في المبسوط: ك) ٢( ، ١/١٤٣في تذكرة الفقهاء:  	�����

  .١/٢١٠والمحقّق الكركي في جامع المقاصد: 

  .٣٠٨ - ١/٣٠٧ينظر الخلاف: ) ٣(

، والمحقّـق الأردبيلـي   ١/٦٢، والمحقّق في شرائع الإسلام: ١/١٠٢الشيخ الطوسي في المبسوط: ك) ٤(
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  النيّة أم لا، إلاّ بفعل المنافي، وهو ضعيفٌ.
 - )١(&كما نقله عنه المحقّق الشـيخ عـليّ  - في رسالة الحجّ (وشيخُنا الشهيد) 

 في مسـائل الكـلام(عـلى القـول) الأمـر الوجـودي : وهوفسير الأوّل) (بنى الت
  (على استغنائه عنه).الأمر العدميّ : وهو(باحتياج الباقي إلى المؤثّر، والثاني) 

غـير  )٤((بـأنّ بنـاءه هـذا )٣(وغيره )٢(كالشهيد الثاني(وحكم المتأخّرون عنه) 
  : مستقيم)

العبادة عن جـزءٍ مـن أجزائهـا عـلى  لاستلزامه بطلان عبادة الذاهل في أثناء
  القول بالاحتياج، وهو واضح الفساد.

ولأنّ اللازم عليه أيضاً وجوب إحضار النيّة بجميـع مشخّصـاتها، لا العـزم 
  فإنّه غير الوجود الأوّل.؛ المذكور

ولأنّ ذلك إنّما يتجّه لو كانت النيّة بعد إحضارها يحصل منهـا أثـرٌ خـارجيٌّ 
عـن  )٥(لأنهّـا عنـد عُزُوبهـا؛ أو يحتاج إليه، وليسـت كـذلك يستغني عن الموجد

  القلب تُلحق بالأعدام المفتقرة إلى المؤثّر قطعاً.
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
   .٢/١٩٣في مجمع الفائدة والبرهان: 

  .١/٢٠٠مع المقاصد: ينظر جا) ١(
 .٨٣ - ٨٢ينظر المقاصد العلية: ) ٢(
ــالمحقّق الكركــي فــي جــامع المقاصــد:     ) ٣( ــيد العــاملي فــي مــدارك الأحكــام:     ١/٢٠٠ك   ، والس

 ١٩٣ - ١/١٩٢.  
 >هذا< فقط في المطبوع.) ٤(
  في (م) و(ش): >غروبها< بدل >عزُوبها<.) ٥(
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وأيضاً فإنّ أسباب الFGع علامات ومعرّفات لا علل حقيقيّة، فيمكن القول 
بعدم استغناء الباقي عن المؤثّر مع عدم اشتراط الاسـتدامة مطلقـاً، فضـلاً عـن 

  كميّة.الاكتفاء بالح
   )١(حـرّر النظـر في كـلام الشـهيد ومـا أُورد - أيّـده االله - ولمّا أنّ المصـنفّ

  : وتـرجّح عنـده وجـه المناسـبة في البنـاء المـذكور، أشـار إلى ذلـك بقولـه عليه
  .(وظنّي أنّه مستقيمٌ)

هَ الاستقامةَ في بعض فوائده بـأنّ كـلام الشـهيد مـؤدّاه وحاصـله أنّ «: ووَجَّ
وى الإتيان بالظهر للقربة مثلاً، وتلبّس بالصلاة، فهل النيّة باقيةٌ غير المصليّ إذا ن

محتاجةٍ إلى تأثير المصليّ في إبقائها، كما احتاجت إليه في حدوثها، أم كما لم تحـدث 
  إلاّ بإحداثه لا تبقى إلاّ بإبقائه؟

يـّة لأنهّا باقيـة، فالاسـتدامة الحكم؛ فإن قلنا بالأوّل فهو غير مكلّف بإبقائها
  المكلّف بها حينئذٍ هي عدم إعدام النيّة بنيّةٍ منافية لها.

فٌ باستصـحابها واسـتمرارها بـالعزم المـذكور، وإن قلنا بالثـاني فهـو مكلّـ
فالاستدامة الحكميّة على هذا فعلٌ، وعلى الأوّل تركٌ، فمن جعلها فعلاً فهو ناظرٌ 

ن جعلهـا تركـاً فهـو نـاظرٌ إلى إلى القول باحتياج الباقي في البقاء إلى المؤثّر، ومـ
  .)٢(»القول باستغنائه [فيه] عنه

  : وهو توجيهٌ حسنٌ إلاّ أنّه لا يحسم مادّة الإيراد
لأنّ غاية ما يظهر منه التشبيه والتنظير، وهو خـلاف البنـاء الحقيقـيّ الـذي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في (ي): >ورد< بدل >أُورد<.) ١(
  . وما بين المعقوفين من المصدر.٦٧، حاشية رقم ٣٥لكلام الشيخ البهائي الاثنا عشرية:  ينظر) ٢(
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  يقتàÊ ترتّب الحكم على الG¸ء وجوداً وعدماً.
لتزم بصحّة صلاة الـذاهل عنهـا في بعـض ولأنّ القائل بأنّ الاستدامة فعلٌ ي

أفعال الصلاة، ولا يعتبر إحضار النيّة بجميع مشخّصاتها في كلّ الصـلاة، وهـو 
  منافٍ للقول بالاحتياج، كما ذكرناه.

Fعيّة  على أنّ الاعتماد في استبعاد هذا البناء ما أشرنا إليه من أنّ المعرّفات الGـ
  يقيّة، فلا يليق قياسها بها ولا بناؤها عليها.لا يلتزم فيها ما يلزم في العلل الحق

ABكـلّ : أيإجراء المريض الأفعال على بالـه شـيئاً فشـيئاً كُـلاًّ) : (الحادي ع
(إذا عجز عن الإتيان بحيث يقصد بذلك فعله (في محلّه)، واحدٍ من تلك الأفعال 

ن الاستقلال، لأنّ الاعتماد في القيام بدلٌ ع؛ المقرّرة على حسب المراتببأبدالها) 
  والجلوس بدلٌ عن الاعتماد.

  ولا يختصّ بكيفيّةٍ.
  ليتين مع نصب الساقين.وأفضله أن يكون على الأ

  أن ينحني حتىّ يحاذي وجهه ما قدّام ركبتيه.: وأدنى ما يحصل به الركوع فيه
  وأكمله أن تحاذي جبهتُه موضعَ سجوده.

لوجوب ذلك في حالة  ؛رفع فخذيه عن الأرض وعن ساقيه )١(واعتبر الشهيد
 )٢(القيام، والأصل بقاؤه، والاضطجاع عـلى الجانـب الأيمـن مسـتقبلاً للقبلـة

 ÉÊبدلٌ عن الأيمن، والاستلقاء كالمحت äبوجهه بدلٌ عن الجلوس، وعلى الأي�
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١/١٦٨ينظر الدروس الشرعية: ) ١(
  في (ش): >مستقبل القبلة< بدل >مستقبلاً للقبلة<.) ٢(
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بدلٌ عنه، والإيماء بالرأس متفاوتاً بدلٌ عن الركـوع والسـجود في حالـة العجـز 
  عنهما في حالاته كلّها.

 جـواز الإيـماء بـما إذا لم يمكـن أن يصـير بصـورة )١(د بعض الأصحابوقيّ 
 ، وبجعل جبهتـه عليـهن ذلك بجعل مسجده على شيءٍ مرتفعٍ الساجد، فلو أمك

وجب، ويضع بقيّة المساجد على حسب الإمكان فيما يعتبر فيها، ولو تعذّر ذلك 
يها، والاعـتماد وجب عليه تقريب جبهته إلى ما يصحّ السجود عليه، أو تقريبه إل

  إن أمكن، وإلاّ كفت الملاقاة.
  وإذا تعذّر جميع ذلك أومأ برأسه ويجعل إيماء السجود أزيد.

وكذلك فتح العينـين بـدل عـن القـراءة، والرفـع مـن الركـوع والسـجود، 
بدل عنهما مع كون غمض السجود أخفض، فالاجتزاء بـالإجراء  )٢(وتغميضهما

  مع العجز عمّا ذكرناه من الأبدال بتمامها.المذكور في الأفعال إنّما يكون 
والمراد بالعجز في هذه المراتب ونظائرها ما هو أعمّ من التعـذّر، أو حصـول 

  المشقّة الشديدة، أو خوف الÉÊر بزيادة المرض، أو بطؤ برئه.
إذا عجز عن إجرائها على لسانه أجراهـا عـلى بالـه (وكذا القول في الأقوال) 

  الأفعال.وقلبه، كما ذُكر في 
لأنّه قائمٌ مقامه في تلك الحالة، فتثبت له ؛ (والبدل كالمبدل في الركنيةّ وغيرها)

  لوازمه من بطلان الصلاة بزيادته مطلقاً لو كان ركناً، ومع العمد لو كان غيره.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٣٣٢، والسيد العاملي في مدارك الأحكام: ٢/٢٠٩المحقّق الكركي في جامع المقاصد: ك) ١(
 في (ش): >وتغميضها< بدل >وتغميضهما<.) ٢(
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ذلك متوجّهاً على احتمال اعتبار القصد في كـلّ بـدلٍ  )١(وجعل الشهيد الثاني
 لأنهّا صلاةٌ متصّلةٌ شرعاً  - وأمّا مع عدم احتمالهكونه بدلاً عمّا أُبدل منه،  )٢(إلى

فلا بطلان فيما لا يصدق عليه أنّـه فعـلٌ  - فيكفي فيها نيّة واحدة بجميع أفعالها
  من أفعال الصلاة، كالإيماء، وفتح العينين وغمضهما، ونحو ذلك.

إذا كان ذلـك الفعـل في مرتبـةٍ (وله أن ينوي البدليّة عن الأصل والبدل) 
  ثانيةٍ فما زاد، بحيث لا يكون بدلاً عن الأصل بغير واسطة.

أن ينتقــل مــن القيــام إلى : وهــو(والأولى التفصــيل بالانتقــال الــدفعيّ) 
الاضطجاع مثلاً من أوّل مرّة، بحيث لم يـتمكّن مـن القعـود بـين الحـالتين، 

  كالانتقـال في المثـال المـذكور مـن القيـام إلى القعـود، ثـمّ منـه (والتدريجيّ) 
  إلى الاضطجاع.

  ط في سـالبـدل المتو: وهـو(لا دخـل للثـاني)  الدفعيّ : وهو(ففي الأوّل) 
المرتبة بين ذلك البدل الذي هو الفرض وبين ما انتقل إليه منـه، سـواء كـان 

داً أو متعدّداً، وهذا الحكم أصلاً أو بدلاً أيضاً، وسواء كان ذلك المتوسّط متّح
لأنّه باعتبار عدم القدرة عليه صـار بمنزلـة المعـدوم في عـدم ؛ (قطعاً)ثابتٌ 

ة ة بدليـكرنـاه لا دخـل للجلـوس في اعتبـار نيـاعتباره، ففي المثال الـذي ذ
  الاضطجاع عنه.
وهو الأصل، بل كلّما تقدّم (لا دخل للأوّل) التدريجيّ : وهو(وفي الثاني) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٦٧٢الجنان: ينظر روض ) ١(

 في (ي): >لا< بدل >إلى<.) ٢(



���
ّ
�-:a
 ��.
��

�;(-ل  ^ :b-M�
 `�5�
  .......................................................................  ١٥٩ 

تلقي بالنسبة للجلوس تلك الواسطة سواء كان أصلاً كما مثّلنا أو بدلاً كالمس
(على : فالتخصيصُ بالأصل لم يظهر وجهه، وإنّما قطع بالحكم في الأوّل، وقال

في الثاني لأنّ المرجع في الحقيقة إلى الأصل، ولأنّ البدل عـن البـدل الظاهر) 
  عن شيءٍ يصدق عليه أنّه بدلٌ عن ذلك الG¸ء وإن كان بواسطة.

لأنّ الأصل عدم التكليـف بـه، ولأنّ  ؛(ولو لم ينوِ البدليّة عن شيءٍ جاز)
الصلاة على الوجه الخاصّ قد صـارت في ذلـك الوقـت عـلى المكلـّف عـين 
الصلاة المفروضة عليه شرعاً، فلا يحتاج فيها ولا في شيءٍ من أفعالهـا إلى نيـّة 

  .)١(الغير البدليّة عن
ABواجبة عقد الأخرس قلبه بمعنى التحريمة والقراءة والأذكار ال: (الثاني ع

لأنّ الحركة من حيث هي صالحةٌ لكلّ ما ذكر، فـلا ؛ حال تحريك لسانه عندها)
  تتخصّص لواحد منه إلاّ بالنيّة.

  اعتبار الإشارة بالإصبع مع حركة اللسان. )٢(وفي بعض الروايات
(لا بمعنى إحضاره معانيهـا بالبـال، كـما واعتبار عقد الأخرس قلبه بما ذكر 

لو تعذّر إفهامه جميع معانيها أُفهم البعض، «: قال إنّهحيث ؛ يظهر من الذكرى)
فإنّه يُفهم منه وجوب فهـم ؛ )٣(»وحرّك لسانه به، وأُمر بتحريك اللسان بالباقي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في (م): >العين< بدل >الغير<.) ١(
، قال: تلبية الأخرس وتشهده وقراءته ×مثل ما رواه الكليني بإسناده عن السكوني، عن أبي عبد االله) ٢(

 ).١٧ب قراءة القرآن ح ٣/٣١٥وإشارته بإصبعه. (الكافي: للقرآن في الصلاة تحريك لسانه 
  . وفيه: >بقدر الباقي< بدل >بالباقي<.٣/٣١٣ذكرى الشيعة: ) ٣(
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معاني القراءة مفصّلاً، ولا دليل عليه في حقّ غير الأخرس فضلاً عنه، ولا قـال 
  به قائلٌ.

مه إفهام ما يحصل به التمييز ويمكن أن يكون المراد من الإفهام المذكور في كلا
ليتحقّق القصد إلى أجزائها جزءاً جزءاً مع الإمكان، فلا يكفي ؛ بين ألفاظ الفاتحة

  قصد مطلق القراءة.
  .)١(واستحسنه الشهيد الثاني

(قصده كون هـذا التحريـك تحـريماً، وذاك المعتبر (بل)  وهو أيضاً غير ظاهرٍ 
  تمييز بينها.لأنّ به يحصل ال؛ قراءة، وذاك ذكراً)

  وفي حكمه من عجز عن النطق لعارضٍ ولو عن بعض القراءة.
: وهو(وعلى أخيه) على الأخرس : أي(والأقرب عدم وجوب الاقتداء عليه) 

لأنّ الإصلاح في حقّهما غير ممكنٍ، فلا يكون الائتمام بدلاً ؛ مَن ذكرنا أنّه بحكمه
  تحصيله. )٢(منه واجباً عند تعذّر
فإنّه يجب ؛ اهل الذي يجب عليه التعلّم إذا ضاق الوقت عنهوهذا بخلاف الج

  .)٣(عليه الائتمام إن أمكن، كما صرّح به الأصحاب
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٦٩٨ينظر روض الجنان: ) ١(
 >تعذّر< ليست في (ش).) ٢(
، ٢/٢٥٥، والمحقّــق الكركــي فــي جــامع المقاصــد:  ٣/٣٠٦الشــهيد الأول فــي ذكــرى الشــيعة: ك) ٣(

  .٢/٦٩٩لثاني في روض الجنان: والشهيد ا
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وهو مـا (لذي الحدث الأصغر)  وحدهالطهارة بالوضوء) : (الأوّل الواجب

لوضــوء با: أي(للجنــب، وبهـما)  وحـده(وبالغسـل) أوجـب الوضـوء فقــط، 

وهو ما ثقب دمهـا (للحائض والنفساء والمستحاضة الغير القليلة) والغسل معاً 

  الكرسف مطلقاً.

وذلك بعد برده وقبل تغسيله، خلافاً للسيّد المرت*( في (وماسّ الميت نجساً) 

  حيث ذهب إلى الاستحباب فيه.؛ )١(شرح الرسالة والمصباح

  لمسّ ناقضاً للطهـارة، واسـتقرب التوقّف في كون هذا ا )٢(ويفهم من المدارك

  أن يكون الغسل المرتّب عليـه واجبـاً لنفسـه، كغسـل الجمعـة والإحـرام عنـد 

  .)٣(من أوجبهما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٣٥٢عن المصباح وشرح الرسالة المحقّق في المعتبر:  حكى ذلك) ١(
 .١/١٦ينظر مدارك الأحكام: ) ٢(
، والصـدوق فـي مـن لا    ١٦٠ذهب إلى وجوب غسل الجمعة علي بن بابويـه فـي رسـالة الشـرائع:     ) ٣(

  .٢٢٦،.. ذيل حغسل يوم الجمعة ودخول الحمام وآدابهب  ١/١١١يحضره الفقيه: 
����وذهــب إلــى وجــوب غســل الإحــرام ابــن أبــي عقيــل علــى مــا نقلــه عنــه      فــي مختلــف  	����

  . ١/٣١٥الشيعة: 
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عطفٌ على ما تقدّم من نوع الطهارة المائيّة، والباء هنا وفـيما قبلـه (وبالتيمّم) 
  ثـر المترتّـب عـلى ذلـك، وهـو الإباحـةللاستعانة، ويـراد حينئـذٍ بالطهـارة الأ

سواء كـان بـدلاً (ب�Ñبتين مطلقاً) المانع عن الطهارة المائيّة شرعاً (لذي العذر) 
لصـحّة مسـتنده ووضـوح دلالتـه، ولا ؛ (على الأحوط)عن الغسل أو الوضوء 

(وإخلال : ينافي ذلك الإخلال بالموالاة لو قلنا بالمرّة، كما أشار إليه المصنفّ بقوله
لأنّ مثله لا يعدّ تفريقاً عادةً، هذا على تقدير ثبوت اعتبار ؛ الثانية بالموالاة توهّم)

  الموالاة فيه.
 كذلك.(ومكبرّاً وقارئاً) في حال النيّة : أيالقيام ناوياً) : (الثاني

من مطلق القيام الواجب المعهود في مجموع الصلاة على ما : أي(والركن منه) 
  ، ويظهر من اللفظ عود الضمير إلى المذكور.هو الظاهر في الإرادة

فكيف يصدق عليه أنّـه  بأنّ القيام الذي يركع عنه خارجٌ عمّا ذكر،: ويشكل
ولهذا فرّقوا بينـه وبينـه ؛ لأنّ القيام الواجب للقراءة غير الواجب للركوع منه؟!

  بالاتّصاف بالركنيّة وعدمها مع اشتراكهما في الوجوب.
  .)١(لمصنفّ وجماعة من الأصحابعند ا(ما يركع عنه) 
إلى أنّ القيام أيضاً حال التكبير تابعٌ له في الركنيّة، كـما أنّـه  )٢(وذهب بعضهم

 ؛القنوت وفيما عدا ما ذُكر واجبٌ غير ركنٍ إلاّ في لها في الFGطيّة، حال النيّة تابعٌ 
  فإنّه تابعٌ له في الاستحباب.

(فلو ركع عن قيـام القنـوت ه ركـنٌ وحيث قد تقرّر أنّ القيام الذي يركع عن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٣٢٦، والسيد العاملي في مدارك الأحكام: ٢/٦٦٦الشهيد الثاني في روض الجنان: ك) ١(
 .٢/٦٦٦كالشهيد الثاني في روض الجنان: ) ٢(
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  لأنّـه؛ لأجـل الركـوعانسلخ آخره عـن الاسـتحباب وتمحّـض في الوجـوب) 
  لا ركوع إلاّ عن قيام.

لعـدم  - ولمّا كان الانسلاخ والـتمحّض في القيـام المـذكور مظنـّة للتوقّـف
بـّه ن - النظير )٢(إليه، بإمكان الجمع فيه بين الأمرين، كما وقع له من )١(الاحتياج

في هذا المقام بأن يتصّف القيام بالاستحباب من (واعتبارُ الحيثيّتين) : عليه بقوله
 (كـالتكبير)جهة كونه تابعاً للقنوت، وبالركنيّة مـن جهـة كونـه تابعـاً للركـوع 

إذا قصد المصليّ بـه الأمـرين في صـورةٍ (والركوع)  بالصلاة(للإحرام)  الواحد
عنهما، ويتصّـف بـالوجوب والاسـتحباب مـن  فإنّه يجزي؛ يلحق الإمام راكعاً 

(عـلى مـن الواحدة المجزية للجنازتين، وهي الواقعة (والصلاة) حيث الجهتين، 
  (ممكـنٌ)فإنهّا واجبـةٌ ومسـتحبّةٌ بالاعتبـارين، كـلّ ذلـك ؛ فوق الستّ ودونها)

  كما قرّرناه في توجيهه.
لأنّ القيام ؛ حن فيهبعدم الاحتياج إلى تكلّف ما ذُكر في ما ن: ويمكن أن يقال

الحاصل بعد الفـراغ مـن القنـوت الـذي يقـع عنـه الركـوع لا وجـه لاتّصـافه 
بالاستحباب حتىّ يحتاج إلى الانسـلاخ المـذكور، أو إمكـان مجامعتـه للواجـب 

à؛ باعتبارين كما تقرّر  لأنّ قيام القنوت المستحبّ يتقيّد بحالة القنـوت، وينقÊـ
كون بعد الفراغ من القنوت لا في أثنائه، وأقـلّ بانقضائه، والفرض أنّ الركوع ي

جزءٍ يحصل من القيام بعد الفراغ من القنوت كافٍ فيه، بل قد يدّعى لزوم زيادة 
تحقيقاً لوقوع القنوت في حالة القيام على حدّ ما اعتبروه ؛ هذا الجزء عن القنوت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ياط إليه< بدل >لعدم الاحتياج إليه<.) في (ش): >لعدم الاحت١(
  في (ش) و(م): >في< بدل >من<.) ٢(
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  في الطمأنينة بقدر الذكر في الركوع والسجود.
ء، إذا قدر عليـه واسـتبدّ : وهو استفعال) الاستقلال: (الثالث Ģمن الإقلال بال

به، والمراد به هنا إيجاد الفعل لا طلبه، كما هو الغالب في باب الاستفعال، وجاء مـن 
  .»استقرّ «، ومنه »أوقد«: أي) ١({اسْتوَْقَدَ نَارًا}: غير الغالب قولُه تعالى

(بمعنـى إلقـاء ت الصـلاة من حالا(في القيام والقعود وغيرهما) وهو معتبرٌ 
 الثقل على الأرض من غير تABيك بينها وبين غيرها من عصاً أو حائطٍ ونحـوه)

  المستند إليه.(لسقط) ذلك السناد (بحيث لو زال) مماّ يصلح للاعتماد 
  : ويجب في القيام

  الاعتماد على الرجلين معاً من دون تباعدهما بما يخرج عن الحدّ.
هي عظامه المنتظمة في النخـاع التـي تسـمّى  -  فتح الفاءب -  ونصب فَقار الظهَر

فقرة بك�äها، فلا يجوز الانحناء، ولا الميـل إلى اليمـين واليسـار : خرز الظهَر، جمع
بحيث لا يعدّ معه منتصباً عرفاً، ولا يÉّÊ إطراق الرأس، وإن كـان الأفضـل إقامـة 

  .)٢(»أن يقيم صلبه ونحره...الاعتدال في القيام «: في مرسلة حريز ×لقوله؛ النحر
عـلى (مـن الأبنيـة)  للمصليّ على المجاور)  )٤(الاستناد )٣((وجوّز أبو الصلاح

  .)٥(كراهيةٍ، ونفى عنه البعد في المدارك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧سورة البقرة: ) ١(
 .٧٧ب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة،.. ح ٢/٨٤تهذيب الأحكام: ) ٢(
  .١٢٥ينظر الكافي في الفقه: ) ٣(
 في المطبوع: >الاعتماد< بدل >الاستناد<.) ٤(
 .٣٢٨ - ٣/٣٢٧الأحكام:  ينظر مدارك) ٥(
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سألته عـن «: قال، ×عن أخيه موسى بن جعفر(وصحيحة عليّ بن جعفر) 
ه عـلى الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصليّ، أو يضع يـد

  .)١(»لا بأس: الحائط وهو قائمٌ من غير مرضٍ ولا علّةٍ؟ فقال
قـال فيهـا نحـو  ×عـن الصـادق )٣(وسعيد بن يسار) )٢((وموثّقة ابن بكير

  ما قاله. )٤(لأبي الصلاح بصحّة: أي(تشهدان له) ذلك، وكلتاهما 
في  ×لقولـه؛ جمعـاً بـين الأدلّـة(وحمُلتا على استنادٍ واتّكـاءٍ لا اعـتماد معـه) 

إلاّ أن  لا تستند بخَمَرك وأنت تصليّ، ولا تستند إلى جدارٍ «: صحيحة ابن سنان
  .)٥(»تكون مريضاً 

فيرجـع إلى  - كتنـاول شيءٍ  - الهويّ للركوع غـير قاصـدٍ بـه غـيره: (الرابع
(إلاّ إذا بلـغ حـدّ ليتمحّض الهويّ للركوع ؛ (ويركع)لو قصد غيره الانتصاب) 

  لأنّـه؛ إلى الانتصاب والانحنـاء ثانيـاً للركـوعلرجوع) ا الراكع فيحتمل حينئذٍ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٥ب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ح ٣٢٧ -  ٢/٣٢٦تهذيب الأحكام: ) ١(
، قـال: سـألته عـن الرجـل     ×ما رواه الشيخ بإسناده عن عبد االله بن بكير، عن أبـي عبـد االله  : وهي) ٢(

ئ على عصاً والاتّكاء علـى الحـائط.   يصلّي متوكّئاً على عصاً أو على حائط؟ فقال: لا بأس بالتوكّ
 ).١٩٧حب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون  ٢/٣٢٧(تهذيب الأحكام: 

عن التكأة فـي الصـلاة    ×وهي: ما رواه الشيخ بإسناده عن سعيد بن يسار، قال: سألت أبا عبد االله) ٣(
ب كيفيـة الصـلاة وصـفتها     ٢/٣٢٧م: على الحائط يميناً وشمالاً؟ فقال: لا بأس. (تهـذيب الأحكـا  

 ).١٩٦حوالمفروض من ذلك والمسنون 
  >بصحة< ليست في (ش).) ٤(
. وفيه: >لا تمسك ٣٩٤ب صلاة الغريق والمتوحل والمضطر بغير ذلك ح ٣/١٧٦تهذيب الأحكام: ) ٥(

  بخمرك< بدل >لا تستند بخمرك<.
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  إنّـما الأعـمال بالنيـّات، وإنّـما لكـلّ امـرئٍ «: ×لم ينوِ بالأوّل الركوع، وقد قال
لأنّ ما ؛ (والبطلان) لعدم القصد إليه،؛ ولا يكون ذلك زيادة ركوع ،)١(»ما نوى

زم صـدق الزيـادة باعتبار عدم قصده، وإعادته تسـتل؛ فعله من الركوع غير مجزٍ 
لأنّ الركوع هو الانحناء وقد حصل، وعـدم القصـد ؛ (وجعله ركوعاً)المبطلة، 

  لأنّه واجبٌ آخر خارجٌ عنه.؛ بالهويّ إليه لا يوجب بطلانه
ــذكرى ــع في ال ــالأوّل)،  )٢((وقط ــكلٌ ب ــير مش ــو والأخ ــاه في ؛ وه ــا ذكرن   لم

  توجيه الأوسط.
بالإجماع بحيث تبطـل الصـلاة الركوع، وهو ركنٌ في كلّ ركعة) : (الخامس

  بزيادته ونقصانه عمداً وسهواً.
هُ)  حـال مـن محاذاة كفّيـه ركبتيـه منحنيـاً) : (في مستوي الخلقةشرعاً (وَحَدُّ

  .»كفّيه«الضمير المضاف إليه في 
فلـو (غير منخنسٍ) أن تكون هذه المحاذاة في حالة الانحناء مع كونه : والمراد

بأن يخرج ركبتيه بحيث تصل كفّاه إليهما من دون : حصلت المحاذاة بالانخناس
  انحناءٍ أو مع مشاركته لم يصحّ.

  .)٣(وهذا التحديد متّفقٌ عليه بين الأصحاب وورد به النصّ الصحيح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١٨الفضيلة فيه حب صفة الوضوء والفرض منه والسنّة و ١/٨٣تهذيب الأحكام: ) ١(

 .٣٦٦ - ٣/٣٦٥ينظر ذكرى الشيعة: ) ٢(

، قال: ...، ثم ركع، ومـلأ كفّيـه مـن    ×اده عن الحلبي، عن أبي عبد االلهوهو: ما رواه الكليني بإسن) ٣(

ب افتتاح الصلاة والحـد فـي التكبيـر     ٣/٣١١(الكافي:  ركبتيه منفرجات، ورد ركبتيه إلى خلفه،..

  ).٨وما يقال عند ذلك ح
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 )١(ولا يجب وضع اليدين على الركبتين إجماعاً، نعم يسـتحبّ ذلـك مفرّجـة

  .)٣(وغيرها )٢(حة زرارةالأصابع مبلّغاً بأطرافها عين الركبة، كما تضمّنته صحي

عـلى مسـتويها، : أي(يحال عليـه) من لم يكن مستوياً في الخلقة : أي(وغيره) 
  فيعتبر في حقّه من الانحناء مقدار ما يعتبر في المستوي.

استقرار  - بضم الطاء وسكون الهمزة بعد الميم - وهي(وتجب فيه الطمأنينة) 

وهـو مـن بـاب (واجب الذكر) ء أدا(بقدر) الأعضاء وسكونها في حدّ الركوع 
  الذكر الواجب.: إضافة الصفة إلى الموصوف، أي

  وقوع الذكر معها. )٥(ليتحقّق؛ الزيادة عن ذلك يسيراً  )٤(واعتبر بعضهم 

  إلى أنهّا ركنٌ، وهو غير واضح. )٦(وذهب الشيخُ في الخلاف

قبل حصول الطمأنينـة وبعـد تحقّـق صـورة الركـوع : أي(فلو هوى قبلها) 
 : (ولمّا يسجد احتمل)ثمّ ذكر هواً) (س

   لأنّه قد أتـى بصـورة الركـوع؛ لاستلزام تداركها زيادة الركن)؛ (الاستمرار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) في (ش): >مفروجة< بدل >مفرجة<.١(
: ... وبلّـغ بـأطراف أصـابعك عـين     ×وهي: ما رواه الكليني بإسـناده عـن زرارة، عـن أبـي جعفـر     ) ٢(

ب الركوع وما يقال فيـه مـن    ٣/٣١٩(الكافي:  الركبة، وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك،..
  ).١التسبيح والدعاء فيه وإذا رفع الرأس منه ح

فرج أصابعك على ركبتيـك فـي   ...، ، قال: ×مثل ما أرسله القاضي النعمان المغربي عن الصادق) ٣(
  ).١/١٦٢الركوع، وأبلغ بأطراف أصابعك عيون الركبتين. (دعائم الإسلام: 

)٤( ��   .١/٢٥٠في تحرير الأحكام:  ������
  ) في (ي): >لتحقّق< بدل >ليتحقّق<.٥(
  .١/٣٤٨ينظر الخلاف: ) ٦(
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  إذ حقيقته الانحناء عـلى الوجـه المخصـوص، ومـا زاد عليـه ؛ هو المفروضكما 
  اجبٌ آخر.
  وعدم فوات محلّ تداركه.لعدم وقوع الركن على وجهه) ؛ (والعود

  حتمالان فيما لو ن�Ç الذكر في الركوع.وكذا يتأتّى الا
لعـدم ؛ ولو ن�Ç الرفع منه فقط ترجّح العـود إليـه بالقيـام مـن غـير انحنـاء

  المحذور فيه.
بعـد كـمال الرفـع والاعتـدال : أيرفع الرأس منه مطمئنّاً بعده) : (السادس

 (المختلفـينالفعلين  (بين)اللازم حصوله على السكون ال�Ñوريّ)  )١((بما يزيده
  والمرجع في ذلك إلى أقلّ ما يصدق معه الاستقرار.ولو يسيراً) 

فـلا تبطـل الصـلاة (ركنـاً) هذه الزيادة التي تحصل بها الطمأنينة (وليست) 
  حيث جعلها الشيخ فيه ركناً.) )٢((خلافاً للخلافبتركها سهواً 

: لا تعاد الصلاة إلاّ مـن خمسـة«: في صحيحة زرارة ×لقوله؛ وهو ضعيفٌ 
  .)٣(»ور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجودالطه

وحكم في المدارك بمساواة النافلة للفريضـة في وجـوب الرفـع والطمأنينـة، 
  بـــذلك،  عــدم بطــلان النافلـــة بتعمّــد الإخــلال )٤(ونقــل عــن العلاّمـــة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في المطبوع: >يزيد< بدل >يزيده<.) ١(
 .١/٣٤٨ينظر الخلاف: ) ٢(
 .٨٥٧ب القبلة ح ١/٢٧٩من لا يحضره الفقيه: ) ٣(
 .١/٤٨٣ينظر نهاية الإحكام: ) ٤(
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  .)١((إنّه ضعيفٌ) :وقال
شيءٍ أو  كتناول) )٢(الهويّ لكلٍّ من السجدتين غير قاصدٍ به غيرهما: (السابع

لو قصد بالهويّ كلّه غير السجود إلى تمام الرفـع، وإلاّ (فيرجع) قتل حيّةٍ ونحوه 
(إلاّ إذا بلـغ حـدّ السـاجد فتقـوم الاحـتمالات الثلاثـة) فإلى حيث قصد غيره، 

  السابقة في الهويّ إلى الركوع.
 (مع قطعه هناكاحتمال البطلان : وهوهنا على الثاني)  )٣((واقت�� في الذكرى

  الرجوع لاستدراك الانحناء على وجهه من غير توقّفٍ فيه.: وهوبالأوّل) 
الجبهة : التي هيالسجود، ويتحقّق بوضع مجموع الأعضاء السبعة) : (الثامن

åÊعنهما بمفصلهما عند الزنـدين، وفي الـذكرى  )٤(وباطن الكفّين، واجتزأ المرت
ولا يجـب «: ثمّ قـال »هماأكثر الأصحاب على وجوب ملاقاة الكفّين بباطن«: أنّ 

الجمع بين الأصابع والكفّ وإن كـان مسـتحبّاً، بـل يكفـي أحـدهما إذا صـدق 
  .)٥(»مسمّى اليد

  والركبتان بما يحصل به المسمّى.
 ولا يتعـينّ رؤوسـهما، وإن كـان أولى، واكتفـى الشـيخ في ،وإبهاما الـرجلين

  بمطلق الأصابع. )٦(المبسوط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٣٨٩ينظر مدارك الأحكام: ) ١(
 في المطبوع: >غيرها< بدل >غيرهما<.) ٢(
 .٣/٣٩١ينظر ذكرى الشيعة: ) ٣(
 .٣/٣٢سيد المرتضى: ينظر رسائل ال) ٤(
 .٣/٣٩٢ذكرى الشيعة: ) ٥(
  .١/١١٢ينظر المبسوط: ) ٦(
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وينبغـي تقييـد (على الأرض) سبعة الاعتماد بها والمراد بالوضع في المساجد ال

ذلك بالسجود ال.-عيّ حالة العمد والاختيار، وإلاّ فالمعتبر في تحقّـق السـجود 

  وضع الجبهة لا غير.

(غير متفاوتة المحـالّ) ويشترط أن تكون الأماكن التي تعتمد عليها المساجد 
في محــلّ الجبهــة في الارتفــاع والانخفــاض في جميــع المســاجد عــلى الأحــوط، و

N البـاء،: وهـي(بأزيد مـن لَبنِـة) بالاتّفاق،  N  بفـتح الـلام وكOـ   الـلام أو بكOـ

  وسكون الباء.

-ع، والاعتبـار بقـدرها إذا كانـت  W صـاحب ال.ـ والمراد بها المعتادة في عXـ

  موضوعة على أكبر سطوحها، وقدّر ارتفاعها بأربع أصابع مضمومة.

أنّ المرجع في التفاوت الممنـوع منـه إلى مـا  )١(ومقت`_ كلام المحقّق في المعتبر

حيث قال ؛ يعتدّ به، وصحيحة عبد االله بن سنان تقت`h المنع من الارتفاع مطلقاً 

عن موضع جبهة الساجد، أيكون أرفع من مقامه؟ × سألت أبا عبد االله«: فيها

كـم إلاّ أنّ الاتّفـاق المنقـول عـلى هـذا الح ،)٢(»ليكن مسـتوياً [لكن] لا، و: قال

  يقت`h حمل ما نافاه ظاهراً على إرادة الفضيلة والوجه الأكمل.

لصـدق السـجود ؛ (ولو ترك وضع البعض سهواً كفى عنـه وضـع الجبهـة)

بذلك، وما عداه لا دخل له في صدقه، وإنّما هو واجبٌ فيه خارجٌ عن حقيقتـه، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٠٧ينظر المعتبر: ) ١(
. ومـا  ٨٣ح تها وشرح الإحـدى وخمسـين ركعـة،..   ب كيفية الصلاة وصف ٢/٨٥تهذيب الأحكام: ) ٢(

  بين المعقوفين من المصدر.
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لعـدم صـدق السـجود ؛ لا يكفي عن وضع الجبهة غيرها: أي(من غير عكس) 
  لك اتّفاقاً.بذ

أنّ المشــهور بــين الأصــحاب عــدم بطــلان الصــلاة بــترك إحــدى : واعلــم
عن ابن أبي عقيل من القول بالبطلان حينئذٍ، مع  )١(السجدتين سهواً، إلاّ ما نُقل

اتّفاقهم على أنّ زيادة السجدة غير مبطلٍ، وأنّ السجدتين ركنٌ في الصلاة تبطـل 
، خلافاً للشيخ حيث وافـق عـلى الـبطلان في بالإخلال بهما عمداً وسهواً مطلقاً 

  .)٣(عنه في المبسوط )٢(الركعتين الأولتين دون الأخيرتين على ما نُقل
  وقد وقع بما ذكر الاشتباهُ في ضبط الركن من السجود الواجب في الصلاة.

  فالمشهور فيه أنّه مجموع السجدتين.
الماهيّة المركّبة تفوت لأنّ ؛ ويشكل عليه الحكم بعدم البطلان بنسيان السجدة

  بفوات جزءٍ منها، فيصدق الإخلال بالركن مع الإخلال ببعضه.
  مسمّى السجود. يقال إنّ الركن منه )٤(أو

ويشكل أيضاً بالاتّفاق على عدم البطلان بزيادة السجدة الواحدة مع صـدق 
 )٦(مـا تبطـل )٥(حصول مسمّاه على هذا القول، على أنّ المعروف من الـركن أنّـه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�� نقل ذلك عنه) ١(   .٢/٣٧١في مختلف الشيعة:  �����
 .٣/٣٨٦نه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: نقل ذلك ع) ٢(
  .١/١٢٠ينظر المبسوط: ) ٣(
  في (م) و(ش): >إذ< بدل >أو<.) ٤(
 >أنّه< ليست في (ش).) ٥(

 في (ش) >ما تبطل به< بدل >ما تبطل<.) ٦(
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  الصلاة بزيادته ونقصانه على حدٍّ واحدٍ، وهنا ليس كذلك.
باختيار الثاني، وأنّ عدم البطلان فيه بالزيادة المذكورة خرج : ويمكن الجواب

  من القاعدة بالنصّ عليه.
  : حيث قال؛ الأوّل )١(أشار إلى اختيار القول - أيّده االله - والمصنفّ

عـن : أي(عن الكلّ) سجدة الواحدة كال(ولا بُعْدَ في إجزاء بعض الأجزاء) 
كحالة نسيان السجدة الواحدة، والإتيان (في بعض الحالات) مجموع السجدتين 

مجموعهما : أي(الركنَ كلا السجدتين) على هذا التقريب (فلو جعل) بالأخرى 
وهـو المفـروض في (أو ما أقامه الشارع مقامهما كالواحدة حال نسيان الأخرى) 

عن العقل والاعتبار، إلاّ أنّه لا يندفع به الإشكال في عدم عيداً) (لم يكن بمسألتنا 
  البطلان بزيادة السجدة الواحدة من كلّ وجهٍ.

  ما يعتبر في ذلك. )٢(وقد تقدّم(وتجب الطمأنينة فيه كالركوع) 
   ما بين الجبينين وقصـاص شـعر الـرأس والحـاجبين: وهي(ووضع الجبهة) 

  .(على الأرض)
مقدار الـدرهم في أقلّـه، موافقـةً  )٣(اه، واعتبر في الذكرىوالواجب منه مسمّ 

 لمـا فيـه مـن«: واستحبّ استيعاب الجبهـة، قـال ،)٥(وابن إدريس )٤(لابن بابويه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في (ش). ت>القول< ليس) ١(
  .١٦٧تقدم في ص) ٢(
 .٣/٣٨٩ينظر ذكرى الشيعة: ) ٣(
 .٨٧ ينظر المقنع:) ٤(
 .١/٢٢٥ينظر السرائر: ) ٥(
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  .)١(»المبالغة في الخضوع
حيـث ؛ ما يشعر بما اعتـبروه cوفي صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى

  دت وقــع بعــض جبهتهــا ســألته عــن المــرأة تطــول قُصّــتها، فــإذا ســج«: قــال
  لا، حتىّ تضع جبهتها : على الأرض، وبعضٌ يغطّيه الشعر، هل يجوز ذلك؟ قال

  .)٢(»على الأرض
لأنّ ظاهرها تعينّ السجود على جميـع ؛ على الاستحباب )٣(وحملها في المدارك
  الجبهة، ولا قائل به.

أعـمّ  لأنّ وضـع الجبهـة؛ بمنع دلالتها على الاستيعاب: وقد يناقش في ذلك
عـدم العلـم ؛ منه، ومن الجائز أن يكون المقتàÊ لعدم الإجزاء في جانـب المـرأة

  باعتبار الشعر المانع من ذلك.؛ بإصابة جبهتها مقدار الدرهم من الأرض
ولو وقعت الجبهة على موضعٍ مرتفعٍ عن القدر الذي يجوز السجود عليه تخيرّ 

ق السجود معه، ولا كـذلك لـو لعدم تحقّ ؛ بين رفعها، وجرّها إلى موضع الجواز
؛ وقعت على ما لا يصحّ السجود عليه، مع كونه غير مرتفع عن القـدر المـذكور

  لئلا يزيد في السجود.؛ فإنّه يجرّها إلى ما يصحّ عليه، ولا يرفعها
  .)٤(كذا قدّره الأصحاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣/٣٨٩ذكرى الشيعة: ) ١(
  .١٣٢ب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ح ٣١٤ -  ٢/٣١٣تهذيب الأحكام: ) ٢(
  .٣/٤٠٥ينظر مدارك الأحكام: ) ٣(
ثـاني  ، والشـهيد ال ٢/٣٠٠، والمحقّق الكركي في جـامع المقاصـد:   ١٧١الشهيد الأول في البيان: ك) ٤( 

  .٢/٧٣١في روض الجنان: 
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وفي الفرق نظرٌ، والأولى الاقتصار على الخـبر في الموضـعين، كـما يـدلّ عليـه 
  .)١(صحيحة معاوية بن عمّار إطلاق

  هذا مع الإمكان.

  أنّه يرفعها، ولا شيء عليه. )٢(ومع التعذّر جزم في المدارك

ولمّا كان بعض أجزاء الأرض قد يعرض له ما يظنّ معه الخروج عـن اسـم 
  : الأرض أراد أن ينبّه على أنّ المرجع فيـه إلى صـدق الاسـتحالة وعـدمها بقولـه

وهو مـا بقـي إطـلاق الأرض واقعـاً عليـه وإن جزائها) (أو غير المستحيل من أ
بالطبخ عن  )٤(بعدم خروجها )٣(اكتسب اسماً آخر، كالآجرّ، والخزف عند القائل

  اسم الأرض.

  في جعل غير المستحيل قسيماً للأرض مع صدقها عليه. )٥(وربّما نُوقش

لخروج عنها، أو بما أشرنا إليه من أنّ المراد بذلك التنبيه على ما أوهم ا: ويجاب
 ليفهم منه حكم أجزائها التي قد استحالت عنها، كالمعادن والرماد الحادث عـن

  .)٦(احتراق الأرض، كما نصّ عليه الشهيد الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: إذا وضـعت جبهتـك   ×بن عمار، قال: قال أبو عبد االلهوهي: ما رواه الكليني بإسناده عن معاوية ) ١(
ــ ــى الأرض. (الكــافي:    ى نَبكَــةعل ــلا ترفعهــا، ولكــن جرهــا عل ــى   ٣/٣٣٣ف   ب وضــع الجبهــة عل

  ).٣الأرض ح
 .٣/٤٠٩ينظر مدارك الأحكام: ) ٢(
)٣( ��  .٢/٥٩٣، والشهيد الثاني في روض الجنان: ٢/١٧٧الفقهاء:  في تذكرة 	�����
 في (ش): >بخروجها< بدل >بعدم خروجها<.) ٤(

  .١/٢٤٨ينظر إرشاد الأذهان: ) ٥(
 .٢/٥٩٣ينظر روض الجنان: ) ٦(
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وتتحقّـق العـادة بغلبـة اسـتعمالها (أو نباتها غـير مـأكولٍ أو ملبـوسٍ عـادةً) 
قاقير المتخّذة للدواء ولو في بعض الأحيان، ولا عبرة بالنادر، كأكل الع )١(لذلك

  من نباتٍ لا يغلب أكله.
ولا يشترط عموم الاعتياد لهما في جميـع الـبلاد، فلـو غلـب في قطـرٍ اخـتصّ 

  التحريم به، مع احتمال العموم.
  ولا يعتبر أيضاً الأكل واللبس بالفعل، بل ما يشمل القوّة القريبة منه.

ل غـزلهما، وعـلى الحنطـة السجود على القطـن والكتـّان قبـ )٢(وجوّز العلاّمة
  .)٣(»القFG حاجزٌ بين المأكول والجبهة«معلّلاً في الثاني بأنّ ؛ والشعير قبل طحنهما

  لأنّ الاحتياج إلى العلاج لا يخرج الG¸ء عن أصله.؛ وهو ضعيفٌ 
دون الأخرى جاز السـجود عليـه في  )٤(وما كان له حالتان يؤكل في إحداهما

  حالة عدم أكله. 
(بجواز السجود على  ×عن أبي الحسنصحيحة ابن محبوب) (وقد أشعرت 

سأله عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى، «: حيث قال فيها إنّه؛ الجصّ)
  إنّ المـاء والنـار : ثمّ يجصّـص بـه المسـجد، أيُسـجد عليـه؟ فكتـب إليـه بخطّـه

  .)٥(»قد طهّراه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في (ش): >كذلك< بدل >لذلك<.) ١(
  .٤٣٧ - ٢/٤٣٦ينظر تذكرة الفقهاء: ) ٢(
  .٢/٤٣٧تذكرة الفقهاء: ) ٣(
 : >أحدهما< بدل >إحداهما<.(م) و(ش)في ) ٤(
 .٣ب ما يسجد عليه وما يكره ح ٣/٣٣٠الكافي: ) ٥(
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عـرف مـن الأصـحاب إلى لأنّه لم يذهب أحـدٌ ممـّن يُ ؛ (ولا أعلم بها عاملاً)
  العمل بمضمونها، بل ظاهر كلامهم الاتّفاق على تحقّق الاستحالة هنا.

  حيــث ؛ (بجــوازه عــلى القرطــاس) الجمّــال(ونطقــت صــحيحة صــفوان) 
(ولا أعلـم  ،)١(»في المحمل يسجد على قرطاس ×رأيت أبا عبد االله«: قال فيها

  لها مخالفاً).
  .)٢(الصحيح وقد ورد بمضمونها أيضاً روايتان من
وفي الـنفس مـن «: حيـث قـال فيهـا؛ (نعم، كلام الـذكرى يعطـي الـتردّد)

الغالـب : من حيث اشتماله على النورة المستحيلة، إلاّ أن نقـول؛ القرطاس شيءٌ 
انتهـى  ،)٣(»جمـود النـورة يـردّ إليهـا اسـم الأرض: جوهر القرطاس، أو نقول

  .&كلامه
  لأنهّــا ؛ حتّــى في النــورة )٤(يحولا وجــه لمــا ذكــره بعــد ورود الــنصّ الصــح

  .)٥(بمعنى الجصّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٧ب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ح ٢/٣٠٩تهذيب الأحكام: ) ١(
أنّه كره أن يسجد على قرطـاس عليـه كتابـة.    : ×ة جميل بن دراج عن أبي عبد االلهوهما: صحيح) ٢(

  ).١٢ب ما يسجد عليه وما يكره ح ٣/٣٣٢كافي: (ال
عـن القـراطيس والكواغـذ     ×قـال: سـأل داود بـن يزيـد أبـا الحسـن      وصحيحة علي بن مهزيار،  

   ٢/٣٠٩عليهــا أم لا ؟ فكتــب: يجــوز. (تهــذيب الأحكــام:   المكتوبــة عليهــا، هــل يجــوز الســجود
  ).١٠٦ب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ح

  .٣/١٤٥ذكرى الشيعة: ) ٣(
 في (ش): >الظاهر< بدل >الصحيح<.) ٤(
 .٣/٢٥٠أجاب بذلك السيد العاملي في مدارك الأحكام: ) ٥(
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؛ بريسم، وهو ضعيفٌ القرطاس كونه مأخوذاً من غير الإ في )١(واعتبر العلاّمة
  لإطلاق النصّ.

بأقلّ ما رفع الرأس من كلٍّ من السجدتين مطمئنّاً بعد أوّل الرفعين) : (التاسع
  ع، كما أفاده سابقاً.يحصل به الزيادة على السكون الÉÊوريّ الحاصل من الرف

ثاني الرفعين، وذلـك : أيبعد ثانيهما)  )٢((المرت��الطمأنينة : أي(وأوجبها) 
: أي(والثالثة من الرباعيةّ، وهي) عند القيام إلى الركعة الثانية أُولى الركعتين)  (في

المرتåÊ : أي(جلسة الاستراحة، وينبغي عدم تركها لنقله) هذه الطمأنينة تسمّى 
  وإن كان الأظهر الاستحباب.) )٣( عنه الإجماع على وجوبها(رضي االله

في (التشـهّد) بعـد (أو) مـن السـجود النهوض بعد ثاني الرفعين) : (العاشر
  .(الأخرى)الركعة (إلى) الثلاثيّة والرباعيّة 
AB(مطمئنّاً بقدرهما) بناءً على وجوبه الجلوس للتشهّد والتسليم) : (الحادي ع

  القدر الواجب من الذكر فيهما. بقدر ما يؤدّى: أي
ABينـافي الاعتـدال، ويخـلّ بالاسـتقرارالاستقرار من غير تمايل) : (الثاني ع  

عدم الارتفاع والانخفاض الذي لا يحصل معـه : بمعنى(ولا تعالٍ ولا تسافلٍ) 
الموجبة للتمايـل (العاصفة المحرّكة) الريح (في) الصلاة (فتبطل) القرار، وحينئذٍ 

؛ كالقطن والثلج ونحوهما الموجـب للتعـالي والتسـافليربو أو يتلبّد) (وعلى ما 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٤٣٧ينظر تذكرة الفقهاء: ) ١(
 .٢٢٣ينظر الناصريات: ) ٢(
  المصدر نفسه.) ٣(
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  لعدم حصول الاعتماد في المساجد والاستقرار غالباً في مثله.
  ومعها يغتفر كلّ ما ذُكر.(لغير ضرورة) هذا إذا كان 

  وأكثر هذه الأحكام مماّ لا خلاف فيه، فلا طائل في التعرّض لتفصيل أدلّتها.
نقل  )٢(احترازاً عن الواقفة، فإنّ المحقّق الشيخ عليّ سفينة السائرة) ال )١((أمّا في

(فصحّحها بعضـهم) الاتّفاق على جواز الصلاة فيها مع عدم الحركة الفاحشة، 
Éورة: أي(مطلقاً)  )٥(والعلاّمة )٤(وابن حمزة )٣(كابن بابويه ؛ مع الاختيـار والÊـ
  : (لصحاح)

سألته عـن صـلاة «: حيث قال فيها؛ ×عن أبي عبد االله(ابن سنان) عبدالله 
الفريضة في السـفينة، وهـو يجـد الأرض يخـرج إليهـا، غـير أنّـه يخـاف السـبع 
واللصوص، ويكون معه قومٌ لا يجتمع رأيهم على الخـروج ولا يطيعونـه، وهـل 

إن استطاع أن يصليّ : يضع وجهه إذا صلىّ أو يومئ إيماءً أو قاعداً أو قائماً؟ فقال
 فـإنّ ؛ لا عليه أن لا يخـرج«: ، وقال»فضل، وإن لم يستطع صلىّ جالساً قائماً فهو أ

  .)٦(»أترغب عن صلاة نوح؟!: أبي سأله عن مثل هذه المسألة رجلٌ، فقال
عـن الصـلاة في  ×سـألت أبـا عبـد االله«: وهو معاويـة، قـال(وابن عمّار) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >في< في المطبوع فقط.) ١(
 .٢/٦٤ينظر جامع المقاصد: ) ٢(
 .١٢٤ - ١٢٣: ينظر المقنع) ٣(
 .١١٥ينظر الوسيلة: ) ٤(
 .٣/١٧ينظر تذكرة الفقهاء: ) ٥(
 .١ب الصلاة في السفينة ح ٣/٢٩٥تهذيب الأحكام: ) ٦(
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، فـإن تستقبل القبلة بوجهك، ثمّ تصليّ كيف دارت، تصليّ قائماً : السفينة؟ فقال

  .)١(»لم تستطع فجالساً 
تكون السـفينة قريبـة : قلت له«: ، قال×بن درّاج عن أبي عبد االله(وجميل) 

  .)٢(»؟!×صلّ فيها، أما ترضى بصلاة نوح: من الجُدّ فأخرج وأصليّ؟ فقال
سُـئل عـن الصـلاة في «: أنّـه ×بن عـثمان عـن أبي عبـد االله(وحسنة حمّاد) 

لة، فإذا دارت واستطاع أن يتوجّه إلى القبلة فليفعل، يستقبل القب: السفينة؟ فقال

فـإن أمكنـه القيـام فليصـلّ قـائماً، وإلاّ «: ، قـال»وإلاّ فليصلّ حيث توجّهت به

  .)٣(»فليقعد، ثمّ يصليّ 
 )٦(والشهيد في الذكرى ،)٥(وابن إدريس ،)٤(وهو أبو الصلاح(وقيّد بعضُهم) 

  : في السند، منها) (بال)'ورة، وبه أخبارٌ غير نقيةٍّ  الصحّةَ 

يُسـأل عـن الصـلاة في  ×سمعت أبـا عبـد االله«: رواية حمّاد بن عيgh، قال

 دَد فـاخرجوا، فـإن لم تقـدرواإن استطعتم أن تخرجوا إلى الجـَ: السفينة؟ فيقول

  .)٧(»فصلّوا قياماً، فإن لم تستطيعوا فصلّوا قعوداً، وتحرّوا القبلة

  يصـليّ : ته عن الصـلاة في السـفينة؟ قـالسأل«: ورواية عليّ بن إبراهيم، قال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣ب الصلاة في السفينة ح ٣/٢٩٥تهذيب الأحكام: ) ١(
 .. وفيه: >قال له< بدل >قلت له<١٣٢١ب الصلاة في السفينة ح ٤٥٧ - ١/٤٥٦من لا يحضره الفقيه: ) ٢(
  . وفيه: >ثم ليصلّ< بدل >ثم يصلّي<.٢ب الصلاة في السفينة ح ٤٤٢ - ٣/٤٤١الكافي: ) ٣(
  .١٤٧ينظر الكافي في الفقه: ) ٤(
  .١/٣٣٦ينظر السرائر: ) ٥(
 .٣/١٩١ينظر ذكرى الشيعة: ) ٦(
 .١ب الصلاة في السفينة ح ٣/٤٤١الكافي: ) ٧(
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  وهو جالسٌ إذا لم يمكنه القيـام في السـفينة، ولا يصـليّ في السـفينة وهـو يقـدر 
  .)١(»على الشطّ 

ما دلّ عليه من الأخبار، منضمّاً إلى : باعتبار؛ (قريبٌ)هذا القول : أي(لكنهّ) 
  وجوب المحافظة على الاستقرار والاستقبال بحسب الإمكان.

: وهـي(فـإنّ في غـير الثالثـة) ؛ ولمَِا يرد على أدلّة القول الأوّل من الاحـتمال
  (ما يُشعر بال�Ñورة).صحيحة جميل 

لذكر الخوف فيها من السبع واللصّ، بل هـي ؛ أمّا صحيحة ابن سنان فظاهرٌ 
  كال��يحة في ذلك.

ــعارهما  ــر إش ــم يظه ــاد فل ــنة حمّ ــار وحس ــن عمّ ــة ب ــحيحة معاوي ــا ص   وأمّ
  لÉÊورة.بحالة ا

فهـي محتملـة لإرادة (غير صريحةٍ في وقت السير) الرواية الثالثة : أي(وهي) 
باعتبار مشقّة الخـروج، كـما ؛ وقت وقوفها، وربّما احتملت حال الÉÊورة أيضاً 

إنّما صلىّ فيها لعدم تمكّنـه  ×فإنّه؛ »أما ترضى بصلاة نوح«: يشير إليه قوله فيها
Éورة مـن بسبب استيعاب الماء ؛ من غيرها الأرض، وحينئذٍ فهي أدلّ عـلى الÊـ

  روايتيَ ابن سنان وحمّاد.
لفـوات ؛ منـه(على الدابّة السائرة فقد أجمعوا على المنع) جواز الصلاة (وأمّا) 

  .(إلاّ ل�Ñورة)القرار والاستقبال الواجبين 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢ب صلاة السفينة ح ٣/١٧٠تهذيب الأحكام: ) ١(
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) اختيـاراً احـتمالٌ  )١((الواقفة المأمونة الحركة بـالربط أو التعلـيمالدابّة (وفي) 
بعدمه  )٤(واحتمالٌ  ،)٣(وبعض الأصحاب )٢(بالجواز، ذهب إليه العلاّمة في النهاية

  وهو المشهور.
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الصوابفي جميع النسخ: >والتعليم<، وما أثبتناه من المطبوع، وهو ) ١(
 .١/٤٠٤ينظر نهاية الإحكام: ) ٢(
 .٦٤ - ٢/٦٣المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: ك) ٣(
  < بدل >احتمال<.في (م): >الاحتمال) ٤(
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  .الأذان والإقامة): (الأوّل والثاني
إنّه رؤيا عبد  )١(ةوهما وحيٌ من االله عندنا كسائر العبادات، لا كما يقوله العامّ 

  االله بن زيد في منامه.
إنّ «: حيث قال فيهـا؛ على ذلك )٢(وقد دلّت حسنةُ منصور بن حازم وغيرها

كان رأسه في  nبالأذان على رسول االله ×لمّا هبط جبرئيل: قال ×أبا عبد االله
يـا عـليّ، : قـال nوأقام، فلمّا انتبه رسول االله ×، فأذّن جبرئيل×حجر عليّ 

ادع بـلالاً فعلّمـه، فـدعا : نعـم، قـال: حفظت؟ قال: نعم، قال: السمعت؟ ق
  .)٣(»بلالاً فعلّمه ×عليٌ 

  أذِن، ثـمّ آذن بالمـدّ للتعديـة، ومنـه قولـه : وفعلـه ،)٤(الإعلام: لغةً : والأذان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤١٥ - ١/٤١٤: )لابن قدامة(ي ، والمغن١/٣٩٠: )للبيهقي(ينظر لقول العامة: السنن الكبرى ) ١(
ــناده   ) ٢( ــي بإس ــا رواه الكلين ــل م ــن زرارةمث ــر   ع ــي جعف ــن أب ــل، ع  ــ، ×والفض ــال: لم ــريق   ا أس

م فتقـد  ،ن جبرئيـل وأقـام  فـأذّ  ،المعمـور وحضـرت الصـلاة    إلى السماء فبلغ البيت ’برسول االله 
ــ الملائكــة وصــف ’رســول االله ــوالنبيــدء الأذان  ، ب٣/٣٠٢. (الكــافي: ’دون خلــف محم ب

  ).١ح والإقامة وفضلهما وثوابهما
 .٢ب بدء الأذان والإقامة وفضلهما وثوابهما ح ٣/٣٠٢الكافي: ) ٣(
 .٤/١٩٥، القاموس المحيط: ٥/٢٠٦٨ينظر: الصحاح: ) ٤(
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: اعلموا، ومن قرأ بالمـد فمعنـاه: أي )١(}فَأْذَنُوا بحَِرْبٍ مِنَ االلهِ وَرَسُولهِِ {تعالى: 
  وراءكم بالحرب. نأعلِموا م

  .)٢(»الأذكار المعهودة للإعلام بأوقات الصلاة«: وشرعاً 
ــاء عــوض مــن «: [لغــةً]: والإقامــة ــا مصــدر أقــام بالمكــان، والت   عــين إمّ

Jء بمعنـى أدامـه، ومنـه؛ الفعل المحذوفة : لأنّ أصله إقوام، أو مصدر أقام الKـ
لاَةَ {   .)٤(»)٣(}يُقِيمُونَ الصَّ

  .)٥(»لاةالأذكار المعهودة عند إقامة الص«: وشرعاً 
NOوثوابهما  ،)٦(وشرعيّتهما ثابتةٌ بإجماع العلماء، والأخبار الواردة بذلك لا تح

  : ، قـال×فروى الكلينـيّ في الصـحيح عـن الحلبـيّ، عـن أبي عبـد االله؛ عظيم
إذا أذّنت وأقمت صلىّ خلفك صفّان من الملائكـة، وإذا أقمـت صـلىّ خلفـك «

  .)٧(»صفٌّ من الملائكة
  .)٨(»حدّ الصفّ ما بين المoKق والمغرب«: لاً أنّ مرس &وروى الصدوق

   ،×وروى الشيخ في الصـحيح عـن معاويـة بـن وهـب، عـن أبي عبـد االله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧٩سورة البقرة: ) ١(
  .٣/١٩٧ذكرى الشيعة: ) ٢(
  .٥٥سورة المائدة: ) ٣(
  .٥/٢٠١٧الصحاح: ) ٤(
 .٣/١٩٧ذكر هذا التعريف والذي قبله الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: ) ٥(
 .أبواب الأذان والإقامةمن  ١الباب  ،٥/٣٦٩ينظر لذلك وسائل الشيعة: ) ٦(
 . ٨ب بدء الأذان والإقامة وفضلهما وثوابهما ح ٣/٣٠٣الكافي: ) ٧(
 . ٨٨٧ب الأذان والإقامة وثواب المؤذّنين ح١/٢٨٧الفقيه: من لا يحضره ) ٨(
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  من أذّن في م�ٍ� من أمصـار المسـلمين سـنةً وجبـت : nقال رسول االله«: قال
  .)١(»له الجنةّ

عـلى أوّله، فهو أربعة)  (وفصول الأذان ثمانية ع��، كلّها مثنى، سوى التكبير
عن بعض الأصحاب القول بتربيع  )٢(لحكاية الشيخ في الخلاف - أشهر القولين

(وفي : كـما أشـار إليـه بقولـه ،)٣(والروايتين - التكبير آخر الأذان، وهو ضعيفٌ 
أي تثنية التكبـير أوّل الأذان، (ما يعطي تثنيته) وهو عبد االله صحيحة بن سنان) 

االله أكـبر االله : يقـول«: عن الأذان؟ فقـال ×لت أبا عبد االلهسأ: حيث قال فيها
  إلى آخر الأذان. )٤(»أكبر، أشهد أن لا إله إلاّ االله أشهد أن لا إله إلاّ االله

يجـوز أن يكـون الاقتصـار مـن (: وهـو أنّـهعلى محملٍ بعيدٍ)  (وحملها الشيخ
يفيـّة الـتلفّظ بـه، على مرّتين في التكبير الأوّل لقصده إفهام السـائل ك ×الإمام

  .)٥()وكان المعلوم له أنّه لا يجزي ما دون الأربع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨ب الأذان والإقامة ح ٢/٢٨٣لأحكام: تهذيب ا) ١(

  .١/٢٧٨ينظر الخلاف: ) ٢(

، وكليـب  ×الرواية المشهورة ما رواه الشيخ بإسناده عن أبي بكـر الحضـرمي، عـن أبـي عبـد االله     ) ٣(

: أنّه حكى لهما الأذان، فقـال: االله أكبـر االله أكبـر االله أكبـر االله أكبـر،      ×الأسدي عن أبي عبد االله

االله، أشهد أن محمداً رسول االله، أشهد أن محمداً رسول  ���  االله أشهد أن لا إله ���  لهأشهد أن لا إ

االله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، حي على خيـر العمـل   

مـة كـذلك. (تهـذيب    االله، والإقا ���  االله لا إلـه  ���  حي على خير العمل، االله أكبر االله أكبـر، لا إلـه  

 ).٤ب عدد فصول الأذان والإقامة ووصفهما ح ٦١ - ٢/٦٠الأحكام: 

  .٢ب عدد فصول الأذان والإقامة ووصفهما ح ٢/٥٩تهذيب الأحكام: ) ٤(
 .٥ب عدد فصول الأذان والإقامة ووصفهما ذيل الحديث  ٢/٦١ينظر تهذيب الأحكام: ) ٥(
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  ووجه البعد فيه ظاهرٌ.

ويحمل الزائد في (ممكنٌ) المرّتين في التكبير الأوّل : أي(والحملُ على إجزائها) 

  غيرها على زيادة الاستحباب.

)، ها مثنى، سوى التهليل آخرها، فهـو مـرّة(وفصول الإقامة سبعة ع��، كلّ 

قـولاً بمسـاواة  )٢(ونقل الشيخ في الخلاف ،)١(وهذا هو المعروف بين الأصحاب

  .)٣(مرّتين، وفي الروايات ما يدلّ عليه »قد قامت الصلاة«الإقامة للأذان، وزيادة 

وقد ورد في بعض الأخبار المعتبرة الإسناد جـواز نقـص الأذان والإقامـة في 

بـل في بعضـها جـواز إفـراد الإقامـة  ،)٤(السفر، وعنـد العـذر بـإفراد فصـولهما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٢٨١حكام: نقل ذلك السيد العاملي في مدارك الأ) ١(
  .١/٢٧٩ينظر الخلاف: ) ٢(
، وكليب الأسدي عن أبي ×ي بكر الحضرمي، عن أبي عبد االلهمثل ما رواه الشيخ بإسناده عن أب) ٣(

 ��� ه : أنّه حكى لهما الأذان، فقال: االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبـر، أشـهد أن لا إل ـ  ×عبد االله
، أشهد أن محمـداً رسـول االله، أشـهد أن محمـداً رسـول االله، حـي علـى        االله ���  االله أشهد أن لا إله

الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، حي على خير العمل حي على خيـر  
 - ٢/٦٠االله، والإقامة كذلك. (تهـذيب الأحكـام:    ���  االله لا إله ���  العمل، االله أكبر االله أكبر، لا إله

  ).٤عدد فصول الأذان والإقامة ووصفهما حب  ٦١

قال: قـال: يـا زرارة، تفتـتح الأذان بـأربع     ×بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر و ما رواه الكليني ،
ــافي:    ــين. (الك ــرتين وتهليلت ــه بتكبي ــرات، وتختم ــلهما   ٣/٣٠٣تكبي ــة وفض ــدء الأذان والإقام ب ب

  ).٥وثوابهما ح
يكبر واحدة واحدة في  ×جعفرأبي عبيدة الحذّاء، قال: رأيت أبا  بإسناده عن الشيخمثل ما رواه ) ٤(

الأذان، فقلت له: لم تكبر واحدة واحدة؟ فقال: لا بأس به إذا كنت مستعجلاً. (تهذيب الأحكـام:  
  ).٩ب عدد فصول الأذان والإقامة ووصفهما ح ٢/٦٢
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  كذلك. )٤( )٣(من دون الأذان )٢(وفي بعضها الاقتصار على الإقامة ،)١(مطلقاً 

للرجال والنساء، إلاّ أنهّما لا يتأكّدان في حقّ (باليوميةّ) م,+وعيّةً (ويختصّان) 
يّـة) (في الجهر اسـتحباباً (ويتأكّـدان) النساء، ولا ي,+عان لغير اليوميّة إجماعـاً، 

  .على وجوبهما فيهما على الرجال) )٥((سيماّ الصبح والمغرب، والمرت��مطلقاً 

يجزيـك في الصـلاة «: في صحيحة ابـن سـنان ×بقوله )٦(وربّما استدلّ عليه
  ولا يُفهم منها أزيد من تأكّد الاستحباب. ،)٧(»إقامةٌ واحدةٌ إلاّ الغداة والمغرب

(وزاد عليـه بطـلان الصـلاتين فيهما  على الوجوب) )٨((ووافقه ابن أبي عقيل

 كما هو من مقتضيات الوجوب، وكان اللازم على المرتXY القولبتعمّد تركهما) 

   به أيضاً.

مـس، إلاّ عنه وعن ابن أبي عقيل القول بوجوب الإقامة في جميع الخَ  )٩(ونُقل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١ (ن حدقـال: سـمعته   ×ه، عن أبي عبد االلهثمثل ما رواه الشيخ بإسناده عن يزيد مولى الحكم، عم ،
 ٢/٦٢مثنى أحب إلي من أن أؤذّن وأُقيم واحداً واحـداً. (تهـذيب الأحكـام:     يقول: لأن أقيم مثنى

  ).١١ب عدد فصول الأذان والإقامة ووصفهما ح
  >مطلقاً، وفي بعضها الاقتصار على الإقامة< ليست في (ش).) ٢(
  في (ي): >أذان< بدل >الأذان<.) ٣(
يقـول: يجزيـك عـن الإقامـة      ×مثل ما رواه الشيخ بإسناده عن نعمان الرازي، قـال سـمعت أبـا عبـد االله    ) ٤(

 ).١٣ب عدد فصول الأذان والإقامة ووصفهما ح ٢/٦٢(تهذيب الأحكام:  طاق طاق في السفر.

  .٣/٢٩ينظر رسائل السيد المرتضى: ) ٥(
 .٢/٦٣٩وجوبها الشهيد الثاني في روض الجنان:  حكى عن ابن أبي عقيل أنّه احتج بالحديث على) ٦(
 .٨ب الأذان والإقامة ح ٢/٥١تهذيب الأحكام: ) ٧(
�� ذلك عنه حكى) ٨(  .٢/١٢٠في مختلف الشيعة:  �����
�� نقل ذلك عن الجميع) ٩(  .١/١١٩في مختلف الشيعة:  �����
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وابـن  ،)٣(وابن الـبرّاج ،)٢(قيّد ذلك بالرجال، وأوجبهما الشيخان )١(أنّ المرت��
  هما شرطٌ فيها. )٥(في صلاة الجماعة، وقال أبو الصلاح )٤(حمزة

  والأظهر في الجميع الاستحباب كما اختاره المصنفّ أيّده االله تعالى.

  .التكبيرات الستّ قبل تكبيرة الإحرام أو بعدها أو بالتفريق): (الثالث

ذا (ولا خـلاف في هـواستحباب هذه التكبيرات ثابتٌ بغـير خـلاف عنـدنا 

(عـلى أولويّـة القبليّـة، وتبعـه اعتمد ) )٦(&(لكنّ الشيخالمذكور أيضاً التخيير) 

  يقت�X هذه الأولويّة.ولا أعرف لذلك مستنداً)  ،)٧(المتأخّرون

الصـلاة بـالتكبير ومتابعـة  nصحيحة زرارة في افتتاح النبيّ من (والمستفاد 

  .له أولويّة البعديّة) ×الحسين

أنّه  ×ن بابويه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفروهذه الرواية رواها اب
أبطأ عن الكلام حتىّ  ×إلى الصلاة وقد كان الحسين nخرج رسول االله«: قال

حامله على عاتقه وصفّ  ×تخوّفوا أن لا يتكلّم، وأن يكون به خرسٌ، فخرج به
، ×الصلاة فكبرّ الحسـين nالناس خلفه، فأقامه على يمينه فافتتح رسول االله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٢٩ينظر رسائل السيد المرتضى: ) ١(

 .٦٤النهاية:  ، ولقول الشيخ الطوسي٩٧يد المقنعة: ينظر لقول الشيخ المف) ٢(

 .١/٨٨ينظر المهذّب: ) ٣(

 .٩١ينظر الوسيلة: ) ٤(

 .١٤٣ينظر الكافي في الفقه: ) ٥(

  .١/١٠٤ينظر المبسوط: ) ٦(

)٧( ��  .٣/٢٦٢، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة: ١/٤٥٨في نهاية الإحكام:  	�����
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حتـّى كـبرّ رسـول  ×تكبيره عاد فكبرّ، وكبرّ الحسين nلمّا سمع رسول االلهف
  .)١(»، فجرت السنةّ بذلك×الحسين سبع تكبيرات، وكبرّ  nاالله

  (أحـدٌ) على أولويّـة البعديّـة المسـتفاد مـن الروايـة : أي(ولم ينبهّ على ذلك) 

  من الأصحاب.

عـراج لا تعطـي (في حكايـة الم ×بن الحكم عن الكاظم(وصحيحةُ هشام) 
(بل ليكون مستنداً للقائل بأولويّة القبليّة ؛ استفادة ذلك منهاالقبليةّ كما قد يُظنّ) 

لمّـا أسري بـه إلى السـماء  nإنّ النبيّ «: حيث قال فيها؛ ربّما دلّت على البعديّة)

قطع سبعة حجب، فكـبرّ عنـد كـلّ حجـاب تكبـيرة، حتـّى وصـل إلى منتهـى 
ــ؛ )٢(»ةالكرامــ ــإنّ قَطْ ــيّ ف ــراج،  nعَ النب ــاء المع ــان في أثن ــبعة ك الحجُــب الس

(فإنّ الصلاة معراج ؛ والتكبيرات وقعت في أثنائه، فينبغي أن تقع في أثناء الصلاة
  .bكما ورد عنهم) )٣(العبد

بأنّ صحيحة زرارة لا تefيح فيهـا : ويمكن توجيه ما اعتبره الشيخ وأتباعه

المفهوم من الأخبـار صـدق الافتتـاح  لأنّ ؛ بكون الافتتاح وقع بتكبيرة الإحرام

بـالتكبير المسـتحبّ  nفربّما كان افتتاحه على كلّ واحدة من التكبيرات السبع،

بناءً على سبق مpqوعيّته على ذلك الوقت في الجملة، كما تقتضيه رواية المعـراج، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩١٧ب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ح ١/٣٠٥من لا يحضره الفقيه: ) ١(

. وفيـه: >فأوصـله   ٩١٨ب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتهـا ح  ١/٣٠٥من لا يحضره الفقيه: ) ٢(

  االله عزّ وجلّ بذلك إلى منتهى الكرامة< بدل >حتّى وصل إلى منتهى الكرامة<.

��� فر عن المصـنّ من تأخّ، نعم أورده بعض مجاميعنا الحديثيةلم نعثر عليه في ) ٣( ����	
 المجلسـي  

  .٣٩في الاعتقادات: 
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  .×والحسين nوخصوص الستّ جرت السنةّ به من فعل الرسول

بـالاجتزاء بكـلّ مـا حصـل مـن التكبـير  )١(ةويشهد لذلك الأخبار الـوارد

  المستحبّ مماّ دون الستّ.

وأمّا صحيحة هشام فإنهّا واردةٌ أيضاً في مقام التعليل لم<=وعيّة افتتاح الصلاة 

عنـد  nبالتكبيرات السبع، وهو يقتMN أن يكون ذلك التكبير الذي صدر منه

بيت المعمور وحXN وقتهـا، قطع الحجُب افتتاحاً للصلاة التي صلاّها لمّا بلغ ال

فأذّن لها جبرئيل وأقام وصلىّ خلفه الملائكةُ والنبيوّن عليهم السلام، كـما ورد في 

  وهذا هو الموافق بالتعليل. ،)٣(وغيرها )٢(رواية الفضيل بن يسار

 لأنّه لم؛ ويظهر منه أن تكون تكبيرة الإحرام هي الواقعة عند الحجاب السابع

   ذلك الوقت.يُؤمر بالصلاة إلاّ في
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، قال: إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شـئت  ×الشيخ بإسناده، عن أبي بصير، عن أبي عبد االلهمثل ما رواه ) ١(
واحدة وإن شئت ثلاثاً وإن شئت خمساً وإن شئت سـبعاً، فكـلّ ذلـك مجـزٍ عنـك، غيـر أنّـك إذا كنـت         

ــم تجهــر ب كيفيــة الصــلاة وصــفتها وشــرح الإحــدى   ٢/٦٦بتكبيــرة. (تهــذيب الأحكــام:  ���  إمامــاً ل
  ).٧ح .ركعة،. وخمسين

  ، قــال: لمــا أســري   ×الكلينــي بإســناده عــن زرارة والفضــيل، عــن أبــي جعفــر      مــا رواه : وهــي) ٢(
سـول  إلى السماء فبلغ البيت المعمور وحضـرت الصـلاة، فـأذّن جبرئيـل وأقـام، فتقـدم ر       ’برسول االله

ب بـدء الأذان والإقامـة وفضـلهما     ٣/٣٠٢: الكافي. (’وصف الملائكة والنبيون خلف محمد  ’االله
  ).١وثوابهما ح

 ’، قال: لما أُسري برسـول ×لم، عن أبي عبد االلهمثل ما رواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سا) ٣(
: تقدم يا ’فقال له رسول االلهوحضرت الصلاة أذّن جبرئيل وأقام الصلاة، فقال: يا محمد تقدم، 

ب العلّـة   ١/٨جبرئيل، فقال له: إنّا لا نتقدم على الآدميين منذ أمرنا بالسجود لآدم. (علـل الشـرائع:   
  ).٤التي من أجلها صارت الأنبياء والرسل والحجج صلوات االله عليهم أفضل من الملائكة ح
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 ما يشير إلى هذا المعنى، وهـي روايـةٌ  ×وفي رواية ابن أذينة عن أبي عبد االله
طويلةٌ في صفة المعراج، وأصل فرض الصلاة ومقدّماتها مـن الأذان والوضـوء، 

بعد العروج إلى السماء الرابعة، ورفع الحجب، وخرق أطبـاق  - إلى أن قال فيها
 :-  وأمره بالوضوء، ثمّ أوحى االله عزّ وجلّ إليه السماء، ومشاهدة البيت الحرام،

فمـن أجـل ذلـك ؛ يا محمّد، استقبل الحجر [الأسود] وكبرّني على عدد حجبي«
فمـن أجـل ؛ لأنّ الحجبَ سبعٌ، فافتتح عند انقطاع الحجـب؛ سبعاً  صار التكبيرُ 

لنـور وذلـك ا النـور، )١(ذلك صار الافتتاحُ سنةًّ، والحجبُ متطابقةٌ بينهنّ بحار
؛ فمن أجـل ذلـك صـار الافتتـاحُ ثـلاثَ مـرّات؛ nالذي أنزله االله على محمّد

  .)٢(»لافتتاح الحجب ثلاث مرّات، فصار التكبيرُ سبعاً، والافتتاحُ ثلاثاً 
أنّ المستحبّ التكبير ثلاثاً ولاءً، والدعاء بعد ذلك بالمأثور، ثمّ : وتوجيه ذلك

  رّتين أيضاً، ويFGع في الصلاة.التكبير مرّتين والدعاء كذلك، ويكبرّ م
إليـه  فلمّا فرغ من التكبير والافتتاح أوحـى االله«: ثمّ قال في الرواية بعد ذلك

فمن أجل ذلك جُعل بسم االله الرحمن الرحيم في أوّل السـورة، ثـمّ ؛ سَمِّ باسمي
  إلى آخر الرواية. )٣(»أوحى االله إليه أن احمدني

 ء والصلاة والاستقبال كان بعد الوصولأنّ الأمر بالوضو: ومقتåÊ الرواية
إلى السماء الرابعة وقطع أربعة حجـب، مـع سـبق التكبـير عنـد كـلّ حجـاب، 

لأنّه لم يكن مـأموراً بهـا ؛ واللازم منه تقدّم ذلك التكبير على الدخول في الصلاة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، وما أثبتناه من المصدر.في (ي) و(ش): >مجاز<، وفي (م): >حجاب<) ١(
  وما بين المعقوفين من المصدر. .١ب النوادر ح ٣/٤٨٥الكافي: ) ٢(
 المصدر السابق.) ٣(
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ذلك الوقت، وإنّما أُمر بها بعد الافتتاح الثالث للحجب في السـماء الرابعـة عنـد 
  ة البيت الحرام.مشاهد

، مضـافاً إلى حصـول &يظهر رجحان مـا قالـه الشـيخ: وإذا تقرّر ما ذكرناه
  بينها. )١(المتابعة به في أفعال الصلاة الواجبة، وعدم تخلّل ما لم يعلم رجحان تخلّله

S التكبـير الواجـب  )٢(ويؤيّده أيضاً حسنة معاوية بن عمّار الـواردة في حTـ
_ خـروج ؛ وتسعين س في خمسٍ والمستحبّ في الصلوات الخم فـإنّ ذلـك يقت`ـ

ها مـن ؛ التكبيرات الستّ الافتتاحيّة عن الصلاة إذ لو كان الأرجح دخولها لَعَدَّ
فهو مناسبٌ برجحان تقـدّمها عليهـا وإيقاعهـا قبـل ؛ الجملة الواقعة في الصلاة

  الدخول فيها.
مختصّاً جعل استحباب هذه التكبيرات الستّ  )٣(أنّ بعض الأصحاب: واعلم

  بالفرائض دون النوافل.

 أوّل كلّ فريضة، وأوّل صلاة الليل: خصّها بمواضع ستّة، وهي )٤(وبعضهم

  والوتر، وأوّل نافلة الزوال، وأوّل نافلة المغرب، وأوّل ركعتي الإحرام.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في (ش): >تخلّل رجحانه< بدل >رجحان تخلّله<.) ١( 

، قـال: التكبيـر فـي صـلاة     ×ما رواه الشيخ بإسناده عن معاوية بن عمار، عـن أبـي عبـد االله   : وهي) ٢(

خمـس وتسـعون تكبيـرة، منهـا تكبيـرة القنـوت خمـس. (تهـذيب          الفرض في الخمس الصلوات

 ).٩١ب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة،.. ح ٢/٨٧الأحكام: 

�� نقل ذلك عن السيد المرتضى) ٣(  .٢/١٨٦في مختلف الشيعة:  �����

)٤( 	 ��
��، ٧٠في المراسم العلوية:  � المحقّـق الكركـي فـي    ، و٣/١١٩فـي تـذكرة الفقهـاء:     ������

 .٢/٢٤١جامع المقاصد: 
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  .)١(وزاد الشيخان الوتيرة
عمـوم الاسـتحباب في جميـع  )٣(وجماعـةٌ مـن الأصـحاب )٢(واختار الشهيدُ 

  لإطلاق الدليل، وعدم ما يصلح للتخصيص.؛ لصلواتا
لأنّه ؛ وهو متجّهٌ إن ثبت الإطلاق، وإلاّ فالاقتصار على الفرائض اليوميّة أولى

  المتيقّن، والمFGوعيّة في غيرها تتوقّف على الدليل.
عـن أبي عبـد للأمـر بهـا في حسـنة الحلبـيّ) ؛ الاستعاذة قبل القراءة: (الرابع

ا افتتحت الصلاة فارفع يديك، ثمّ ابسطهما بسطاً، ثمّ كبرّ ثلاث إذ«: ، قال×االله
اللّهمّ أنت الملك الحقّ لا إلـه إلاّ أنـت سـبحانك إنيّ ظلمـت : تكبيرات، ثمّ قل

: نف�Ç، فاغفر لي ذنبي، إنّه لا يغفر الذنوب إلاّ أنت، ثمّ كبرّ تكبيرتـين، ثـمّ قـل
 والمهـديّ مـن هـديت، لا ك،لبّيك وسعديك والخير في يديك، والFّG ليس إليـ

ملجأ منك إلاّ إليك سـبحانك وحنانيـك، تباركـت وتعاليـت، سـبحانك ربّ 
وجّهـت وجهـي للـذي فطـر السـماوات : البيت، ثمّ تكبرّ تكبيرتين، ثـمّ تقـول

Fكين، إنّ صـلاتي  والأرض، عالم الغيب والشهادة، حنيفاً مسلماً وما أنا من المGـ
عالمين لا شريك لـه، وبـذلك أمـرت وأنـا مـن ونسكي ومحياي ومماتي الله ربّ ال

  .)٤(»المسلمين، ثمّ تَعوّذ من الشيطان الرجيم، ثمّ اقرأ فاتحة الكتاب
  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم.: والظاهر في تأديتها أن يقول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٠٤، ولقول الشيخ الطوسي: المبسوط: ١١١ينظر لقول المفيد: المقنعة: ) ١(
 .٣/٢٦٢ينظر ذكرى الشيعة: ) ٢(
 .٢/١٥٥، والمحقّق في المعتبر: ٢٣٨ - ١/٢٣٧ابن إدريس في السرائر: ك) ٣(
 .٧ة والحد في التكبير وما يقال عند ذلك حب افتتاح الصلا ٣١١ - ٣/٣١٠الكافي: ) ٤(
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أعـوذ بـاالله السـميع العلـيم مـن الشـيطان : فيها )٢(أن يقول )١(واختار المفيد
  .×بزنطي عن معاوية بن عمّار عن الصادقال )٣(الرجيم، وهي رواية

)  - طاب ثـراه - )٤((وقول أبي عليّ بن الشيخ : واحـتجّ عليـهبوجوبهـا شـاذٌّ
لأنّ الأمر هنا للندب بالاتّفـاق، وقـد ؛ وهو غريبٌ «: بالأمر به، قال في الذكرى
  .)٦(»الإجماع مناّ )٥(نقل فيه والده في الخلاف

ــدنا االاســتعاذة : أي(ومحلّهــا)  ــير) (عن ــة الأولى لا غ ــبعض لركع خلافــاً ل
  لفوات محلّها.؛ ولو نسيها في الأولى لم يأتِ بها في الثانية ،)٧(العامّة

  على ذلك الإجماع عندنا. )٨(ونقل الشيخ(وهي سرّيّة ولو في الجهريّة) 
صـلّيت «: كما ورد في رواية حنان بـن سـدير، قـال بها) ×(وجهرُ الصادق

 فهـو )٩(»بإجهارٍ، ثمّ جهر ببسم االله الرحمن الـرحيم فتعوّذ ×خلف أبي عبد االله
  .(محمولٌ على تعليم الجواز)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٤ينظر المقنعة: ) ١(
 في (م) و(ش): >يقال< بدل >يقول<.) ٢(
 .٣/٣٣٠حكاها الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: ) ٣(
 .٣/٣٣١ذلك عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة:  حكى) ٤(
 .١/٣٢٥ينظر الخلاف: ) ٥(
  المصدر السابق.) ٦(
 .٣/٣٢٦قول باستحباب الاستعاذة في كلّ ركعة عن ابن سيرين، ينظر المجموع: نُقل ال) ٧(
 .٣٢٧ - ١/٣٢٦ينظر الخلاف: ) ٨(
 .١٤ب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ح ٢/٢٨٩تهذيب الأحكام: ) ٩(
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بين الإمـام  )١(والظاهر أنّ دعاء التوجّه والتكبير وما معه من الأدعية مشتركةٌ 
  والمأموم والمنفرد، وأمّا التعوّذ فالمفهوم من ربطه بالقراءة اختصاصه بمن يقرأ.

واسـتحباب ذلـك د والسـورة في الÏـÙّيّة)، الجهر ببسملتي الحمـ: (الخامس
  .)٣(وغيرها )٢(مطلقاً هو المشهور، وقد دلّت عليه صحيحة صفوان

  بالوجوب فيما يخُافت فيه. )٤(وقال ابن البرّاج
  الظهر والع�� من الحمد والسورة. )٦(الوجوب بأولتي )٥(وقيّد أبو الصلاح

Fوعيّة أموم) (بين الإمام والمفي استحباب هذا الجهر (ولا فرق)  إن قلنـا بمGـ
  القراءة له خلف الإمام مطلقاً، أو على بعض الوجوه.

ويشكل ذلك بكراهة الجهر للمأموم في القراءة وغيرها، اللّهمّ إلاّ أن نخـصّ 
  ذلك بحالة عدم سماع الإمام جهر المأموم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في (م) و(ش): >مشترك< بدل >مشتركة<.) ١(
أياماً، كـان يقـرأ فـي     ×، قال: صلّيت خلف أبي عبد االلهوهي: ما رواه الشيخ بإسناده عن صفوان) ٢(

بسم االله الرحمن الرحيم، فـإذا كـان صـلاة لا يجهـر فيهـا بـالقراءة جهـر ببسـم االله         : فاتحة الكتاب
ب كيفية الصلاة وصفتها وشرح  ٢/٦٨الرحمن الرحيم، وأخفى ما سوى ذلك. (تهذيب الأحكام: 

  ).١٤الإحدى وخمسين ركعة،.. ح
فـي مسـجد بنـي     ×لي، قال: صلّى بنا أبو عبد االلهعن عبد االله بن يحيى الكاه ل ما رواه الشيخ بإسنادهمث) ٣(

في الفجر، وسلّم واحدة مما يلـي القبلـة. (تهـذيب     كاهل، فجهر مرتين ببسم االله الرحمن الرحيم، وقنت
 ).١١ب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ح ٢/٢٨٨الأحكام: 

 .١/٩٧ينظر المهذّب: ) ٤(
  .١١٧ينظر الكافي في الفقه: ) ٥(
  ) في (م): >بأوليي< بدل >بأولتي<.٦(
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في بيـان  )١(كـان أتـمّ  ولو جُعلت المساواة المذكورة هنا بـين الإمـام والمنفـرد
(وتخصيص ابن : حيث قال؛ كم، وأنسب بتفريعه عليه الردّ لكلام ابن الجنيدالح

  .(بالإمام يردّه إطلاق صحيحة محمّد بن مسلم)استحبابه ) )٢(الجنيد

سألته عـن «: ، قال×والظاهر أنّ الإشارة بذلك إلى ما رواه عن أبي عبد االله
ولا يجهر الإمـام  تصنعون كما تصنعون في الظهر،: صلاة الجمعة في السفر؟ قال

  فـإنّ النهـي عـن الإجهـار فيهـا ؛ )٣(»فيها بالقراءة، وإنما يجهر إذا كانـت خطبـة
التخصيص عـلى  )٤(لها في انتفاءلكن لا مناسبة  يتناول بإطلاقه البسملة وغيرها،

  الوجه المطلوب.

ولم أقف في هذا الباب لمحمّد بن مسلم على رواية تناسب المقام المذكور غـير 
رواية، ولا تعرّض أحدٌ من الأصحاب المشهورين لذكرها عنـد ردّ قـول هذه ال

؛ )٥(ابن الجنيد، بل أغلبهم اقتmn في دفعه، وإثبات عموم الاستحباب على التأسيّ 
  في حال الجماعة. ×حيث إنّ الجهر المذكور أُخذ من فعل الإمام

وليـين (الأُ الـركعتين (بـين) لا فرق أيضاً في استحباب الجهر بالبسـملة  (و)
بهما يـردّه إطـلاق صـحيحة  )٦((وتخصيصُ ابن إدريسلعموم الدليل، وغيرهما) 
ــد االله«: قــالصــفوان)    أيّامــاً فكــان يقــرأ في فاتحــة ×صــلّيت خلــف أبي عب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١ (.>بدل >أتم >في (ش) و(ي): >أهم 

�� نقل ذلك عنه) ٢(   .٢/١٥٥في مختلف الشيعة:  �����
 .٥٤ب العمل في ليلة الجمعة ويومها ح ٣/١٥تهذيب الأحكام: ) ٣(
  اء<.في (م): >انتهاء< بدل >انتف) ٤(
 .٣٦٠ - ٣/٣٥٩، والسيد العاملي في مدارك الأحكام: ٣/٣٣٣الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: ك) ٥(
 .١/٢١٧ينظر السرائر: ) ٦(
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بسم االله الرحمن الرحيم، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بـالقراءة جهـر  :الكتاب
  .)١(»ببسم االله الرحمن الرحيم، وأخفى ما سوى ذلك

حفظ الوقوف وبيان الحروف، كما رُوي عن : ترتيل القراءة، وهو: (السادس
  .)٣(في تفسيره، ورُوي ذلك أيضاً عن ابن عبّاس) )٢(×أمير المؤمنين

  .)٤((الترسّل والتبيين): ومعناه في اللغة
بتبيين الحروف من غير مبالغة، تابعاً فيه لشـيخه  )٥(وف��ه العلاّمة في المنتهى

وربّـما كـان «: وهو مناسبٌ بالمعنى اللغويّ، قـال في المعتـبر ،)٦(ق في المعتبرالمحقّ 
ريد به النطق بـالحروف مـن مخارجهـا، بحيـث لا يـدمج بعضـها في واجباً إذا أُ 

  .&انتهى كلامه )٧(»بعض
  وعلى هذا يكون الترتيل المستحبّ ما زاد عن ذلك.

(ÎÏوف) : (الأوّل)الوقـف : والمراد بـهمّ) (بالوقف التا: حفظ الوقوف: وهو
على كلام لا تعلّق له بما بعده، لا في اللفظ ولا في المعنى، فيوقف عليه، ويبتدأ بما 
  بعده، وأكثر مـا يوجـد في رؤوس الآي، كـالوقف عـلى آخـر البسـملة، وعـلى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤ب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة،.. ح ٢/٦٨تهذيب الأحكام: ) ١(
  .١٨٨الشهيد الثاني في الفوائد الملّية:  لم نعثر عليه في مجاميعنا الحديثية، نعم نقله) ٢(
  .١/٦٠١حكى ذلك عن ابن عباس الشهيد الثاني في الروضة البهية: ) ٣(
  .٤/١٧٠٤ينظر الصحاح: ) ٤(
  .٥/٩٦ينظر منتهى المطلب: ) ٥(
 .٢/١٨١ينظر المعتبر: ) ٦(
 المصدر نفسه.) ٧(
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ينِ { من قوله } أَذِلَّةً {وقد يجيء في غير رؤس الآي، كالوقف على ، )١(}يَوْمِ الدِّ
ةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً {: تعالى   .)٢(}وَجَعَلُوا أَعِزَّ

  لـه تعلّـق بـما بعـده لفظـاً ومعنـى، لكـن  الوقف على كلامٍ : وهو(والحسن) 
بحيث يتمّ الكلام فيه من دونه، ويقع في رؤوس الآي، كالوقف في الفاتحة عـلى 

مْدُ { ونحوه، ويقع في غيرها كالوقف على  )٤(}رَبِّ الْعَالَمِينَ {وعلى  )٣(}&ِ  الحَْ
وأمثاله، فيجوز الوقف عليه دون الابتداء بما  )٥(}أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ من { }عَلَيْهِمْ {

لورود ؛ )٦(رأس آية، فإنّه يجوز في اختيار الأكثرللتعلّق اللفظي، إلاّ أن يكون ؛ بعده
  .)٧(كان إذا قرأ قطّع قراءته آية آية nأنّ النبيّ : الحديث عند العامّة عن أمّ سلمة

الوقـف : ، وهو»الكافي«للوقف المسمّى ب[ - أيّده االله - ولم يتعرّض المصنفّ
به من جهة المعنى، على محلّ ليس له تعلّق بما بعده من جهة اللفظ، لكن له تعلّق 

وهو كالتامّ في جواز الوقف عليه والابتداء بـما بعـده، ومجيـؤه في رؤوس الآي، 
ا رَزَقْنَـاهُمْ يُنْفِقُـونَ {: من قوله تعالى }يُنْفِقُونَ {: نحو َّـ   نحـو  وغيرهـا، )٨(}وَممِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤سورة الفاتحة: ) ١(

 .٣٤سورة النمل: ) ٢(

  .٢سورة الفاتحة: ) ٣(

 المصدرالسابق.) ٤(

  .٧سورة الفاتحة: ) ٥(

  .١/٢٢٧نصّ على ذلك ونقله عن الأكثر السيوطي في الإتقان في علوم القرآن: ) ٦(

 .١/٢٣٣الإتقان في علوم القرآن: ) ٧(

  .٣سورة البقرة: ) ٨(
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مْ {: قوله زُنْكَ قَوْلهُُ   .)١(}وَلاَ يحَْ

مـن جملـة أقسـام  - )٣(وغيرهمـا )٢(كما صنع الشـهيدان - وكان الأولى ذكره
  اً عندهم.لكونه متداولاً أيض؛ الوقف الاختياريّ 

الوقـف عـلى : ، وهو»القبيح«والمراد بالاختياريّ غير الاضطراريّ المسمّى ب;
موضع لم يتمّ الكلام فيه، ولم ينقطع عمّا بعده لا لفظاً ولا معنى ولا لفظاً فقـط، 

  وذلك كالوقف على المبتدأ دون خبره، أو الفعل دون فاعله، وأمثال ذلك.

لقاً في موضعٍ، بل متى شـاء وقـف، ومتـى ولا يخفى أنّه لا يتعينّ الوقف مط
  شاء وصل، مع المحافظة على النظم.

^عيّ، وقـد  وما ذكره القرّاء قبيحاً من ذلك أو واجباً لا يعنون به معنـاه ال_ـ
  .)٤(صرّح بهذا محقّقوهم

ــوسى ــه م ــن أخي ــر ع ــن جعف ــليّ ب ــحيحة ع ــرأ «: ×وفي ص ــل يق   في الرج
إن شاء قـرأ : النفََس الواحد؟ قال [في الفريضة] فاتحة الكتاب وسورة أخرى في

  ما يدلّ على ما ذكرناه. )٥(»في نَفَسٍ، وإن شاء [في] غيره
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٥سورة يونس: ) ١(
، وقـد عبـر عنـه هنـاك بـالوقف الجـائز، ولكـلام        ٣/٣٣٤نظر لكلام الشهيد الأول ذكرى الشـيعة:  ي) ٢(

  .١/٦٠٢الشهيد الثاني الروضة البهية: 
. ٣/٣٦١، والسـيد العـاملي فـي مـدارك الأحكـام:      ٢/٢٧١كالمحقّق الكركي في جـامع المقاصـد:   ) ٣(

 وعبرا عنه بالجائز.

  .٢/٧١١روض الجنان:  نقل ذلك الشهيد الثاني في) ٤(
. وما بين ٤٩ب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ح ٢/٢٩٦تهذيب الأحكام: ) ٥(
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فإنّـه ؛ قراءة التوحيـد بـنفسٍ واحـدٍ  )١(واستثنى من ذلك الشهيد في الذكرى
  .)٣( إلى الصادق )٢(مكروه لرواية محمّد بن يحيى بسنده

الزائـدة عمّـا يتوقّـف عليـه أصـل تأديـة بالإتيان بصفاتها المعتبرة) : (والثاني
  إذ ذلك واجبٌ.؛ الحرف من مخرجه

وسميتّ حروفه مهموسة لجري  ،)٤([الصوت] الخفيّ : وهو لغةً ) (من الهمس
  النفس معها عند النطق بها، وضعف الاعتماد عليها في مخارجها.

Fة الفـاء، والحـاء المهملـة، والثـاء المثلّثـة، والهـاء، : والحروف المهموسة عGـ
  ة.والشين والخاء المعجمتان، والصاد والسين المهملتان، والكاف، والتاء الفوقيّ 

F حرفـاً : وهو(والجهر)  الهمـزة، : الإعلان، ضدّ الهمس، وحروفه ثمانية عGـ
والباء الموحّدة، والجيم، والدالّ، والذالّ، والـراء، والـزاي، والضـاد المعجمـة، 
والطاء، والظاء، والعين، والغين، والقـاف، والـلام، والمـيم، والنـون، والـواو، 

  والياء التحتيّة.
ــ ــع ال ــورة لمن ــمّيت مجه ــوّة وس ــا، وق ــق به ــد النط ــا عن ــري معه   نفس أن يج

  الاعتماد عليها.
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 المعقوفين من المصدر.

 .٣/٣٣٤ينظر ذكرى الشيعة: ) ١(
 بدل >بسنده<. في (م) و(ش): >لسنده<) ٢(
  ، قـال: يكـره أن يقـرأ   ×يحيى بإسناد لـه، عـن أبـي عبـداالله    وهي: ما رواه الكليني عن محمد بن ) ٣(

 دأَح اللَّه والكافي: {قُلْ ه) .١١ب قراءة القرآن ح ٣/٣١٤} في نفسٍ واحد.( 
 . وما بين المعقوفين من المصدر.٣/٩٩١الصحاح: ) ٤(
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الارتفاع، وسميتّ حروفه مستعلية لارتفاع اللسان عند : وهو(والاستعلاء) 
الخـاء المعجمـة، والصـاد، : النطق بها إلى الحنك الأعـلى، وهـي سـبعة حـروف

  لضاد، والغين المعجمة، والطاء المهملة، والقاف، والظاء المعجمة.وا
الصـاد، : وحروفـه أربعـة ،���اللصـوق والتسـاوي: وهـو لغـةً (والإطبـاق) 

والضاد، والطاء، والظاء، سمّيت بذلك لانطباق طائفة من اللسان عـلى الحنـك 
  الأعلى عند النطق بها.

قرّرة في محالهّا، وقد يجتمع سبع عOPة، م: من الصفات، ومجموعها(وغيرها) 
: فإنّ لهـا سـتّ صـفات؛ للحرف الواحد منها عدّة صفات، كالباء الموحّدة مثلاً 

  الجهر، والشدّة، والاستسفال، والانفتاح، والإذلاق، والقلقلة.
  : (والوقوف التامّة في الفاتحة أربعة)

  على آخر البسملة.: الأوّل
ينِ {على : والثاني   .}الدِّ

  .}نَسْتَعِينُ {على : والثالث
الِّينَ { على: والرابع    .}الضَّ

  : (والحسنة عOPة)
حمَْنِ {وعلى  }االلهِ {في البسملة، على : الأوّل والثاني   .}الرَّ

مْدُ �ِ {في  }�ِ {على : والثالث   .}الحَْ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، مادة (طبق).٢١٠ - ١٠/٢٠٩ينظر لسان العرب: ) ١(
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حمَْنِ {وعــلى  }رَبِّ الْعَــالَمِينَ {عـلى : والرابـع والخــامس والســادس    }الــرَّ
حِيمِ {وعلى    .}الرَّ

ــع ــامن والتاس ــابع والث ــلى  }ال�ــَ�اطَ {عــلى : والس    }الْمُسْــتَقِيمَ {وع
  .{عَلَيْهِمْ}وعلى 

  .}غَيرِْ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ {من  }عَلَيْهِمْ {على : والعاشر
(والظاهر انسحاب استحباب الترتيل إلى تسبيحات الركوع والسجود، بـل 

  للاشتراك في الموجب.؛ الم �وعة في الصلاةإلى جميع الأدعية والأذكار) 
1يحٌ بالترتيـل في ذكـر  وفي حسنة حمّـاد الـواردة في بيـان كيفيـّة الصـلاة ت2ـ

ولـذلك أسـند  ،)٢(لمـا ذكرنـاه؛ ويشعر ذلك بانسـحابه إلى السـجود ،)١(الركوع
  الحكم فيهما إلى الرواية المذكورة. )٣(الشهيدان

لعموم الإذن في ؛ ))٤(سؤال الجنةّ، والتعوّذ من النار عند قراءة آيتهما: (السابع
في مرسـلة عبـد االله [بـن]  ×الدعاء في أثناء الصلاة، وخصوص قول الصادق

رّ بآيـةٍ فيهـا ذكـر الجنـّة ينبغي للعبد إذا صلىّ أن يرتّل في قراءته، فإذا م«: البرقيّ 
p )٦(وموثّقـة سـماعة ،)٥(»وذكر النار سأل االله الجنةّ وتعوّذ باالله مـن النـار  تقتqـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ثم سبح ثلاثاً بترتيلٍ فقال: سبحان ربي - ×في حكايته صلاة أبي عبد االله -حيث قال فيها حماد ) ١(
 ).٨ب افتتاح الصلاة والحد في التكبير وما يقال عند ذلك ح ٣/٣١١(الكافي:  العظيم وبحمده،..

 في (ش): >ذكرنا< بدل >ذكرناه<.) ٢(

  .٢٠٤الفوائد الملية: ، ولكلام الشهيد الثاني ٣/٣٧٩ينظر لكلام الشهيد الأول ذكرى الشيعة: ) ٣(
 في المطبوع: >آيتيهما< بدل >آيتهما<.) ٤(

 .٢٣٩ب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة،.. ح ٢/١٢٤تهذيب الأحكام: ) ٥(
: ينبغي لمن يقرأ القرآن إذا مر ×وهي: ما رواه الكليني بإسناده عن سماعة، قال: قال أبو عبد االله) ٦(
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  سؤال الرحمة والعافية من النار ومن العذاب عند قراءة آية فيها مسألة أو تخويف.

(فيخـلّ بـنظم القـراءة  )١(المصليّ من الـدعاء في حـال(لكن بحيث لا يكثر) 

القراءة، ويلزم منه بطـلان الصـلاة إذا (فتبطل) ب القراءة المعتادة بحسالقرآن) 
  فات استدراك القراءة على النظم المعهود، كما إذا انمحت صورة الصلاة بذلك.

 لحسـنة الحلبـيّ ؛ وكما يستحبّ الدعاء المذكور للقارئ كذا يستحبّ للمأموم
فيمـرّ بالمسـألة أو سألته عن الرجل يكون مع الإمام «: ، قال×عن أبي عبد االله

لا بأس بأن يسأل عند ذلك، ويتعوّذ مـن النـار، : بآيةٍ فيها ذكر جنةّ أو نار؟ قال
  .)٢(»ويسأل االله الجنةّ

  .تكرار تسبيحات الركوع والسجود ثلاثاً وخمساً وسبعاً): (الثامن

  : أمّا الثلاث فقد ورد بها عدّة روايات، منها
وأنـت  - ا أردت أن تركـع فقـلإذ«: ، قال×صحيحة زرارة عن أبي جعفر

ربّ لـك ركعـت، ولـك أسـلمت، وبـك : االله أكبر، ثمّ اركع وقل :- منتصبٌ 
آمنت، وعليك توكّلت، وأنت ربيّ، خشع لك سمعي وبnoي وشعري وبklي 
  ولحمي ودمـي ومخـّي وعصـبي وعظـامي ومـا أقلّتـه قـدماي، غـير مسـتنكفٍ 

uٍ، سـبحان ربيّ العظـيم وب حمـده، ثـلاث مــرّات في ولا مسـتكبرٍ ولا مستحvـ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

يف أن يسأل االله عند ذلك خيـر مـا يرجـو، ويسـأله العافيـة مـن       بآية من القرآن فيها مسألة أو تخو
  ).١ب البكاء والدعاء في الصلاة ح ٣/٣٠١النار ومن العذاب. (الكافي: 

 في (ي): >خلال< بدل >حال<.) ١(

. وفيـه: >ويتعـوذ فـي الصـلاة مـن النـار< بـدل        ٣ب البكاء والـدعاء فـي الصـلاة ح    ٣/٣٠٢الكافي: ) ٢(
  .>ويتعوذ من النار<
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وتصُفُّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبرٍ، وتمكّـن راحتيـك  ترسّل،
uى، وتلقـم  من ركبتيك، وتضع يـدك اليمنـى عـلى ركبتـك اليمنـى قبـل اليvـ
  بأطراف أصابعك عـين الركبـة، وفـرّج أصـابعك إذا وضـعتها عـلى ركبتيـك، 

 سمع االله لمن حمده: ك، ثمّ قلوأقم صلبك، ومدّ عنقك، وليكن نظرك بين قدمي
الحمـد الله ربّ العـالمين، أهـل الجـبروت والكبريـاء  - وأنـت منتصـبٌ قـائمٌ  -

  والعظمة، الحمد الله ربّ العالمين، يجهر بهـا صـوتك، ثـمّ ترفـع يـديك بـالتكبير 
  .)١(»وتخرّ ساجداً 

ارات وأمّا الخمَْس فلم أقف على أثرٍ فيها بالخصوص، إلاّ أنّه قد اشتهر في عب
لزيـادة الفضـيلة، والسـبع بعـدها ؛ عدّها مرتبة ثانية بعد الـثلاث )٢(الأصحاب

الـثلاث  ×مرتبة ثالثة، وقد تضمّنت روايـة هشـام بـن سـالم عـن أبي عبـد االله
سـبحان ربيّ العظـيم : يقـول في الركـوع«: حيـث قـال فيهـا إنّـه قـال؛ والسبع

ن ذلك تسبيحة، والسنةّ سبحان ربيّ الأعلى، الفريضة م: وبحمده، وفي السجود
  .)٣(»ثلاث، والفضل في سبع

(وفي صحيحة أنّ السبع منتهى الفضيلة،  )٤(وظاهر الرواية وكلام الأصحاب

 (إنّـه عـدّ عـلى: حيـث قـال فيهـا؛ ما يقت�� الزيادة عـن ذلـكأبان بن تغلب) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٥٧ب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة،.. ح ٧٨ - ٢/٧٧تهذيب الأحكام: ) ١( 

�، ١٠٦، والمفيد في المقنعة: ٩٣الصدوق في المقنع: ك) ٢( ، والشـيخ  ٧١فـي المراسـم العلويـة:     ����

 .١/١١١في المبسوط: 

  .٥٠ح وخمسين ركعة،.. ب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى ٢/٧٦تهذيب الأحكام: ) ٣(

  الهامش الأول من هذه الصفحة.ينظر ) ٤(
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، والظـاهر أنّ السـتينّ ))٢(في الركـوع والسـجود )١(سـتّين تسـبيحة ×الصادق
  في كلٍّ واحد منهما، ويحتمل غير ذلك. )٣(المعدودة

ما يقتàÊ رجوع ذلك إلى القوّة والاستطاعة، ولا يتقـدّر  )٤(وفي رواية سماعة
م، إلاّ أن يكـون الوجه استحباب ما لا يحصل معه السـأ«: وقال في المعتبر بحدّ،
أجرى الكلام في الاستثناء على ما هو الغالب من عـدم علـم  &وكأنّه ،)٥(»إماماً 

  الإمام بحبّ المأمومين للإطالة، وإلاّ فلو علم منهم ذلك استحبتّ.
: لظاهر الأحاديث، ثمّ قـال؛ ورجّح الشهيد في الذكرى استحباب الوتر فيها

  .)٦(»وعدّ الستينّ لا ينافي الزيادة عليه«
 وللخـروج مـن ،)٧(لورود الأمر بها؛ ولا ينبغي أن ينقص المصليّ عن الثلاث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهـو يصـلّي،    ×غلب، قال: دخلت على أبي عبـد االله وهي: ما رواه الكليني بإسناده عن أبان بن ت) ١(
ب أدنى مـا يجـزئ مـن التسـبيح      ٣/٣٢٩فعددت له في الركوع والسجود ستّين تسبيحة. (الكافي: 

  ).٢في الركوع والسجود وأكثره ح
 بدل >ستّين تسبيحة في الركوع والسجود<.في المطبوع: >في الركوع والسجود ستّين تسبيحة< ) ٢(
  في (ش): >أن اثنتين الواحدة معدودة< بدل >أن الستّين المعدودة<.) ٣(
  .٦، هامش ٢٠٢تقدمت ص ) ٤(
  .٢/٢٠٢المعتبر: ) ٥(
  .٣٧٧ - ٣/٣٧٦ذكرى الشيعة: ) ٦(
شـيءٍ حـد الركـوع     : أي×كر الحضرمي، قال: قلت لأبي جعفرأبي بمثل ما رواه الشيخ بإسناده عن ) ٧(

والسجود؟ قال: تقول: سبحان ربي العظيم وبحمده، ثلاثاً في الركوع، وسـبحان ربـي الأعلـى وبحمـده،     
ثلاثاً في السجود، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته، ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صـلاته، ومـن لـم    

الإحـدى وخمسـين    وشـرح  ب كيفيـة الصـلاة وصـفتها    ٢/٨٠(تهـذيب الأحكـام:    يسبح فلا صلاة لـه. 
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وعلى ما هو الظاهر من استحباب ما زاد  ،)١(خلاف ما فهم من كلام أبي الصلاح
عن الواحدة، فالواجبة هي الأولى، ولا تفتقر إلى قصد ذلك، ولـو نـوى غيرهـا 

  .)٢(&جاز، كما صرحّ به الشهيد
ذكر : وشرعاً  ،)٣(الخضوع الله والطاعة والدعاء: لغةً : وهوت) القنو: (التاسع

  .)٤(معينّ في مكانٍ مخصوصٍ من الصلاة
للركعة الأولى في الفريضة والنافلـة، (ثانية) ركعة (في كلّ) ومFGوعيّته ثابتةٌ 

  سواء كانت الفريضة ثنائيّة أو ثلاثيّة أو رباعيّة.
  .)٥(، كما حكاه في المنتهىإجماعاً (بعد القراءة قبل الركوع)  ومحلّه

 ما أعرف«: ومعاوية بن عمّار )٧(زرارة )٦(في صحيحتيَ ×قوله: ويدلّ عليه
  .)٨(»قنوتاً إلاّ قبل الركوع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 ).٦٨ح ركعة،..
  أوجـب التسـبيح ثـلاث مـرات علـى المختـار، وتسـبيحة علـى المضـطر، ينظـر الكـافي فـي             فقـد  ) ١( 

 .١١٨الفقه: 
  .٣/٣٧٧ينظر ذكرى الشيعة: ) ٢(
  .٤/١١١النهاية في غريب الحديث والأثر:  ينظر) ٣(
  .٢/٧٤٧ذكره الشهيد الثاني في روض الجنان: ) ٤(
، ولكـن  ١/٥٠٨، ولعلّ الشارح قصد نهاية الإحكام: ٥/٢٢٠يذكر الإجماع في منتهى المطلب:  لم) ٥(

 القلم زاغ فأثبت (المنتهى). 
 في (ش): >صحيحة< بدل >صحيحتي<.) ٦(
، قال: القنوت فـي كـلّ صـلاة فـي الركعـة      ×بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر رواه الكلينيوهي: ما ) ٧(

 ).٧ب القنوت في الفريضة والنافلة ومتى هو وما يجزي فيه ح ٣/٣٤٠(الكافي:  الثانية قبل الركوع.
 .١٣ب القنوت في الفريضة والنافلة ومتى هو وما يجزي فيه ح ٣/٣٤٠الكافي: ) ٨(
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الميـل إلـى التخييـر بـين فعلـه قبـل الركـوع         )١(ويظهر من المحقّق في المعتبر

  لا تعويل عليها، واستحبابه مطلقاً هو المشهور. )٢(وبعده، وبه رواية ضعيفة

والصدوق في الخَمس، وأبطل  ،)٣((وأوجبه ابن أبي عقيل في الجهرية
  .))٤(الصلاة بتركه عمداً

ساوى بين القولين، فجعل قول ابن أبـي عقيـل عـين مـا قالـه       )٥(وفي المدارك

  .)٦(الصدوق، وكأنّه تبع في ذلك المحقّق في المعتبر

  .)٧(كما أن ما ذكره المصنّف هو صريح كلام الشهيد في الذكرى

  : مطلقاً، كـ(وفي الأخبار المعتبرة ما يشعر بوجوبه) 

القنوت في كلّ صلاة فـي  «: حيث قال فيها؛ ×صحيحة زرارة عن أبي جعفر

  .)٨(»الركعة الثانية قبل الركوع

سـألته عـن   «: ، قـال ×وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عـن أبـي عبـد االله   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٤٥ينظر المعتبر: ) ١(
، قال: القنـوت  ×في ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفرإسماعيل الجع وهي: ما رواه الشيخ بإسناده عن) ٢(

ب كيفيـة الصـلاة وصـفتها وشـرح الإحـدى       ٢/٩٢قبل الركوع، وإن شئت فبعده. (تهـذيب الأحكـام:   
 ).١١وخمسين ركعة،.. ح

  .٣/٢٨١حكى ذلك عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: ) ٣(
  .٩٣٢الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ذيل ح ب وصف ١/٣١٦من لا يحضره الفقيه: ينظر ) ٤(
  .٣/٤٤٢ينظر مدارك الأحكام: ) ٥(
 .٢/٢٤٣ينظر المعتبر: ) ٦(
 .٢٨٢ - ٣/٢٨١ينظر ذكرى الشيعة: ) ٧(
 .٧ب القنوت في الفريضة والنافلة ومتى هو وما يجزي فيه ح ٣/٣٤٠الكافي: ) ٨(
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  .)١(»ةفي كلّ صلاة فريضة ونافل: القنوت؟ فقال
جمعـاً بيـنهما وبـين صـحيحة ؛ وهاتان الروايتان محمولتان عـلى الاسـتحباب

في القنـوت إن : ×قـال أبـو جعفـر«: ، قـال×البزنطيّ عن أبي الحسن الرضا
فإذا كانت التقيّة فلا تقنـت، : شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت، قال أبو الحسن

  .)٢(»وأنا أتقلّد هذا
قابلة للتنقيح، أشار المصنفّ إلى هذا المعنى  - تكما رأي - ولمّا كانت المسألة

وهو الكتاب الـذي أشرنـا ) )٣((وقد أنهينا البحث في ذلك في الحبل المتين: بقوله
  إليه سابقاً، استوفى فيه أدلّة المسائل وتحقيقها.

للأخبار الكثيرة الدالّـة عـلى ؛ (الناسي بعد الركوع)بالقنوت : أي(ويأتي به) 
   ×سـألنا أبـا جعفـر«: د بن مسلم وزرارة بن أعين، قـالاذلك، كصحيحة محمّ 

يقنت بعد الركوع، فإن لم يذكر فـلا : عن الرجل ين�¡ القنوت حتىّ يركع؟ قال
  .)٤(»شيء عليه

لرواية أبي بصير ؛ (جالساً)يأتي به (فبعد الصلاة) بعد الركوع (فإن لم يذكره) 
  ما ين�ــ�ف نــت بعــدالرجــل إذا ســها في القنــوت قفي «: ×عــن أبي عبــد االله

  .)٥(»وهو جالس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥ب القنوت في الفريضة والنافلة ومتى هو وما يجزي فيه ح ٣/٣٣٩الكافي: ) ١(
 .١٠٨حلصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة،.. ب كيفية ا ٢/٩١تهذيب الأحكام: ) ٢(
  .٤٠٥ - ٢/٣٩٠ينظر الحبل المتين: ) ٣(
  .٨٦حب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة،..  ٢/١٦٠تهذيب الأحكام: ) ٤(
  .٨٩ب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة،.. ح ١٦١ - ١/١٦٠تهذيب الأحكام: ) ٥(
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إلى أنّ مَنْ لم يذكر القنوت حتىّ ركع في الثالثة قضاه  )١(وذهب المفيد في المقنعة
 بعد الفراغ.

ذا ذكره وهو في الطريـق اسـتقبل إ«( ×عن أبي جعفر(وفي صحيحة زرارة) 
ة إنيّ لأكره للرجل أن يرغب عـن سـنّ «: ثمّ قال في آخر الرواية) »القبلة وأتى به

  .)٢( »اأو يدعه nرسول االله
لأنّ محـلّ القنـوت قبـل ؛ (وينوي به في هذه الأحوال القضاء عـلى الأظهـر)

  الركوع، فإذا فات محلّه كان فعله في غير محلّه قضاءً.
لما ذكرناه، ولأنّه لا يلزم من فوات محلّه قبل الركوع ؛ ))٣((وتردّد فيه في المنتهى

اختيـاريّ واضـطراريّ، : ز أن يكون لـه محـلاّنلجوا؛ أن يكون فعله بعده قضاءً 
ويرجّح هذا الشقّ من وجهي التردّد إطلاقُ الإتيان به في الأخبار، وذلك ظـاهرٌ 

  في الأداء.
أفضل ما يقال فيه كلمات الفرج)  (أنّ  )٥(&الشيخ: منهم) )٤((وفي كلام جماعة

  ذلك إلى الرواية. )٦(وأسند ابن إدريس
 ر الوارد بتوظيـف كلـمات الفـرج في القنـوت فيوالذي وقفت عليه من الأث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٩ينظر المقنعة: ) ١(
 .١٠ب القنوت في الفريضة والنافلة ومتى هو وما يجزي فيه ح ٣/٣٤٠الكافي: ) ٢(
  .٥/٢٢٨منتهى المطلب: ) ٣(
، والشـهيد الأول فـي   ٨٣، وابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع: ١/٢٢٨ابن إدريس في السرائر: ك) ٤(

 .٢/٧٣٩، والشهيد الثاني في رسائله: ٣/٢٨٩ذكرى الشيعة: 
 .٢٦٣ينظر الاقتصاد: ) ٥(
  .١/٢٢٨ينظر السرائر: ) ٦(
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   :الجملة خبران
ما رواه ابن بابويه في من لا يحÉÊه الفقيه بسندٍ صحيحٍ عن معروف بن : أحدهما

: قل في قنوت الـوتر«: قال -  cيعني أبا جعفر أو أبا عبد االله -  خرّبوذ عن أحدهما
  إلى آخر الحديث. )١(»لعليّ العظيملا إله إلاّ االله الحليم الكريم، لا االله إلاّ االله ا

القنـوت يـوم الجمعـة في «: أنّه قـال ×ما رواه أبو بصير عن أبي عبد االله: الثاني
   )٢(»لا إلــه إلاّ االله الحلــيم الكــريم: الركعـة الأولى بعــد القــراءة، تقــول في القنــوت

  إلى آخره.
وصـها فـيهما، باعتبار التنصيص عليها بخص: وربّما استفيدت الأفضليةّ المذكورة

مع عدم ما يدلّ عـلى أفضـليةّ غيرهـا عليهـا، ولاشـتمالها عـلى الثنـاء المـأمور بـه في 
  .)٣(صحيحة الحلبيّ، كما سيأتي

  إنّ ظاهر الخبرين اختصاص ذلك بقنوت الوتر والجمعة لا مطلقاً.: فإن قيل
ذكـر عليهـا فـيما  )٤(نظراً إلى أنّ ظاهر التنصـيص؛ نمنع الخصوصيةّ في مثله: قلنا

  المطلوب على أكمل وجه. )٥(ليس إلاّ لكونها مؤدّية للثناء
  لإرادة  عــلى أنّ روايــة أبي بصــير غــير صريحــةٍ في التخصــيص، ومحتملــة

  القنوت. مطلق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٠٩ب دعاء قنوت الوتر ح ١/٤٩٠من لا يحضره الفقيه: ) ١(
 .٦٤ب العمل في ليلة الجمعة ويومها ح ٣/١٨تهذيب الأحكام: ) ٢(
 . ٢١١ستأتي في ص) ٣(
 في (ش): >التخصيص< بدل >التنصيص<.) ٤(
 في (ش): >الثناء< بدل >للثناء<.) ٥(
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مستندٌ لما ذكروه أشار إلى هذا المعنى  - أيّده االله - ولمّا لم يتضّح عند المصنفّ
سـألت أبـا عبـد : قالالحلبيّ) (ولم أجد بذلك خبراً، والذي في صحيحة : بقوله

ثْنِ على ربّك، وصلّ على نبيّـك، أَ «(: معلومٌ ؟ فقال عن القنوت فيه قولٌ  ×االله
  .))١(»واستغفر لذنبك

: يجزيك في القنوت«(: ، قال×عن الصادق(وفي حسنة سعد بن أبي خلف) 
  كـلّ  اللّهمّ اغفر لنا، وارحمنا، وعافنا، واعف عنّا في الدنيا والآخـرة، إنّـك عـلى

  .))٢(»شيءٍ قدير
؛ بالصـحّة )٤(والشـهيد الثـاني )٣(وقد وصف هذه الرواية المحقّق الشيخ عـليّ 

تعويلاً على قبول رواية إبراهيم بن هاشم، والحكم بصـحّة مـا يرويـه، كـما هـو 
لأنّه ليس في طريقها من يُتوقّف فيه غيره، وهو ممدوحٌ وليس ؛ )٥(اختيار العلاّمة
  بموثّق صريحاً.

، ×عـن البـاقرلصحيحة زرارة) ؛ (جهرٌ ولو في الÙّÏيّةالقنوت : أيو) (وه
  .)٦(»القنوت كلّه جهارٌ «: قال

 [ينبغـي] للإمـام أن«: في روايـة أبي بصـير ×لقول الصادق؛ (إلاّ للمأموم)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٣٣ب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ح ١/٣١٦من لا يحضره الفقيه: ) ١(
 .٩٠ب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة،.. ح ٢/٨٧تهذيب الأحكام: ) ٢(
 .٢/٣٣٤ينظر جامع المقاصد: ) ٣(
  .٢/٧٤٨ينظر روض الجنان: ) ٤(
 .٩، الرقم ٤٩ينظر خلاصة الأقوال: ) ٥(
 .٩٤٤لاة من فاتحتها إلى خاتمتها حب وصف الص ١/٣١٨من لا يحضره الفقيه: ) ٦(
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 )١(»سمعه شيئاً ممـّا يقـوليُسمع من خلفه كلَّ ما يقول، ولا ينبغي لمن خلفه أن يُ 

: إذ لا قائل بالواسطة، وهـي؛ للمأموم وإن كان أعمّ منه وهو كناية عن الإسرار
  استحباب الجهر له مع عدم سماع الإمام.

 )٣(وكذلك العلاّمة في القواعد )٢(والجعفيّ (المرت��) القنوت : أي(وجعله) 

؛ فيجهر به في الجهريّة، ويخافت في الإخفاتيّة(تابعاً للصلاة في الجهر والإخفات) 
  .)٤(»ار عجماء وصلاة الليل جهرٌ صلاة النه«: ×لقوله

ذكـر  )٥(التـي قـد تقـدّمالتكبيرات الزائدة عن السـتّ الافتتاحيّـة) : (العاشر
  لكونها واجبة، وقد تقدّمت أيضاً.؛ (سوى التحريمة)استحبابها 

 )٦(الموظّفة قبـل(القنوت)  تكبيرات (الخمس مع خمس)الصلوات  (وهي في)

  تكبيرة.(خمس وتسعون) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. وما ١٥١حب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة،..  ٢/١٠٢تهذيب الأحكام: ) ١(
  بين المعقوفين من المصدر. وفيه: >ولا ينبغي لمن خلف الإمام< بدل >ولا ينبغي لمن خلفه<.

  .٣/٢٨٧نقل ذلك عنهما الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: ) ٢(
  .١/٢٨٠ينظر قواعد الأحكام: ) ٣(
لم نجدها بهذه الألفاظ، نعم وردت بمعناها رواية رواها الشيخ بإسناده عـن الحسـن بـن علـي بـن      ) ٤(

، قال: السنّة في صلاة النهار بالإخفات، والسنّة فـي  ×بي عبد االلهفضّال، عن بعض أصحابنا، عن أ
كيفية الصلاة وصفتها والمفـروض مـن ذلـك    ب  ٢/٢٨٩صلاة الليل بالإجهار. (تهذيب الأحكام: 

كـلٌّ مـن الصـدوق فـي معـاني       <صلاة النهـار عجمـاء  : >). وقد أورد الفقرة الأولى١٧والمسنون ح
  .٩٨ح ١/٤٢١، وابن أبي جمهور الإحسائي في عوالي اللئالي: ٣٠٣الأخبار: 

  .١٨٨تقدم في ص) ٥(
  في (ي): >قبله< بدل >قبل<.) ٦(
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  : وتفصيلها
لأنّ كلّ ركعة فيهـا ؛ تكبيرة(في كلّ من الظهرين والعشاء إحدى وعABون) 

  خمس تكبيرات، وينضمّ إلى ذلك تكبيرة القنوت.
  .(وفي المغرب ستّ عABة)

  وهو ظاهرٌ.(وفي الفجر إحدى عABة) 
  .)١(وبهذا التفصيل قد أتت حسنة عبد االله بن المغيرة

لأنهّـا ؛ لتفصـيل لا يلائـم الجملـةأنّ المذكور في عبارة المصنفّ مـن ا: واعلم
  خمس وتسعون، والمعدود منها تسعون.

إنّ التفصيل إنّما وقع للتكبير المستحبّ وهو تسـعون، والخمسـة : إلاّ أن يقال
  الزائدة عنها هي تكبيرات الإحرام الواجبة.

� واقعـاً عـلى التكبـيرات : لكن يبقى على العبارة أنّ الظاهر منها كون الح�ـ
لا خفاء في أنّه  »وهي«ولأنّ الضمير في قوله ؛ لأنّه بصدد بيانها؛ لا غيرالمستحبّة 

 غير التحريمة، )٢(راجعٌ إلى التكبيرات الموصوفة بكونها زائدة عن الستّ، وكونها
  فيها. )٣(فلا وجه لدخلها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ني بإسناده عن عبد االله بن المغيرة: وفسرهن في الظهر إحدى وعشرين تكبيرة، وهي: مارواه الكلي) ١(
وفي العصر إحدى وعشرين تكبيرة، وفي المغرب ستّ عشرة تكبيرة، وفي العشاء الآخرة إحدى 
وعشرين تكبيرة، وفي الفجر إحدى عشرة تكبيرة، وخمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات. 

  ).٦الصلاة والحد في التكبير وما يقال عند ذلك حب افتتاح  ٣/٣١٠(الكافي: 
  في (ش): >لكونها< بدل >وكونها<.) ٢(
 في (ي): >لدخولهما< بدل >لدخلها<.) ٣(
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: ، قـال×وقد ورد بهذه الجملة حسنة معاويـة بـن عمّـار عـن أبي عبـد االله
وتسـعون تكبـيرة، منهـا  في الخمـس صـلوات خمـسٌ  التكبير في صلاة الفرض«

؛ بالتكبير ما هو الأعمّ من الواجب والمستحبّ  ×فأراد )١(»تكبيرة القنوت خمسٌ 
  لأنّه لا يبلغ ذلك إلاّ بها.؛ ليدخل فيه تكبيرة الإحرام

  .سمع االله لمن حمده): للرفع من الركوع، بل يقول )٢((ولا يكبرّ 
مسنداً  )٣(كما صرّح به في المعتبر الإمام والمأموم،ولا فرق في ذلك بين المنفرد و

  ذلك إلى علمائنا.
والظاهر أنّ محلّ هذا القول بعد الانتصاب، لا في حال الرفـع، كـما قالـه أبـو 

: ثمّ قل«: في صحيحة زرارة ×والمستند في ذلك قوله؛ )٥(وابن زهرة )٤(الصلاح
 ربّ العالمين أهل الجبروت الحمد الله - وأنت منتصبٌ قائمٌ  - سمع االله لمن حمده

والكبرياء والعظمة، الحمد الله ربّ العالمين، تجهر بها صـوتك، ثـمّ ترفـع يـديك 
  .)٦(»بالتكبير، وتخرّ ساجداً 

  ؛ ولو قيل باستحباب التحميد خاصّة للمـأموم كـان حسـناً «: قال في المدارك
، ×عبـد االلهسـألت أبـا : رواه الكلينيّ في الصحيح عن جميل بن درّاج، قال لما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفيـه:   .٩١ب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة،.. ح ٢/٨٧تهذيب الأحكام: ) ١(
  >في الخمس الصلوات< بدل >في الخمس صلوات<.

  بوع: >ولا تكبير< بدل >ولا يكبر<.في المط) ٢(
  .٢/٢٠٣ينظر المعتبر: ) ٣(
 .١٤٢ينظر الكافي في الفقه: ) ٤(
 .٨٤ينظر غنية النزوع: ) ٥(
  .٢٠٣في صتقدمت ) ٦(
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: يقـول: سمع االله لمـن حمـده؟ قـال: ما يقول الرجل خلف الإمام إذا قال :قلت
  .)٢(»)١(الحمد الله ربّ العالمين، ويخفض من الصوت

أنّه لم يظفر في كلام أحدٍ من الأصحاب بالت��يح  )٣(وذكر المحقّق الشيخ عليّ 
  أنّه ثناءٌ أم دعاءٌ. »سمع االله لمن حمده«في 

قلت «: حيث قال فيها؛ ت��يحٌ بأنّه دعاءٌ  ×فضّل عن الصادقوفي رواية الم
فإنّـه لا يبقـى أحـدٌ ؛ احمَْـدِ االله: جعلت فداك، علّمني دعاءً جامعاً؟ فقال لي: له

  .)٤(»سمع االله لمن حمده: يصليّ إلاّ دعا لك، يقول
 لمـا؛ بحول االله وقوّته أقوم وأقعد): (للقيام من التشهّد، بل يقول يكبرّ (ولا) 

جلسـت في  إذا«: ، قـال×رواه محمّد بن مسـلم في الصـحيح عـن أبي عبـد االله
  .)٥(»بحول االله وقوّته أقوم وأقعد: الركعتين الأولتين فتشهّدت ثمّ قمت فقل

اللّهمّ ربيّ بحولك «: وكذا لا يكبرّ للقيام إلى الركعة الثانية والرابعة، بل يقول
وإن «: وفي آخرها عبد االله بن سنان،كما دلّت عليه صحيحة  »وقوّتك أقوم وأقعد

  .)٦(»وأركع وأسجد: شئت قلت
  للتنبيه على الخلاف فيه.؛ وإنّما خصّ المصنفّ القيام من التشهّد بالذكر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفيـه:   .٢ب الركوع وما يقال فيه من التسبيح والدعاء فيه وإذا رفـع الـرأس منـه ح    ٣/٣٢٠الكافي: ) ١(
  >الصوت<. >فقلت< بدل >قلت< و>صوته< بدل

  .٣/٣٩٩مدارك الأحكام: ) ٢(
  .٢/٢٩٢ينظر جامع المقاصد: ) ٣(
 وفيه: >قلت لأبي عبد االله< بدل >قلت له<. .١ب التحميد والتمجيد ح ٢/٥٠٣الكافي: ) ٤(
 . ١١ب التشهد في الركعتين الأولتين والرابعة والتسليم ح ٣/٣٣٨الكافي: ) ٥(
 . ٨٨لاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة،.. حب كيفية الص ٢/٨٦تهذيب الأحكام: ) ٦(
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وهو القيام من التشهّد، في الثاني)  -رحمه االله  - )١((المفيدالتكبير : أيه) (وأثبت
ثمّ استدلّ  ،)٢(»لست أعرف بقوله هذا حديثاً أصلاً «( &الطوسيّ (وقال الشيخ) 

(   .على سقوطه بكلامٍ إقناعيٍّ
يسنده  إلاّ أنّه لم ،)٤(الردّ لهذا القول من أربعةِ أوجهٍ  )٣(وقد أطال في الاستبصار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٧ينظر المقنعة: ) ١(
  <.وفيه: >لست أعرف به حديثاً< بدل >لست أعرف بقوله هذا حديثاً .١/٣٣٧الاستبصار: ) ٢(
 المصدر نفسه.) ٣(

  قـال محمـد بـن الحسـن: هـذه الروايـات       >: ففـي الاستبصـار  ونحن ننقل لك هذه الوجوه للفائدة، ) ٤(
قديماً، ثم عن لـه فـي    ×نبغي أن يكون العمل عليها، وبها كان يفتي شيخنا المفيدالتي ذكرناها ي

لوجـود  ؛ آخر عمره ترك العمل بها، والعمل علـى رفـع اليـدين بغيـر تكبيـر، والقـول الأول أولـى       
الروايات بها، وما عدا هذا لست أعرف به حديثاً أصلاً، وليس لأحد أن يتـأول هـذه الأخبـار بـأن     

ما زاد على التسعين تكبيرة أحمله علـى أنّـه إذا نهـض مـن التشـهد الأول إلـى الثالثـة يقـوم         يقول: 
  لأمورٍ: ؛ بتكبيرٍ

أحدها: أنّه إنّما تُتأول الأخبار ويترك ظواهرها إذا تعارضت، وكـان ينـافي بعضـها بعضـاً، ولـيس       
  التأويل. ههنا ما ينافي هذه الروايات، فلا يجوز العدول عن ظواهرها بضربٍ من

وثانيها: أنّه ليس كلّ الصلوات فيها نهـوض مـن الثانيـة إلـى الثالثـة، وإنّمـا هـو موجـود فـي أربـع            
  صلوات، فلو كان المراد ذلك لكان يقول: أربع وتسعون تكبيرة.

وثالثها: أن الحديث المفصّل تضمن ذكر إحدى عشرة تكبيـرة فـي صـلاة الغـداة، وتكبيـرة بعـد        
إليها، فلو كان الأمر علـى مـا تـأول عليـه لكـان التكبيـر فيهـا إحـدى عشـرة           ذلك للقنوت مضاف

  تكبيرة فقط.
ورابعها: أنّه قد وردت روايات منفردة بأنّه ينبغي أن يقوم الإنسان مـن التشـهد الأول إلـى الثالثـة،      

ير لكـان  ويقول: >بحول االله وقوته أقوم وأقعد< ولم يـذكر التكبيـر، فلـو كـان يجـب القيـام بـالتكب       
يقول: >ثم يكبر ويقوم إلى الثالثة< كما أنّهم لما ذكروا الركوع والسجود قالوا: >ثم يكبـر ويركـع   

. انتهـى  <ويكبر ويسجد ويرفع رأسه من السجود ويكبر، فلو كان ههنا تكبير لكان يقول مثل ذلك
 ).١/٣٣٧(الاستبصار:  كلامه رفع مقامه.
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إلى المفيد صريحاً، وأسند إليه القول بنفي التكبير للقنوت، وقال إنّه ذهب إليه في 
بعـد أن رجّـح القـول  - آخر عمره، وكان أوّلاً موافقاً على استحبابه، ثـمّ قـال

(وما عدا هذا لست أرى به حديثاً : - شهور الذي وردت بمضمونه الرواياتالم
ما زاد عن التسعين تكبيرة : أصلاً، وليس لأحدٍ أن يتأوّل هذه الأخبار بأن يقول

لأمـور، ؛ أحمله عـلى أنّـه إذا نهـض مـن التشـهّد الأوّل إلى الثالثـة يقـوم بتكبـيرٍ 
  ا أورده.إلى آخر م )١(أحدها)

  : وملخّص المعتمد من ذلك
  أنّه يلزم منه كون التكبيرات أربعاً وتسعين، وهو خلاف المنصوص.

لعدم ذكره ؛ وأنّ صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة وما هو بمعناها يأبى ذلك
  فيها، ولو كان لذكر.

  أورد قريباً مماّ أشرنا إليه. )٢(وفي التهذيب
ABعن النبيّ والأئمّةه بالمأثور) الدعاء في مواضع: (الحادي عb :  

(ما تضمّنته صحيحة معاويـة المأثور من الدعاء فيه (فعند القيام إلى الصلاة) 
اللّهـمّ إنيّ «(: إذا قمـت إلى الصـلاة فقـل«: ×االله قال أبو عبد: قالبن وهب) 

أتوسّـل بكرامتـه : أيبين يدي حاجتي، وأتوجّه به إليك)  ’أُقدّم إليك محمّداً 
والجـاه (فاجعلني بـه وجيهـاً عنـدك) ع به أمام حاجتي عندك في قضائها وأتشفّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  در السابق.المص) ١(
ة الصـلاة وصـفتها وشـرح الإحـدى وخمسـين ركعـة       ب كيفي ٨٨ - ٢/٨٧ينظر تهذيب الأحكام: ) ٢(

 .٩٣ذيل الحديث 



٢١٨  ......................................................................   ��ّ�� ���
 ��� ��ّ���

ر ���
���ّ����
 

؛ (في الدنيا والآخرة)القدر والمنزلة، وهو كناية عن طلب القبول والإكرام : معناه
يحتمل أن يكون تأكيداً لمـا قبلـه، ويحتمـل أن (ومن المقرّبين) تحصيلاً للسعادتين 

القرب من جوار االله عـزّ وجـلّ، كـما يُراد به منزلة أخرى أعلى من الأولى، وهو 
(اجعل صلواتي به مقبولةً، وذنبي به ، )١(روي أنّ حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين

كـلّ ذلـك بطريـق التوسّـل في الـدعاء بمنزلتـه مغفوراً، ودعائي به مسـتجاباً) 
(إنّك لكونه حقيقاً بالإجابة على هذا الوجه ؛ عند االله سبحانه وتعالى ’وشرفه

ذو الرحمـة : أي ))٣(»م(الـرحيوهـو للمبالغـة في قبـول التوبـة ) )٢(التوّابأنت 
والعطف، ومن شأن من يكون موصوفاً بالرحمة وقبول التوبة أن يجيب من سأله 

  ولا يخيبّ من أمّله، خصوصاً إذا تشفّع عنده بأشرف أحبّائه وأقرب أصفيائه.
لفصـل بـين الأذان لاسـتحباب ا؛ جالسـاً) )٤((وبين الأذان والإقامـة يـدعو

والإقامة بالجلوس في سائر الصلوات الخمس، ولتخصـيص الروايـة المتضـمّنة 
للدعاء المذكور بكونه حالة الجلوس، وهي رواية جعفـر بـن محمّـد بـن يقطـين 

  : أنّ الرجل إذا فرغ من الأذان وجلس يقول«: رفعها إليهم، ومدلولها
غير محتاجٍ إلى : أي(وعيËB قارّاً) ، مطيعاً محسناً : أي(اللّهمّ اجعل قلبي بارّاً) 

حصـول الفـرح : التعب والسفر، أو مستمّراً غير منقطعٍ، أو قارّ العين، ومعنـاه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لم نعثر على ذلك في مجاميعنا الحديثية.) ١(
 في المطبوع: >الغفور< بدل >التواب<.) ٢(
لغفـور الـرحيم< بـدل    وفيـه: >ا  .٣ب القول عند دخول المسـجد والخـروج منـه ح    ٣/٣٠٩الكافي: ) ٣(

  >التواب الرحيم<.
  (م) و(ي). وأثبتناها من >يدعو< ليست في (ش) ولا في المطبوع،) ٤(
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لأنّ الدمع من ال��ور باردٌ، ومن الحزن ؛ وال��ور به، أخذاً من القرّ، وهو البرد
، ومنه الـدعاء بقـولهم �ور ؛ أقـرّ االله عينـك، بمعنـى سرّك االله: حارٌّ لكـون ال�ـ

  متجدّداً شيئاً فشيئاً، كما يدرّ اللبن.: أي(ورزقي دارّاً) موجباً لقرّ العين، 

على صيغة اسم المفعول، وهو المكـان، مستقرّاً)  ’(واجعل لي عند قبر رسولك
   )٣(ســـب إلى الشـــهيدونُ  ،)٢(همـــا مترادفـــان: مقامـــاً، وقيـــل: أي) )١(»(وقـــراراً 

ـــرة ـــالقرار في الآخ ـــدنيا، وب ـــام في ال ـــتقرّ المق ـــراد بالمس ـــالى؛ أنّ الم ـــه تع   : لقول
  .)٥(}وَإنَِّ الآْخَِرَةَ هِيَ دَارُ القَْرَارِ {: وقوله [تعالى] )٤(}وَلكَُمْ فيِ الأْرَْضِ مُسْتقََرٌّ {

أن يكون المسـكن في الحيـاة والمـدفن بعـد المـمات في : والمعنى المراد من ذلك
  المدينة المcّdفة.

  إنّ القرار على هذا المعنى لا يكون في الآخرة.: فإن قيل

  ليس المراد بالآخرة ما بعد القيامة، بل ما قبلها وهو موافق به.: قلنا

هـو المـذكور، وتقـديمٌ  وقد وقع في هذا الدعاء في بعض ألفاظه نقـصٌ عمّـا
  وتأخيرٌ، وموجبه اختلاف الروايات والنسخ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفيه: >يقول الرجل إذا فـرغ مـن    .٣٢ب بدء الأذان والإقامة وفضلهما وثوابهما ح ٣/٣٠٨الكافي: ) ١(

>واجعل لي عند قبر نبيـك صـلّى    جل إذا فرغ من الأذان وجلس يقول< والأذان وجلس< بدل >الر

  <.بدل >واجعل لي عند قبر رسولك صلّى االله عليه وآله مستقراً <االله عليه وآله قراراً ومستقراً

 .٢/١٧٩والبرهان:  الأردبيلي في مجمع الفائدة ، ويفهم ذلك من كلام المحقّق٢/٧٩٠ينظر الصحاح: ) ٢(

  ، ولم نقف عليه ضمن مصنّفاته.١٤٥ذلك إلى الشهيد الأول الشهيد الثاني في الفوائد الملية:  نسب) ٣(

 .٢٤سورة الأعراف: ) ٤(

 .٣٩سورة غافر: ) ٥(
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وكأن ذلك إذا  ،)١(»يستحب قول هذا الدعاء ساجداً أيضاً«: وذكر الشهيد أنّه 
  وروي أن ،ــجدة ــة بس ــين الأذان والإقام ــل ب ــة  «: فص ــين الأذان والإقام ــدعاء ب   ال

 رد٢(»لا ي(.  
في تأديـة الفصـل   (والسجدة) ، »الحمد الله«: وهو قول(وتجزىء الحمدلة) 

أنّـه   ×عن أبي عبد االله(الساباطي) عمار (كما في موثّقة) بين الأذان والإقامة 
ى الصلاة الفريضة فأذّن وأقم، وافصل بين الأذان والإقامة بقعود إذا قمت إل«: قال

سألته كم الذي يجزي بين الأذان والإقامة مـن القـول؟   : أو كلامٍ أو تسبيحٍ، وقال
  .)٣(»الحمد الله: قال

لأن المقام في بيان مواضع الدعوات المأثورة، فذكر ؛ ولا يخفى ما في العبارة
 )٥(ليس له - وظيفة الفصل بين الأذان والإقامة )٤(لتحصيل - »السجدة«و »الحمد«

لأنّـه  ؛ ذكـره لـم يظهـر وجهـه     )٧(حينئذ بما )٦(به ثَم مناسبة، بل تخصيص الإجزاء
يحصل أيضاً بالكلام والتسبيح والجلوس، كما تضـمنته روايـة عمـار التـي أسـند      

  الحكم فيما ذكر إليها.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٦٥٤روض الجنان: ) ١(
 .٨٧ح ٣٦: )للراوندي(الدعوات ) ٢(
. وفيـه: >بكـلام< بـدل    ٨٧٧ب الأذان والإقامـة وثـواب المـؤذّنين ح    ١/٢٨٥من لا يحضره الفقيـه:  ) ٣(

 >كلام<.
  < بدل >لتحصيل<.في (م): >ليحصّل )٤(
  >له< ليست في (م).) ٥(
  في (ي): >الاجتزاء< بدل >الإجزاء<.) ٦(
 في (ي): >مما< بدل >بما<.) ٧(
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لأنهّا جلوسٌ ؛ دتهُا من الجلوسعلى أنّ السجدة ليست مذكورة فيها، واستفا
  لا يخرج عن التكلّف. - )١(كما ذكره الشهيد في الذكرى - وزيادة

بأنّ المراد من الإجزاء المذكور حصول وظيفة : ويمكن الجواب عن أصل الإيراد
لأنّ المراد من الدعاء المعقود له الفصـل مـا يشـمل الثنـاء، ؛ الدعاء بذلك في الجملة

لا ينفي الاجتزاء بغيرهما، كالتسـبيح ونحـوه، إلاّ أنّـه  »السجدة«و »الحمدلة«وذكر 
  جواز خلوّ السجدة عن الذكر. -  بعد تسليم شمول الدعاء للثناء -  يبقى عليه

(الأدعية الثلاثة التي تضـمّنتها المأثور فيها (وفي التكبيرات السبع الافتتاحيةّ) 
  .×عن أبي عبد االلهحسنة الحلبيّ) 

إذا افتتحت الصلاة فارفع «: حيث قال فيها؛ (الثالثة)تكبيرة ال (فالأوّل بعد)
(اللّهـمّ أنـت الملـك : يديك، ثمّ ابسطهما بسطاً، ثمّ كبرّ ثلاث تكبيرات، ثمّ قـل

الحقّ، لا إله إلاّ أنت، سبحانك إنيّ ظلمت نفÝÏ، فاغفر لي ذنبـي، إنّـه لا يغفـر 
  .)»الذنوب إلاّ أنت

ثـمّ كـبرّ «: فيها بعد تمـام الـدعاء المـذكور حيث قال؛ (والثاني بعد الخامسة)
إقامة على طاعتك بعد إقامة، وإسعاداً : أي) »(لبّيك وسعديك: تكبيرتين، ثمّ قل

أقام فيه، : بالمكان، أي )٢(لأنّ الأوّل مأخوذٌ من أَلَبَّ ؛ على امتثال أمرك بعد إسعاد
  أعانه.: من أسعده، أي: والثاني

بمعنى أنّه لا ينسب إليك فعلـه ولا ) »إليك والخير في يديك، والAB ليس«( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٦٥٣لم نجده في ذكرى الشيعة، بل وجدناه في روض الجنان: ) ١(
)٢.>بدل >أَلَب >في (ش): >اللب (  
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دِ االلهُ فَهُـوَ {: وهو مفاد قوله تعالى) »والمهديّ من هديت«(الإجبار عليه،  مَنْ يهَْ
أنزّهك عمّا : أي) »ك سبحانك وحنانيكلا ملجأ منك إلاّ إلي«( ،)١(}الْمُهْتَدِي

لأنّ الحنان بالتخفيف الرحمة، وبالتشـديد ؛ لا يليق بك، وأسألك رحمة بعد رحمة
التنزيه بحالة سؤال الرحمة،  )٢(مَنْ اتّصف بها، ويحتمل كون الواو للحال، فيتقيّد

البيـت الحـرام المعهـود، أو : أي) )٣(»تباركت وتعاليت، سبحانك ربّ البيت«(
  لبيت المعمور في السماء المُسامت له.ا

  (أم غيرهـا) كما إذا قدّم الستّ عليهـا (والثالث بعد السابعة إحراميةّ كانت) 
  بعـد  - ×حيـث قـال؛ كما إذا قدّم الإحراميـّة عـلى السـتّ، أو وسّـطها بينهـا

(وجّهـت وجهـي : ثمّ تكبرّ تكبيرتين ثمّ تقول«: - »سبحانك ربّ البيت«قوله 
  مــائلاً : أي) »لســموات والأرض عــالم الغيــب والشــهادة حنيفــاً للــذي فطــر ا

  مسـلماً ومـا أنـا «(، »وجّهـت«عن الباطل إلى الحقّ، فهو حـال مـن الضـمير في 
ــكي ــلاتي ونس ــXكين، إنّ ص Yــن الم ــن : أي) »م ــون م ــادتي، فيك ــي أو عب   حجّ

  ا ما تقرّبت بـه في الحيـاة، ومـ: أي) »ومحياي ومماتي«(عطف العامّ على الخاصّ، 
  شريــك الله ربّ العــالمين لا «(الخــير بعــد المــمات خــالصٌ  )٤(بقــي لي مــن آثــار

ـــذلك ـــه، وب ـــادة: أي) »ل ـــإخلاص العب ـــة  ب ـــرت«(والطاع ـــه ؛ )»أُم   لقول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٨الأعراف: سورة ) ١(

  في (ش): >فيقيد< بدل >فيتقيد<.) ٢(

. وفيـه: >فـارفع   ٧ب افتتاح الصلاة والحد في التكبير وما يقال عند ذلك ح ٣١١ - ٣/٣١٠الكافي: ) ٣(

 كفّيك< بدل >فارفع يديك<.

  في (ش) و(م): >إشارات< بدل >آثار<.) ٤(
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ينَ إلاَِّ لِيَعْبُدُوا االلهَ مخُْلِصِينَ لهَُ  وَمَا أُمِرُوا{: تعالى  »وأنا مـن المسـلمين«( ،)١(}الدِّ
  وهو تأكيدٌ للإقرار بالإسلام والتصديق بما يتوقّف عليه.) )٢(

ــوع)  ــأثو(وفي الرك ــه الم ــحيحة زرارة) ر في دعائ ــمّنته ص ــا تض ــن أبي (م ع
االله أكبر، ثمّ اركع : - وأنت منتصبٌ  - إذا أردت أن تركع فقل«: قال، ×جعفر

وأنـت  (اللّهمّ لك ركعت، ولك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكّلت،: وقل
ربيّ، خشع لك سمعي وبlmي وشعري وبXYي ولحمي ودمي ومخّي وعصـبي 

غـير : أي) »قدماي، غير مستنكفٍ «(حملته : بالتشديد، أي) »وعظامي وما أقلّته
zء : لأنّ الاستنكاف معنـاه؛ معرض ولا «(الأنفـة، وهـي الإعـراض عـن ال}ـ
: بالحاء والسين المهملتين، أي) »ولا مستحvٍw «( )٣(طالب للكبر: أي) »مستكبرٍ 

  التعب والعيّ.: لأنّ الاستحسار؛ غير كالّ ولا ضجر
 »وبحمـده«والـواو في )، )٤(» العظيم وبحمده، ثلاثاً سبحان ربيّ : ثمّ تقول«(

واو الحال، ويحتمل أن تكون عاطفـة، مـن قبيـل عطـف الجملـة عـلى الجملـة، 
  .)٥(وبحمده سبحّته، ويحتمل غير ذلك كما تقدّم: ومتعلّق الجار محذوف، أي

أنزّه ربيّ العظيم عمّا لا يليـق بكبريائـه وعظمتـه، : وعلى الأوّل يكون المعنى
ليصير ؛ أنا متلبّس بحمده على ما وفّقني لأِنْ صرت أهلاً لتنزيهه وقبول عبادتهو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥سورة البينة: ) ١(
  .٧اح الصلاة والحد في التكبير وما يقال عند ذلك حب افتت ٣١١ - ٣/٣١٠الكافي: ) ٢(
  في (ش): >الكبر< بدل >للكبر<.) ٣(
. وفيـه زيـادة >قلبـي< قبـل >سـمعي<، وفيـه >عظـامي        ١ب الركوع وما يقال فيـه ح  ٣/٣١٩الكافي: ) ٤(

  وعصبي< بدل >وعصبي وعظامي<، وفيه >ثلاث مرات< بدل >ثلاثاً<.
  .٨٢تقدم في ص) ٥(
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بذلك نافياً عن نفسه الابتهاج بكونه مصـدراً لهـذا الفعـل العظـيم مـن نفسـه، 
به ومعترفاً بأنّه لولا الإمداد والتوفيق من نعمه عزّ وجلّ لمـا حصـل  )١(ومستقلاًّ 

  على هذا المطلب الجليل.
فٌ سماعاً، وعُـدّي منصوبٌ على أنّه مفعولٌ مطلقٌ، وعامله محذو »سبحان«و

  الشكر. )٣(معنى الاستجابة أو )٢(لتضمّنه؛ باللام، مع أنّه متعدٍّ بنفسه »سَمِعَ «
، ×عـن أبي عبـد االله(ما تضمّنته حسـنة الحلبـيّ) المأثور فيه (وفي السجود) 

(اللّهمّ لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، : إذا سجدت فكبرّ وقل«: قال
) »جد وجهي للذي خلقه وشقّ سـمعه وب0ـ/هوعليك توكّلت، وأنت ربيّ، س

الحمد الله ربّ العالمين، تبـارك «(قابلاً للاستماع والإبصار،  )٤(جعله منفتحاً : أي
  .))٥(»سبحان ربيّ الأعلى وبحمده، ثلاثاً : االله أحسن الخالقين، ثمّ تقول

 حيث قال؛ (ما تضمّنته حسنة الحلبيّ أيضاً)المأثور فيه (وفيما بين السجدتين) 
وفي بعـض ) »(اللّهـمّ اغفـر لي وارحمنـي: فإذا رفعت رأسـك فقـل«: في آخرها

  مَـا أَنْزَلْـتَ إليََّ مـن خـيرٍ فقـيرٌ، تبـارك االلهوادفع عنّـي إنيّ لِ «(واخترني : النسخ
  .))٦(»ربّ العالمين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  <������� في (ش): >ومستقبلاً< بدل >) ١(
  ل >لتضمنه<.) في (م) و(ش): >لتضمينه< بد٢(

  في (ش): >و< بدل >أو<.) ٣(

 في (ش): >مفتتحاً< بدل >منفتحاً<.) ٤(

ب السجود والتسبيح والدعاء فيه في الفرائض والنوافل وما يقـال بـين السـجدتين     ٣/٣٢١الكافي: ) ٥(

 . وفيه: >ثلاث مرات< بدل >ثلاثاً<.١ح

 و>وأجرني< بعد >وارحمني<.. وفيه زيادة >بين السجدتين< بعد >فقل< نفسهالمصدر ) ٦(
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(وهـو في بين السجدتين ) )١(»أستغفر االله ربيّ وأتوب إليه«(: قول (ويجُزىء)
، والنسخ التي وقفت عليهـا في هـذا الحـديث ×ن أبي جعفرعصحيحة حمّاد) 
  .»االله«خالية من لفظ 

  : (وإن شاء دعا في السجود بما تضمّنته صحيحة أبي عبيدة الحذّاء)
يقـول وهـو  - ×يعنـي أبـا جعفـر - سمعته«: قال: (ففي السجدة الأولى)

تني إلاّ بدّلت سيّئاتي حسـنات، وحاسـب ’(أسألك بحّق حبيبك محمّد: ساجد
  .حساباً يسيراً)

إلاّ كفيتني مؤنـة الـدنيا،  ’(أسألك بحقّ حبيبك محمّد: قـال: (وفي الثانية)
  .وكلّ هولٍ دون الجنةّ)

لمـا غفـرت لي الكثـير مـن  (أسألك بحقّ حبيبـك محمّـد: قال: (وفي الثالثة)
  .الذنوب والقليل، وقبلت من عملي اليسير)

لما أدخلتني الجنةّ، وجعلتني  ك محمّدأسألك بحقّ حبيب<(: قال: )(وفي الرابعة
، أو اللطم، أو : والسفع) »من سكّانها، ولما نجّيتني من سفعات النار برحمتك الجرُّ

  .))٢(»وصلىّ االله على محمّد وآله<(وسم أهل النار، أو الذلّة والنقمة، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٨ب افتتاح الصلاة والحد في التكبير وما يقال عند ذلك ح ٣/٣١٢الكافي: ) ١(
ب السجود والتسبيح والدعاء فيه في الفرائض والنوافل وما يقـال بـين السـجدتين     ٣/٣٢٢الكافي: ) ٢(

انية< بدل >وفي الثانية قال<، >وقال فـي  >ثم قال في الث ،. وفيه: >سمعت أبا جعفر< بدل >سمعته<٤ح
  الثالثــة< بــدل >وفــي الثالثــة قــال<، >منــي< بــدل >مــن عملــي<، >ثــم قــال فــي الرابعــة< بــدل >وفــي  

 الرابعة قال<. 
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(مـا تضـمّنته ما زاد على ما تقدّم ذكـره (ويضيف إلى التشهّد الأوّل والثاني) 
  .وثّقة أبي بصير، وهو مشهورٌ)م

إذا جلست في الركعة الثانية «: أنّه قال ×وصورة ما ورد فيها عن أبي عبد االله
بسم االله وباالله والحمد الله وخير الأسماء الله، أشهد أن لا إله إلاّ االله وحده لا : فقل

يـدي شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين 
الساعة، أشهد أنّك نعم الربّ، وأنّ محمداً نعم الرسول، اللّهمّ صلّ عـلى محمّـد 
وآل محمّد، وتقبّل شفاعته في أمّته وارفع درجته، ثمّ تحمد االله مرّتين أو ثلاثاً، ثمّ 

بسم االله وباالله والحمد الله وخير الأسـماء الله، : تقوم، فإذا جلست في الرابعة قلت
 االله وحده لا شريك لـه، وأشـهد أنّ محمّـداً عبـده ورسـوله، أشهد أن لا إله إلاّ 

أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، أشهد أنّك نعم الـربّ، وأنّ محمـداً 
نعم الرسول، التحيّات الله الصلوات الطـاهرات الطيّبـات الزاكيـّات الغاديـات 

لله، Uوَصَفَا [فU] الرائحات السابغات الناعمات الله، ما طاب وزكا وطهر وخلص
وأشهد أن لا إله إلاّ االله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمـداً عبـده ورسـوله، 
أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، أشهد أنّ ربيّ نعم الربّ، وأنّ محمداً 
نعم الرسول، وأشهد أنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ االله يبعث من في القبـور، 

 الذي هدانا لهذا ومـا كنـّا لنهتـدي لـولا أن هـدانا االله، الحمـد الله ربّ الحمد الله
على  العالمين، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، وبارك على محمّد وآل محمّد، وسلّم

محمّد وعلى آل محمّد، وترحّم على محمّد وعـلى آل محمّـد، كـما صـلّيت وباركـت 
إنّك حميدٌ مجيدٌ، اللّهمّ صـلّ عـلى محمّـد وترحمّت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، 

 ولا تجعل في قلوبنا غـلاًّ  وآل محمّد، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان،
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وامـنن  للذين آمنوا، ربّنا إنّك رؤوفٌ رحيمٌ، اللّهمّ صلّ على محمّـد وآل محمّـد،
النار، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، واغفر للمـؤمنين  بالجنةّ، وعافني من عليّ 

  والمؤمنات، ولمن دخل بيتي مؤمنـاً، وللمـؤمنين والمؤمنـات، ولا تـزد الظـالمين
  السلام عليك أيهّا النبيّ ورحمة االله وبركاته، السلام عـلى أنبيـاء: إلاّ تباراً، ثمّ قل

  ئكـة المقـرّبين، السـلام عـلى االله ورسله، السلام عـلى جبرئيـل وميكائيـل والملا
ين، لا نبـيّ بعـده، السـلام علينـا وعـلى عبـاد االله محمّد بن عبـد االله خـاتم النبيـّ

  .)١(»الصالحين، ثمّ تسلّم

وهو تفعيل من العقب، وأورد له في القـاموس عـدّة التعقيب) : (الثاني ع��
  وفضله عظيم. ،)٢(»الجلوس بعد الصلاة لدعاءٍ «: معاني، منها

ــالىوقــد ور ــه تع ــبْ {: د في تفســير قول ــتَ فَانْصَ ــإذَِا فَرَغْ ــراد )٣(}فَ   : أنّ الم
إذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصـب إلى ربّـك في الـدعاء، وارغـب إليـه في «

 .)٥(»)٤(المسألة يعطك
التعقيب أبلغ في طلـب «: أنّه قال ×وروى الشيخ في الصحيح عن الصادق

  .)٦(»لاةالدعاء بعقب الص: يعني بالتعقيب، الرزق من الstب في البلاد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة،.. ب كيفيـة الصـلاة وصـفتها وشـرح الإحـدى وخمسـين ركع ـ       ١٠٠ - ٢/٩٩تهذيب الأحكـام:  ) ١(
  .١٤١ح

 .١/١٠٦القاموس المحيط: ) ٢(
  .٧سورة الشرح: ) ٣(
  في (م) و(ش): >يعطيك< بدل >يعطك<.) ٤(
  .١٠/٣٩١مجمع البيان: ) ٥(
  .١٥٩ب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة،.. ح  ٢/١٠٤تهذيب الأحكام: ) ٦( 
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الـدعاء دبـر المكتوبـة «: أنّـه قـال ‘اً في الصحيح عن أحدهماوروى أيض
  .)١(»أفضل من الدعاء دبر التطوّع، كفضل المكتوبة على التطوّع

عـن ) )٣(كما في حسنة زرارة ،)٢((وهو بعد الفريضة أفضل من الصلاة متنفّلاً 
  .×أبي جعفر

أبي عـن ، ففي صحيحة أبي خالد القمّاط) h(وأفضله تسبيح فاطمة الزهراء
تسـبيح «: حيـث قـال فيهـا؛ ÷تسبيح فاطمـة الزهـراء: أي (أنّه) ×عبد االله
  دبر كلّ صـلاة أفضـل مـن صـلاة ألـف ركعـة في )٤((في كلّ يوم في ÷فاطمة

  .))٥(»كلّ يوم 
من سـبحّ «: أنّه قال ×وروى عبد االله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد االله

  صـلاة الفريضـة غفـر لـه،قبـل أن يثنـي رجليـه مـن  hتسبيح فاطمة الزهراء
  .)٦(»بالتكبير ويبدأ

ï٧(والروايات في هذا الباب أكثر من أن تح�(.  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦٠ب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة،.. ح ٢/١٠٤تهذيب الأحكام: ) ١(
  تنفّلاً< بدل >متنفّلاً<.) في المطبوع: >٢(
)٣ ( قال: الدعاء بعد الفريضة أفضـل مـن   ×عن زرارة، عن أبي جعفر بإسنادهوهي: ما رواه الكليني ،

 ).٥ب التعقيب بعد الصلاة والدعاء ح ٣/٣٤٢الصلاة تنفّلاً. (الكافي: 
  ع.في (م) حاشية: >أسقط في التهذيب لفظ (في) بعد (يوم)<. و>في< ليست في المطبو) ٤(
 .١٥ب التعقيب بعد الصلاة والدعاء ح ٣/٣٤٣الكافي: ) ٥(
 .١٦٣حب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين،..  ٢/١٠٥تهذيب الأحكام: ) ٦(
  من أبواب التعقيب. ٧، الباب ٦/٤٣٩ينظر لذلك وسائل الشيعة:  )٧(
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  : والمشهور في صورة التسـبيح مـا أفادتـه صـحيحة محمّـد بـن عـذافر، قـال
؟ h، فسأله أبي عن تسـبيح فاطمـة الزهـراء×دخلت مع أبي على أبي عبد االله«

حتـّى بلـغ  ،الحمـد الله: رّة، ثمّ قـالحتىّ أح@? أربعاً وثلاثين م ،االله أكبر: فقال
  .)١(»سبحان االله، حتىّ بلغ مائة يحصيها بيده جملةً واحدةً : سبعاً وستينّ، ثمّ قال

  تقديم التسبيح على التحميد. وأبيه وابن الجنيد )٣(عن الصدوق )٢(ونُقل
أمّا التكبير فمتّفقٌ على تقديمه، ومستندهم في ذلك ما رواه الصدوق في من لا 

cه الفقيه عن أمير المؤمنينيحe× ألا أحـدّثكم «: أنّه قال لرجلٍ من بنـي سـعد
عنيّ وعن فاطمة؟ إنهّا كانت عنـدي فاسـتقت بالقربـة حتـّى أثّـر في صـدرها، 
وطحنت بالرحى حتىّ مجلـت يـداها، وكسـحت البيـت حتـّى اغـبرّت ثيابهـا، 

، فقلـت وأوقدت تحت القدر حتىّ دكنت ثيابها، فأصابها من ذلك ضررٌ شـديدٌ 
لو أتيت أباك فسألتيه خادماً يكفيك حرّ ما أنت فيه من هذا العمـل، فأتـت : لها

uفت، فعلـم nالنبيّ   أنهّـا جـاءت ×فوجدت عنده أحداثاً فاستحيت وان@ـ

؛ السلام عليكم، فسـكتنا واسـتحيينا: لحاجة، فغدا علينا ونحن في لحافنا، فقال
  السـلام علـيكم، فخشـينا إن : قـال السلام عليكم، فسكتنا، ثمّ : لمكاننا، ثمّ قال

لم نردّ عليه أن ين@uف، وقد كـان يفعـل ذلـك فيسـلّم ثلاثـاً، فـإن أُذن لـه وإلاّ 
وعليك السـلام يـا رسـول االله، ادخـل، فـدخل وجلـس عنـد : ان@uف، فقلنا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦٨ب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين،.. ح ١٠٦ - ٢/١٠٥تهذيب الأحكام: ) ١(

�� نقل ذلك عنهم) ٢(   .٢/١٨٣في مختلف الشيعة:  �����

  .٩٧ينظر المقنع: ) ٣(
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فاطمة، ما كانت حاجتك أمس عند محمّد، فخشيت إن لم تجبه  يا: رؤوسنا، وقال
إنهّـا اسـتقت : أنا واالله أخـبرك يـا رسـول االله:  فقلتأن يقوم، فأخرجت رأسي

بالقربة حتىّ أثّر في صدرها، وجرّت بالرحى حتىّ مجلت يداها، وكسحت البيت 
لو أتيـت : حتىّ أغبرّت ثيابها، وأوقدت تحت القدر حتىّ دكنت ثيابها، فقلت لها

 أعلّمكما ما أفلا: أباك فسألتيه خادماً يكفيك حرّ ما أنت فيه من هذا العمل، قال
هو خير لكما من الخادم؟ إذا أخذتما منامكما فكبرّا أربعاً وثلاثين تكبيرة، وسبحّا 

: رأسها وقالت hثلاثاً وثلاثين تسبيحة، واحمدا ثلاثاً وثلاثين، فأخرجت فاطمة
  .)١(»قد رضيت عن االله وعن رسوله

يقـال عنـد وهذا الحديث وإن كان ما ورد فيه من صورة التسبيح موظّفاً بـما 
ما ذكر صورة التسبيح فيه على لصدوق أورده في مقام التعقيب بعدالنوم، إلاّ أنّ ا

الوجه الذي نقل عنه القول به، ومقتåÊ ذلك استدلاله بـه عـلى هـذه الصـورة 
  الخاصّة في التعقيب أيضاً.

 بعـد - ويمكن التوفيق في الحكم بين هذه الرواية وبين صحيحة ابن عـذافر
 لعـدم ظهـور القائـل بالتفصـيل،؛ عمل بكلّ واحـدةٍ مـنهما في بابهـانفي تعينّ ال

à  :- قول ثالث مخالف للإجماع المركّب واستلزامه إحداث بـأنّ الـواو لا تقتÊـ
الترتيب، وإنّما هي لمطلق الجمع على الأصحّ، فلا دلالـة في الروايـة عـلى تقـديم 

  .)٢(التسبيح على التحميد في الرتبة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٤٧ب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ح ٣٢١ - ١/٣٢٠من لا يحضره الفقيه: ) ١(
 في (م) و(ش): >المرتبة< بدل >الرتبة<.) ٢(
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لظاهر يترك عند معارضته ما هو أرجح منه، وصـحّة نعم، ظاهرها ذلك، وا
عذافر، وقوّة دلالتها على الترتيب المذكور فيها يعـينّ التعويـل  )١(بناسند رواية 

  عليها وإرجاع ما خالفها ظاهراً إليها.
(والظاهر أنّ الجلوس غير شرط في حصول حقيقته الBـAعيةّ، بـل في كمالـه، 

(بـالجلوس بعـد الصـلاة  )٢(يّ في الصحاحكالجوهروإن فÎÏه بعض اللغويين) 
لعدم تحقّق المغـايرة بـين المعنـى ؛ )٣(ولا يخلو ذلك من إشكالٍ لدعاءٍ أو مسألةٍ)، 

ولما قاله الشهيد في الذكرى مـن ورود  الFGعيّ واللغويّ، والأصل عدم النقل،
Uك، وأنّ ما أنّ المعقّب يكون على هيئة المتشهّد في استقبال القبلة وفي التورّ «الأثر ب

  .)٤(»يÉّÊ بالصلاة يÉّÊ بالتعقيب
(وقد فÎÏه بعض علمائنا بالاشتغال بعد الصلاة بدعاءٍ أو ذكرٍ أو ما أشـبهه) 

  إلاّ أنّـه بـدون لفـظ  ،)٥(وهذا التفسير وقع مـن الشـهيد الثـاني في شرح اللمعـة
  .»أشبهه وما«

Hشـية االله تعـالى، (البكاء مـن خ في كلام من ذكره) »ما أشبهه«(ولعلّ المراد ب
وقـد روي مزيّـة والشكر على جزيل آلائه، والتفكّر في عجائب أرضه وسمائه)، 

  .)٦(التفكّر على غيره
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ليست في (ش).>ابن< ) ١(
  .١/١٨٦ينظر الصحاح: ) ٢(
 في (م): >إشكالان< بدل >إشكال<.) ٣(
  .٣/٤٥٨ذكرى الشيعة: ) ٤(
  .١/٦٣٤ينظر الروضة البهية: ) ٥(
  .٤، ٣، ٢ب التفكّر ح ٥٥ - ٢/٥٤ينظر لذلك الكافي: ) ٦(



٢٣٢  ......................................................................  ���ّ����	 ��ّ� 	���	ر 	���ّ�� ��� 	��� �

كالتفكّر في عظمة االله وقدرته، وقـراءة القـرآن إن لم (وما هو من هذا القبيل) 

  لأنّ الظاهر أنّ المراد به الثناء المقابل للدعاء.؛ يكن داخلاً في الذكر

إذا قيباً، فيبرأ ناذر التعقيب) (وهل يُعدّ الاشتغال بعد الصلاة بقراءة القرآن تع
  .(به؟)عقّب 

لعدم تحقّق ؛ (وفيه تأمّلٌ)لأنّه عبادةٌ ومشتملٌ على الذكر غالباً ؛ (الظاهر نعم)

وفي (ولم أظفر في كلام الأصـحاب ب9ـ8ءٍ في هـذا البـاب) التعقيب بمثله عادةً، 
  .)١(رواية معاوية بن عمّار أنّ الدعاء أفضل من التلاوة

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: رجلـين افتتحـا   ×ن عمـار، قـال: قلـت لأبـي عبـد االله     وهي: ما رواه الشيخ بإسناده عن معاويـة ب ـ ) ١(
تلاوته أكثر من دعائه، ودعا هـذا أكثـر، فكـان     الصلاة في ساعة واحدة، فتلا هذا القرآن، فكانت

 ،هما أفضل؟ قال: كلٌّ فيه فضلٌ، كلٌّ حسنأي ،واحدة انصرفا في ساعة دعاؤه أكثر من تلاوته، ثم
قلت: إنّي قد علمت أن  ���  وأن ،فيه فضلٌ، فقال: الدعاء أفضـل، أمـا سـمعت قـول االله      ��� حسن

ادعونِي أَستَجِب لَكُم إِن الَّذين يستَكْبِرون عن عبادتي سـيدخُلُون جهـنَّم    وقَالَ ربكُمعزّ وجلّ: {
رِيناخ؟! هـي واالله  هـي واالله أفضـل، أليسـت هـي العبـادة     !! هي واالله العبادة، هي واالله أفضـل،   }د

  هنالعبادة، هي واالله العبادة، أليست هـي أشـد   هنتهـذيب    ؟! هـي واالله أشـد) .هنهـي واالله أشـد ،
  ).١٦٢ب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة،.. ح ٢/١٠٤الأحكام: 
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تذكرّ ما يوجبه من : بمعنىالصلاة)  استشعار الخوف عند القيام إلى: (الأول

عـلى  وعظمتـه وكبريائـه، وأنّـه مطّلـعٌ  - سبحانه وتعالى - أنّه قائمٌ بين يدي االله

لأنّ المستشعر عظمـة الآمـر لا يـزال ؛ سريرته، وهو أقرب إليه من حبل الوريد

مستشعراً تقصيراً ومتوهمّاً ذنباً، ولازماً للسكون والخشـوع والذلّـة والخضـوع، 

وربّما يتبع ذلك رعدة البدن، وتلجلج اللسان، وفي ذلك موافقة للأثر الـوارد في 

إلى محمّد بن سنان فيما كتب  ×في مكاتبة الرضاعلّة الصلاة، كما رواه ابن بابويه 

إنّ علّة الصلاة أنهّا إقـرارٌ بالربوبيـّة الله عـزّ وجـلّ، وخلـع «: من جواب مسائله

الأنداد، وقيامٌ بين يدي الجبّار جلّ جلاله بالذلّ والمسكنة والخضوع، والاعتراف 

  إلى آخر الرواية.) ١(»للإقالة من سالف الذنوب؛ والطلب

بَكَ فيِ {: ه تعالىوفي قول اجِدِينَ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّ إرشادٌ إلى ) ٢(}السَّ

  ذلك أيضاً.

  ويكفــي في اســتحباب مــا ذكــر التــأسيّ بأئمّــة الهــدى صــلوات االله علــيهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٤٥ب علّة وجوب خمس صلوات في خمس مواقيت ح ٢١٥ - ١/٢١٤من لا يحضره الفقيه: ) ١(

  .٢١٩ - ٢١٨اء: سورة الشعر) ٢(
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فقـد (السـلام)، وعلى آبائه (عليه) عليّ بن الحسين (كما نُقل عن سيّد العابدين) 
يصليّ فسـقط رداؤه عـن  ×بن الحسين رأيت عليّ «: روى أبو حمزة الثماليّ، قال

ويحـك، : فسألته عن ذلك؟ فقـال: منكبيه، فلم يسوّه حتىّ فرغ من صلاته، قال
: فقلت، أتدري بين يدي من كنت؟! إنّ العبد لا تقبل منه صلاةٌ إلاّ ما أقبل فيها

  .)١(»كلا، إنّ االله يتمّ ذلك بالنوافل«: جعلت فداك، هلكنا؟ قال
 كـان عـليّ بـن«: قال ،×ر في الحسن عن أبي عبد االلهوروى الفضيل بن يسا

  إذا قــام إلى الصــلاة تغــيرّ لونــه، فــإذا ســجد لم يرفــع رأســه حتّــى ×الحســين
  .)٢(»يرفضّ عرقاً 

إذا قام في الصلاة كأنّه ساق شجرة لا يتحرّك منـه إلاّ مـا حركتـه  ×كان«و
  .)٣(»الريح منه
اللحـم : سم المعـروف، وهـووليس المراد به هنا الجإحضار القلب) : (الثاني

الصنوبري المتشكّل المُودع في الجانب الأي�ä من الصدر، وفي باطنـه تجويـفٌ، 
ــه  ــع الــروح ومعــدنها، وتشــترك في   وفي ذلــك التجويــف دمٌ أســودٌ، وهــو منب

  سائر الحيوانات.
اللطيفة الربانيّة الروحانيّة التي لها بالقلب الجسمانيّ تعلّق، وتلك : بل المراد به

أخرى، وهـي مـدرك  »الروح«و »النفس«تارةً وبU »القلب«للطيفة يعبرّ عنها بUا
 المطالب والمعارف، وقـد تحـيرّت العقـول في إدراك وجـه علاقتهـا مـع القلـب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣ب أحكام السهو ح ٣٤٢ - ٢/٣٤١تهذيب الأحكام: ) ١(
  .٥ب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث ح ٣/٣٠٠الكافي: ) ٢(
 .٤ب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث ح ٣/٣٠٠الكافي: ) ٣(
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ــماني ــل ،)١(الجس ــ�: فقي ــا ك ــاف «إنهّ ــام، أو الأوص ــراض بالأجس ــق الأع تعلّ

  غير ذلك. )٣(وقيل ،)٢(»بالموصوفات، أو المتمكّن بالمكان

بالإحضـار في أوقـات  د مـن القلـب المعنـيّ إذا تقرّر هذا فقد عرفت أنّ المرا

  ؛ العبادات، وبه تتفاوت مراتب العبادة في الدرجات هـو القلـب بـالمعنى الثـاني

  قــال االله ؛ لأنّــه هــو الــذي يفقــه ويعلــم، وقــد يكنّــى عنــه بالقلــب في الصــدر

اَ لاَ {: تعالى دُورِ تَعْمَى الأْبَْصَارُ وَلَكِ  فَإنهَِّ   .)٤(}نْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتيِ فيِ الصُّ

تشـعار عظمـة االله عـن اس )٥(دفـع الخـواطر الشـاغلة لـه: والمراد بإحضـاره

والخوف منه والحياء من التقصير الذي لا ينبغي أن ينفكّ عنـه المـؤمن في جميـع 

  الأحوال، فضلاً عن حال الصلاة.

  قد تكون أمراً خارجاً، وقد تكون أمراً باطناً.: الشاغلة )٦(وتلك الخواطر

ويتkّlف فإنّه قد يتعلّق به الفكر ؛ فما يقرع السمع أو يظهر للبkl: أمّا الخارج

فيه، ثمّ ينجرّ منه إلى غيره ويتسلسل، فيكون سبباً لانتشار الفكر وغفلـة القلـب 

ذكرناه، فعلاج الخلاص من هذه الورطة بقطع موادّ تلك الأسـباب  )٧(معه عمّا

 بأن يغضّ بklه أو يصليّ في بيت مظلم، ولا يترك بين يديه ما يشـغل حسّـه، أو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في (ش) و(م): >الجسداني< بدل >الجسماني<.) ١(
  .٧٠علية على وظائف الصلاة القلبية: التنبيهات الذكره الشهيد الثاني في ) ٢(
  >كتعلّق المستعمل للآلة بالآلة<، ينظر المصدر السابق.) ٣(
)٤ ( :٤٦سورة الحج.  
  >له< ليست في (ش).) ٥(
 في (م) و(ش): >الظواهر< بدل >الخواطر<.) ٦(

 في (ش): >كما< بدل >عما<.) ٧(
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تسّع مسافة ب#"ه، ويحترز من الصلاة على يقرب من حائط عند صلاته حتىّ لا ت
  ذلك. )١(الشوارع، وفي المواضع المنقوشة، ونحو

غمض العينين ما وجد السـبيل إلى القيـام بوظيفـة  )٢(وينبغي أن لا يعدل إلى
النظر في جعله قائماً إلى موضع سـجوده، وفي بقيـّة أفعـال الصـلاة إلى المواضـع 

إلى موضع سجوده أنّه واقفٌ بين يدي ملـكٍ  المقرّرة، وليحVW في باله عند نظره
  عظيمٍ يراه ويطّلع على سريرته.

لكثرة تشعّب خواطر الـدنيا، وغـضّ ؛ فإنّه أشدّ وعلاقته أقوى: وأمّا الباطن
  الب#" لا يغني منه شيئاً.

وطريق الخلاص منه أن يردّ النفس قهراً إلى فهم ما يقرأه في الصلاة، ويشغلها 
بالصلاة بأنّ يجـدّد عـلى  )٣(على ذلك أن يستعدّ قبل التحريم به عن غيره، ويعينه

نفسه ذكر الآخرة، وموقف المناجاة، وخَطَر المقام بـين يـدي االله تعـالى، وهـول 
  المطّلع، ويفرغ قلبه عمّا يهمّه، فلا يترك لنفسه شغلاً يلتفت إليه خاطره.

مـن  والذي يدلّ على استحباب إحضـار القلـب في الصـلاة شـواهد كثـيرة
  : الآيات والروايات

  : أمّا الآيات، فمنها
  ولا يحصـل الخشـوع )٤(}الَّـذِينَ هُـمْ فيِ صَـلاَتهِمِْ خَاشِـعُونَ {: قوله تعـالى

  إلاّ بإحضار القلب.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في (ش): >وغير< بدل >ونحو<.) ١(
 دل >إلى<.(ي): >عن< ب في) ٢(

 ) في (ي): >التحرم< بدل >التحريم<.٣(

 .٢سورة المؤمنون: ) ٤(
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ذمّهـم  )١(}فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتهِمِْ سَاهُونَ {: وقوله [تعالى]
  على الغفلة عنها مع كونهم مصلّين.

  : وأمّا الروايات، فمنها
ـــد االله ـــن أبي عب ـــيّ ع ـــنة الحلب ـــال×حس ـــلاتك «: ، ق ـــت في ص   إذا كن

الَّـذِينَ هُـمْ فيِ { :فـإنّ االله تعـالى يقـول؛ بالخشوع والإقبال على صلاتك فعليك
  .)٢(»}صَلاَتهِمِْ خَاشِعُونَ 

عـن أبي ففي صـحيحة محمّـد بـن مسـلم)  ،)٣((والإقبال على جميع أفعالها به
إنّ العبد «: وجملة الرواية(أنّه لا يُرفع له منها إلاّ ما أقبل عليه بقلبه)، : ×جعفر

أو ربعها أو خمسها، فما يرفع لـه إلاّ مـا أقبـل ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها 
  .)٤(»عليه بقلبه، وإنّما أمرنا بالنافلة ليتمّ لهم بها ما نقصوا من الفريضة

ــه ــه قــال ×وعن ــل «: أنّ ــد الصــلاة، فــإن قُبلــت قُب ــه العب   أوّل مــا يحُاســب ب
  .)٥(»ما سواها

  أن لّهــا)(لعأنّ هـذه الصــلاة : (ببالــه)المصـليّ : أي) )٦(أن يحNــM: (الثالـث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥ - ٤سورة الماعون: ) ١(

. وفيه: >إذا كنت دخلت فـي صـلاتك   ٣ب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث ح ٣/٣٠٠الكافي: ) ٢(

 فعليك بالتخشّع< بدل >إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع<.

 >به< فقط في المطبوع.) ٣(

  .٢ب ما يقبل من صلاة الساهي ح ٣/٣٦٣الكافي: ) ٤(

 .٤ب من حافظ على صلاته أو ضيعها ح ٣/٢٦٨الكافي: ) ٥(

  في المطبوع: >يخطر< بدل >يحضر<.) ٦(



٢٣٨  ......................................................................   ّ���� ��	
 ��� �ّ���

ر ���
��ّ����
  

: ×(فقد قال الصادق؛  أكمل وجهٍ ليجتهد في أدائها على؛ (تكون آخر صلواتي)

ع يخاف أن لا يعود مودّ  صلاةَ  «( في أوّله: أي) »اإذا صلّيت فريضةً فصلّها لوقته«

رحمه االله، ولم يعينّ المصنفّ محلّ الرواية، والذي وقفت رواه الصدوق)  )١(»إليها
، اشـتملت عـلى عـدّة ×عليه في من لا يح56ه الفقيه رواية طويلة عن الصادق

وليكن قيامك في الصلاة قيام العبد الذليل بين «: ات وآداب، قال في جملتهادعو
فاعلم أنّك بين يدي من يراك ولا تراه، وصلّ صـلاة مـودّع ؛ يدي الملك الجليل

  .)٢(»كأنّك لا تصليّ بعدها أبداً 

إحضار فصول الأذان والإقامة بباله إذا كـان مريضـاً لا يقـدر عـلى : (الرابع

: حيث قال فيهـا ،×عن أبي عبد االلهكما في موثّقة عمّار الساباطيّ) التلفّظ بهما، 
  .)٣(»لا بدّ للمريض أن يؤذّن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه«

استحباب الإحضار للمريض الـذي لا يقـدر، : أي(ولو قيل بجريان ذلك) 
مـن ) (في كلّ الأذكـار المندوبـة لم يكـن بعيـداً بل مطلق من لا يقدر على التلفّظ 

ولأنّـه قـد ثبتـت  ،)٤(»لا يسقط الميسـور بالمعسـور«: ×لعموم قوله؛ الصواب
  ففي المندوب أولى. -)٥(كما تقدّم - بدليّته في الواجب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المجلس الرابع والأربعون. ١٢ح ٣٢٩: )لصدوق(ل الأمالي) ١(

. وفيـه: >واعلـم< بـدل    ٩١٦هـا ح ب وصف الصلاة من فاتحتها إلـى خاتمت  ١/٣٠٣يحضره الفقيه: من لا ) ٢(

 <.لم>فاع

 .٢٥ب الأذان والإقامة ح ٢/٢٨٢يب الأحكام: تهذ) ٣(
 . وفيه: >لا يترك< بدل >لا يسقط<.٢٠٥ح ٤/٥٨عوالي اللئالي: ) ٤(

  .١٥٦تقدم في ص )٥(
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يقت� ذلك، وربّـما بنصٍّ صريحٍ)  )١(غير أنيّ لم أظفر في غير الأذان والإقامة(
  قوف على خصوص ما يقتضيه بالفحوى.أشعر بالو

الَّـذِينَ هُـمْ فيِ صَـلاَتهِمِْ {: فقد قال سـبحانه؛ الخشوع في الصلاة: (الخامس
لو «: ةلما رأى العابث في الصلا ’(وقالفي مقام المدح بالفلاح ) )٢(}خَاشِعُونَ 

وذلـك لأنّ القلـب بمنزلـة الملـك، وبقيـّة ؛ ))٣(»خشع قلبه لخشـعت جوارحـه
: nته صلحت الرعيةّ، وقـالالجوارح رعاياه، فإذا صلح الملك وحسنت سياس

  .)٤(»إذا أراد االله بعبدٍ خيراً جعل له واعظاً من قلبه«
إذ نيتّها في ذلك ؛ نيةّ الإمام كونه جامعاً في غير ما تجب فيه الجماعة): (السادس

عت الإعادة، كما تقدّم؛ واجبة، وكذا لو أعاد صلاته جماعة   .)٥(فإنّه لولاها لما شرُّ
لكـلّ «(فـإنّ ؛ ثواب الجماعة: أي(بثوابها) الإمام (ليفوز) ؛ واعتبار هذه النيّة

  .))٦(»امرىءٍ ما نوى
لحصـول ؛ وهذه النيّة شرطٌ في حصول ثواب الجماعة له، لا في أصل انعقادها

  الجماعة بدونها.
؛ هذا مع علمه بالاقتداء به، أمّا مع عدم العلم فلا يبعد حصـول الثـواب لـه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الإقامة< فقط في المطبوع.و>) ١(

  .٢سورة المؤمنون: ) ٢(

 .٥١ح ٢/٢٣عوالي اللئالي: ) ٣(

  . وفيه: >من نفسه< بدل >من قلبه<.٢/٣٩٦اطر ونزهة النواظر: تنبيه الخو) ٤(

  .١٥٢تقدم في ص) ٥(

  .١٢٧٤ح ٦١٨: )لطوسي(لمالي الأ) ٦(
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فوزه بالثواب مع العلم وعدم  )١(ثانيتكرّماً من االله سبحانه، بل احتمل الشهيد ال

  لتأدّي شعار الجماعة بما وقع.؛ النيّة أيضاً 

استشعار عظمة االله سبحانه وكبرياءه، واستصغار مـا سـواه حـال : (السابع
إذا كبرّت فاستصغر ما «: حيث قال؛ )×(كما رُوي عن الصادق مطلقاً التكبير) 

اطّلع على قلب العبد وهـو يكـبرّ وفي  فإنّ االله إذا؛ بين العلا والثرى دون كبريائه

يـا كـاذب أتخـدعني، وعـزّتي وجـلالي : قلبه عارضٌ عن حقيقـة تكبـيره، قـال

  .)٢(»لأحرمنكّ حلاوة ذكري، ولأحجبنكّ عن قربي، والمسارّة بمناجاتي
وكلاهما مـرويٌّ في  ،)٤(أو من أن يوصف ،)٣((وإرادة كونه أكبر من كلّ شيء

  .)٥((أو من أن يدرك بالحواسّ أو يقاس بالناس): ضاً وقد روي أيمعنى التكبير) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٠٠١ينظر روض الجنان: ) ١(
  .١٦٨الشهيد الثاني في الفوائد الملية:  رواه) ٢(
 ،االله أكبـر : ا قولـه وأم ـأنّـه قـال: ...    ’في تفسير (االله أكبر)، عن النبيإشارةٌ إلى ما رواه الصدوق ) ٣(

،...(علل أكبـر منـه   يءٌه لـيس ش ـ نّ ـي: إيعن ـ ،وجـلّ  هـا إلـى االله عـزّ   وأحب أعلى الكلمات ةٌكلم يفه
  ).٨، حعلل الشرائع وأصول الإسلام ، ب١/٢٥١الشرائع: 

، قـال: قـال   ×الكليني بإسناده عن ابن محبوب، عمن ذكره، عن أبـي عبـد االله   إشارةٌ إلى ما رواه) ٤(
: ×كبر من أي شيءٍ؟ فقال: مـن كـلّ شـيءٍ، فقـال أبـو عبـد االله      رجلٌ عنده: االله أكبر، فقال: االله أ

  حددته، فقال الرجل: كيف أقول؟ قال: قل: االله أكبر من أن يوصف.
: أي شـيءٍ االله أكبـر؟ فقلـت: االله أكبـر مـن      ×وبإسناده عن جميع بن عمير، قال: قال أبو عبد االله 

قلت: وما هو؟ قال: االله أكبـر مـن أن يوصـف.    كلّ شيءٍ، فقال: وكان ثَم شيءٍ فيكون أكبر منه؟ ف
 ).٩ - ٨ب معاني الأسماء واشتقاقها ح ١١٨ - ١/١١٧(الكافي: 

قــال: ســئل أميــر  ،’الكلينــي بإســناده عــن ابــن أبــي ربيحــة مــولى رســول شــارةٌ إلــى مــا رواه إ )٥(
 يشـبهه  ؟ قـال: لا : بم عرفت ربك؟ قال: بما عرفني نفسه، قيـل: وكيـف عرفّـك نفسـه    ×المؤمنين
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؛ (آمنت بك ولو ضربت عنقي): معنىأن يحُ�� بباله حال الركوع) : (الثامن
يا ابن عمّ «: لما رواه الصدوق أنّ أمير المؤمنين صلوات االله عليه سأله رجلٌ فقال

آمنت باالله : تأويله: خير خلق االله عزّ وجلّ، ما معنى مدّ عنقك في الركوع؟ فقال

  .)١(»ولو ضربت عنقي

  : ن يح�� بباله)أ: (التاسع

، الأرض من: أي »اللّهمّ إنّك منها خلقتنا«(: معنى قوله(في السجدة الأولى) 

ــا)  ــه: أيوفي رفعه ــى قول ــه معن ــD ببال Eــجدة الأولى، يح ــع الس ــا «(: رف ومنه
  .)»أخرجتنا

ومنها «(: معنى ، وفي رفعها)»وإليها تعيدنا«(: معنى(الثانية) السجدة (وفي) 
وهو روايـة ) )٢(ما روي عن أمير المؤمنين صلوات االله عليهك »تخرجنا تارةً أخرى

  .)٣(الصدوق في من لا يحDEه الفقيه

R، : وهـوأن يح�� بباله حال التورّك) : (العاشر القعـود عـلى الفخـذ الأيSـ

 RSالرجـل (في التشـهّد حـين يرفـع)ووضع القدم الأيمن على بطن القدم الأي 
 ، كـما روي»أَمت الباطل، وأقم الحقّ  اللّهمّ «(: معنى(اليمنى ويخفض اليPQى) 

  .(أيضاً) )٤(رواه الصدوق ×عن أمير المؤمنين: أي عنه)
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 ).٢به ح ���  ب أنّه لا يعرف ٨٦ - ١/٨٥س ولا يقاس بالناس،...(الكافي: صورة ولا يحس بالحوا

 .٩٢٧ب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ح ١/٣١١من لا يحضره الفقيه: ) ١(
 ) في المطبوع: >عليه السلام< بدل >صلوات االله عليه<.٢(

 .٩٣٠تها حب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتم ١/٣١٤من لا يحضره الفقيه: ) ٣(
 .٩٤٥ب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ح ١/٣٢٠ينظر من لا يحضره الفقيه: ) ٤(
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يسـتحبّ (بل) من القرآن ملاحظة معاني ما يقرأه في الصلاة) : (الحادي ع��

: ×لقول الصادق؛ ية والأذكار(معاني جميع ما يتلفّظ به فيها من الأدع ملاحظـة
من صلىّ ركعتين يعلم ما يقول فيهما ان@?ف وليس بينه وبين االله عزّ وجلّ ذنبٌ «

، إلاّ )٢(&وكذلك رواه الشيخ أبو جعفر الكلينـيّ رواه الصدوق)  )١(»إلاّ غفر له

  .»إلاّ غفر له«: أنّه بنقيصة قوله

إذ لـيس ؛ افـق بالحكمـةأنّ ملاحظـة المعـاني هـو المو: ويدلّ على ذلك أيضـاً 

أَفَلاَ يَتَـدَبَّرُونَ {: المقصود مجرّد حركة اللسان، كما يشهد به التوبيخ في قوله تعالى
ا الْقُرْآَنَ  وبالتدبّر يستفاد الترغيب والترهيـب والحكمـة  )٣(}أَمْ عَلىَ قُلُوبٍ أَقْفَالهَُ

والخوف والرجاء، وأحوال الأنبياء ودقائق الآلاء، إلى غـير ذلـك مـن الفوائـد 

  الجليلة والمطالب العظيمة.

قصد الإمام بصيغة الخطـاب في التسـليم الأنبيـاء والأئمّـة أن ي: (الثاني ع��
  .والحفظة والمأمومين)

(أنّ التسليم على الأنبيـاء : بما حاصله )٤(واستدلّ على ذلك بعض الأصحاب

والأئمّة أمرٌ مطلوبٌ راجح كلّما ذكروا، وقد حصل ذكرهم في التشهّد والتسليم 

  ة الحاضر).لحضورهم، واستحباب تحيّ ؛ على المؤمنين كذلك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٤ثواب الأعمال: ) ١(
  .١٢ب فضل الصلاة ح ٣/٢٦٦الكافي: ) ٢(
  .٢٤: ’سورة محمد) ٣(

، ٣٣٠ - ٢/٣٢٩، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد: ٣/٤٣٥ى الشيعة: الشهيد الأول في ذكرك) ٤(
 .٢/٧٤٦والشهيد الثاني في روض الجنان: 



a
 ��ّ!"$	

�;(-ل  ^ :e�-f
 `�5�
���ّ�-:  ...............................................................  ٢٤٣ 

لأنّ المفهوم من بعض الأخبار أنّ الغرض من التسليم هـو ؛ ولا يخفى ما فيه
الإيذان بالان��اف من الصلاة، كما في رواية أبي بصير الواردة في سـياق تشـهّد 

السـلام : ةثمّ تؤذن القوم، فتقول وأنت مستقبل القبلـ«: حيث قال فيها؛ الإمام
عـن  ×سألت أبا عبـد االله«: إلى آخره، ورواية عمّار بن موسى، قال )١(»عليكم

  .)٢(»[هو] إذنٌ : التسليم ما هو؟ قال
à  )٣(واستدلّ له في المدارك بدلالة الأخبار عليه، ولم أقف فيه على خـبرٍ يقتÊـ

  هذا التفصيل.
لمأمومين بالسلامة) (عن االله تعالى لبمعنى يف�� (يترجم) الإمام : أي(وأنّه) 

(والأمن من عذاب يوم القيامـة، كـما روي عـن أمـير اعتباراً بمناسبة الاشتقاق 
  : ؟ قـال»السـلام علـيكم«أنّه سأله رجلٌ عن معنـى قـول الإمـام ) ×المؤمنين

، وكذلك روي مثله أيضاً عـن &إلى آخره، رواه الصدوق )٤(»إنّ الإمام يترجم«
  .)٥( ×الصادق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١٧ب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة،.. ح ٢/٩٣تهذيب الأحكام: ) ١(
 .١٥٢ب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ح ٢/٣١٧تهذيب الأحكام: ) ٢(
 .٣/٤٣٨حكام: ينظر مدارك الأ) ٣(
  .٩٤٥ب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ح ١/٣٢٠من لا يحضره الفقيه: ) ٤(
عن العلّة التي مـن   ×وهي: ما رواه الصدوق بإسناده عن المفضّل بن عمر، قال: سألت أبا عبداالله) ٥(

: على ملكيه أجلها وجب التسليم في الصلاة؟...إلى أن قال: قلت: فتسليم الإمام على من يقع؟ قال
والمأمومين، يقول لملائكته اكتبا سلامة صلاتي لما يفسدها، ويقول لمن خلفه: سلّمتم وأمنتم من 

  ).١علّة التسليم في الصلاة ح ب ٢/٣٥٩عذاب االله عزّ وجلّ. (علل الشرائع: 
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حيث كان  ؛لأنّه قد حيّاه)؛ أُوليي التسليمتين الردّ على الإمام(ويقصد المأموم ب
  المأمومون. )١(من جملة قصده
(محضَ التحيّـة) المسلّم هنا : أي(لعدم قصده) ؛ هذا القصد بالردّ (ولم يجب) 

  التي يتعينّ القصد إلى ردّها.
؛ وربّما أُشكل الجمع بين صدق التحيّة ولو في الجملـة، وعـدم وجـوب الـردّ 

جعل الشهيد في الذكرى احتمال عدم الوجوب متفرّعاً على نفـي قصـد  )٢(لهذاو
والوجهان ينسحبان «: التحيّة، ويكون الغرض منه الإيذان بالان��اف، ثمّ قال

  .)٣(»في ردّ المأموم على مأمومٍ آخر
وعلى هذا إن قلنا بأنّ السلام تحيّةٌ يجب على المأموم بعد الـردّ عـلى الإمـام أن 

عـلى الأنبيـاء والأئمّـة  )٤(لردّ على المأمومين بتسليمةٍ، ويحتاج في التسـليميقصد ا
والمأمومين إلى تسليمةٍ أخرى، وينبغـي أن تكـون هـذه التسـليمة متقدّمـة عـلى 

ليحصل الـردّ مـن كـلّ المـأمومين، فيصـير لـه ثـلاث ؛ التسليمة المذكورة قبلها
بـل لأنّ ؛ يعتبر الثلاثة بهذا المعنـىفي قول الصدوق، إلاّ أنّه لا  تسليمات، كما يأتي

لكونهما عبادة محضـة متعلّقـة بالصـلاة، والـردّ واجـبٌ، ؛ التسليمتين ليستا للردّ 
  واجباً مضيّقاً. )٥(لكونه؛ فاحتاج إلى تسليمة أخرى لردّه مقدّمة عليهما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في (ش): >قصد< بدل >قصده<.) ١(
  في (ش): >وبهذا< بدل >ولهذا<.) ٢(
 .٣/٤٣٥ذكرى الشيعة: ) ٣(
 في (ي) و(م): >السلام< بدل >التسليم<.) ٤(
 في (ش): >عليها لكونها< بدل >عليهما لكونه<.) ٥(
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 على أن المأموم يردّ على الإمام بتسليمةٍ)) ١((والصدوق: وأشار المصنفّ إليه بقوله
ض المصنفّ لبيـان ولم يتعرّ (ثمّ يسلّم على جنبيه بتسليمتين)، حال توجّهه إلى القبلة 

ءٍ فيه، غير أنّه قيدّ اعتبار ؛ ما يقصد بالتسليمتين في هذا القول Ģلعدم ت��يح قائله ب
فتسـليمة ) ٣(لم يكـن كـذلك) ٢(التسليمتين بأن يكون على يساره أحدٌ أو حائطٌ، وإذا

  فإطلاق القول عنه باعتبار التسليمتين لا يخلو من إجمالٍ.واحدة عن يمينه، 
(لأنّـه حـقٌّ آدمـيٌّ مضـيقٌّ) ؛ بالتسليمة الأولى (الردّ) الصدوق : أيم) (وقدّ 

  فيقدّم، وإن كان أيضاً التسليم الآخر واجباً بناءً على القول بوجوب التسليم.
الاسـتحباب، وإذا حصل الردّ من واحدٍ انتفى الوجوب عن الباقين، وبقـي 

  لم يفت محلّه. )٤(وعلى هذا يحتمل وجوب تأخيره على القول بوجوب التسليم إذا
؛ من التسليم على الأنبياء والأئمّة والحفظة(ويقصد المنفرد ما يقصده الإمام) 

قصد : وهماالأخيرين)  (سوىلاشتراك المنفرد والإمام والمأموم في وظيفة ذلك، 
  الثاني بالإمام، والأوّل به وبالمأموم. لاختصاص؛ المأمومين والترجمة

ولم يذكر المصنفّ ما يقصده المأموم بالتسليمة الثانية، وكـان عليـه أن يـذكره 
  .)٥(حيث بينّ ما يقصده في الأولى

  .)٦(والمشهور أنّه يقصد فيها كلّ ما يقصده الإمام إلاّ الأخير
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٦ينظر المقنع: ) ١(
  في (ش): >وإن< بدل >وإذا<.) ٢(
 في (ش): >ذلك< بدل >كذلك<.) ٣(
  في (ش): >إذ< بدل >إذا<.) ٤(
  في (م): >الأول< بدل >الأولى<.) ٥(
 ن< بدل >الأخير<.في (ي): >الأخيري) ٦(
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لمَِا فيه «: قال في الذكرىالسجود عليها كلّها) : وظيفة الجبهة، وهي: (الأوّل
  .)١(»من المبالغة في الخضوع

: ، قـال×ما رواه الشيخ في الموثّـق عـن بريـد، عـن أبي جعفـر: ويدلّ عليه
في السـجود أجـزأك، والسـجود  الجبهة إلى الأنف أيُّ ذلك أصبت بـه الأرض«

  .)٢(»عليه كلّه أفضل
(عـلى السـجود  - لكنهّ محصّلٌ لأصـلها - الأدون من ذلك في الفضيلة (ثمّ)

  .قدر الدرهم منها)
إذ لم يف��ه هنا بـه أحـدٌ، إلاّ مـا نقلـه ؛ الدرهم الFGعيّ لا البغليّّ : والمراد به

لأنّ الأوّل هـو الـذي ؛ بعض الفضلاء عن الشهيد الثاني ملافظةً، وهو ضـعيفٌ 
  ين��ف إليه اللفظ عند الإطلاق.

 فإنّه إذا نقص عن ذلك لم تحصل وظيفة الاستحباب، كـما تـدلّ ؛ (لا أنقص)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٣٨٩ذكرى الشيعة: ) ١(
  .٥٥ب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ح ٢/٢٨٩تهذيب الأحكام: ) ٢(
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 كلّها من قصـاص الجبهةُ «: حيث قال فيها؛ ×عليه حسنة زرارة عن أبي جعفر
شعر الرأس إلى الحاجبين موضعُ السـجود، فـأيّما سـقط مـن ذلـك إلى الأرض 

فإنّ ظاهر الرواية يقتàÊ عدم ؛  )١(»مقدارُ الدرهم ومقدارُ طرف الأنملة أجزأك
  إجزاء ما دون الدرهم.

للجمع ؛ تحصيل الفضيلة المستحبّة لا تحصيل أقلّ الواجب: والمراد بالإجزاء
  بينها وبين ما دلّ على الاجتزاء فيه بكلّ ما مسّ الأرض من الجبهة.

؛ ما كان مقدار طرف الأنملة »لا أنقص« وينبغي أن يُستثنى من قول المصنفّ
  فإنّه ربّما ينقص عن مقدار الدرهم، والرواية دالّةٌ عليه.

، ×لما رواه الصـدوق عـن الصـادق؛ (على التراب)الجبهة : أي(ووضعها) 
  .)٢(»السجود على الأرض فريضة، وعلى غير ذلك سنةّ«: قال

  .)٣(»لجائزوالظاهر أنّ المراد بالسنةّ هنا ا«: قال في الذكرى
  : ويدلّ عليه أيضاً 

في صحيحة هشام الواردة في علّة السجود على الأرض أو مـا أنبتتـه  ×قوله
لأنّـه أبلـغ في التواضـع ؛ والسجود على الأرض أفضل«: غير المأكول والملبوس
  .)٤(»والخشوع الله عزّ وجلّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١ب وضع الجبهة على الأرض ح ٣/٣٣٣الكافي: ) ١(
  .٨٢٨ب ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه ح ١/٢٦٨من لا يحضره الفقيه: ) ٢(
  .٣/١٥٢ذكرى الشيعة: ) ٣(
 .٨٤٣ب الأرض وما أنبتت من سواهما ح ١/٢٧٢من لا يحضره الفقيه: ) ٤(
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؛ وأن تسجد على الأرض أحـبّ إليّ «: في رواية إسحاق بن الفضل ×وقوله
كان يحبّ أن يمكّن جبهته من الأرض، فأنا أحبّ لك ما كان  nنّ رسول االلهفإ

  .)١(»يحبّه nرسول االله
لأنّـه أبلـغ في ؛ المصنفّ الوضع بالتراب مع كـون الـدليل أعـمّ منـهوإنّما خصّ 

  حصول التواضع، وأقرب إلى حقيقة الأرض.
ا رواه الشـيخ في لمـ؛ والتحيـّةالتربة الحسـينيةّ عـلى مBـAّفها السـلام) : (وأفضله

خريطة ديبـاج صـفراء،  ×كان لأبي عبد االله«: المصباح، عن معاوية بن عمّار، قال
فكان إذا حÉÊته الصلاة صبهّ على سجّادته وسجد عليـه،  ،×فيها تربة أبي عبد االله

  .)٢(»[السبع] يخرق الحجب ×إنّ السجود على تربة أبي عبد االله: ثمّ قال
لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبـد االله ؛ اباً مؤكّداً ويستحبّ التسبيح بها استحب

هل يجوز أن يسبحّ الرجـل بطـين : كتبت إلى الفقيه أسأله«: بن جعفر الحميري، قال
سـبحّ بـه فـما في  :-  وقرأت التوقيع ومنه نسـخت -  القبر، وهل فيه فضلٌ؟ فأجاب

ويـدير السـبحة،  شيءٍ من السُبحَ أفضل منه، ومن فضله أنّ المسبحّ ين�¡ التسـبيح،
  .)٣(»فيكتب له ذلك التسبيح

 ، عـلى مـا نقلـه عنـه الشـهيد في)٤( &سـلاّر: وهو) (واستحبّ بعضُ علمائنا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١٩ب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ح ٢/٣١١تهذيب الأحكام: ) ١(
  .٧٣٤ - ٧٣٣مصباح المتهجد: ) ٢(
وفضـل كـربلا وفضـل الصـلاة عنـد قبـره        ×ب حد حرم الحسين ٧٦ - ٦/٧٥تهذيب الأحكام: ) ٣(

 ح<.ب. وفيه: >من التسبيح< بدل >من الس١٧ل التربة،.. حوفض
 .٦٦ينظر المراسم العلوية: ) ٤(
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وكـأنّ وجـه ذلـك ؛ ))٢((السجود على ما يُتّخذ من خشب ضرائحهم )١(النفليّة
Fف والفضـل بـالقرب، والانتسـاب إلـيهم كـما حصـل لـترابهم  لاكتسابه الGـ

  صلوات االله عليهم. 
وظيفة العين، وهي شغلها حال القيام بالنظر إلى موضع السجود، وحال : (الثاني

في (المشـهورة)  الصـادق عـنالركوع إلى ما بين القدمين، وهما في صحيحة زرارة) 
ولـيكن نظـرك إلى موضـع «: حيث قال فيها حالة القيـام؛ بيان كيفيةّ الصلاة وآدابها

  .)٣(»لى ما بين قدميكوليكن نظرك إ«: ، وحالة الركوع»سجودك
 ×(أنّ الصـادقأيضـاً في تعلـيم الصـلاة  المشهورة(لكن في صحيحة حمّاد) 

ومـدّ عنقـه «: ×حيث قال فيهـا في وصـف ركوعـه؛ غمّض عينيه في ركوعه)
وحينئذٍ يحصـل التنـافي ظـاهراً بـين الـروايتين، ولا بـدّ مـن  ،)٤(»وغمّض عينيه
  لصحّة سنديهما.؛ التوفيق بينهما
بين النظر والغمـض المـذكورين فـيهما على الاستحباب التخييريّ)  (والحملُ 

فإنّـه قـال في ؛ وكذلك الشـيخ في النهايـة ،)٥(وهو خيرة المدارك (طريقُ الجمع)،
 وسوّ ظهرك، ومدّ عنقك، وغمّض عينيك، فإن لم تفعل فليكن«: وصف الركوع

  .)٦(»نظرك إلى ما بين رجليك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٠ينظر الألفية والنفلية: ) ١(
  ) في المطبوع: >سلام االله عليهم< بدل >عليهم السلام<.٢(
  .١ب القيام والقعود في الصلاة ح ٣٣٥ - ٣/٣٣٤الكافي: ) ٣(
 .٨لصلاة والحد في التكبير وما يقال عند ذلك حب افتتاح ا ٣/٣١١الكافي: ) ٤(
  .٣/٤٤٩ينظر مدارك الأحكام: ) ٥(
 .٧١ينظر النهاية: ) ٦(
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ــ ــà ع Êــذكرى يقت ــهيد في ال ــلام الش ــبرينوك ــين الخ ــافي ب ــه ؛ دم التن   فإنّ
غمّض عينيه، لا ينافي ما اشتهر بين الأصحاب من استحباب نظره : وقوله«: قال

لأنّ الناظر إلى ما بين قدميه تقـرب ؛ إلى ما بين قدميه، كما دلّ عليه حديث زرارة
: ، ثمّ نقل ما أوردناه عن الشـيخ في النهايـة، وقـال»صورته من صورة المغمّض

أنّ : ×بالتغميض معناه الحقيقيّ، مع أنّ مسـمعاً روى عـن أبي عبـد االلهفأراد «
  .&انتهى كلامه )٢(»)١(نهى أن يغمّض الرجل عينيه في الصلاة النبيّ 

؛ أنّ حمّاداً تجوّز في التعبير عن النظر إلى ما بين القـدمين بـالتغميض: وظاهره
  لتغميض واقعاً.ظنّ ا )٣(لقربه منه في الصورة على تلك الحالة، لا أنّه

ل��احة الأمر بالأوّل ؛ وعلى كلّ حال، لا يخفى رجحان النظر على التغميض
؛ ، وقرب احتمال التوهّم من حمّاد في إخبـاره بـالتغميض الحقيقـيّ ×من الإمام

بسبب أنّ النظر في تلك الحالة إلى ما بين القدمين لا يظهر كمال الظهور للمقابـل 
  لباً.المشاهد، فيحصل فيه اللبس غا

عن تغميض الرجل  (مِنْ نهي النبيّ  )٤(التي تقدّم ذكرها(وما في رواية مسمع) 
على غير حالة الركوع، ووجّهه في : أيعينيه في الصلاة محمولٌ على ما عدا ذلك) 

  .)٥((خبر حمّاد خاصّ فيقدّم): المعتبر بأنّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٦ب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ح ٢/٣١٤تهذيب الأحكام: ) ١(
 .٣/٢٨١ذكرى الشيعة: ) ٢(
 في (ش): >لأنّه< بدل >لا أنّه<.) ٣(
  من هذه الصفحة. في الهامش الأول )٤(
 .٢/٢٤٦ينظر المعتبر: ) ٥(
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هّد ي التشـ(وفي حال السجود إلى طرف الأنف، وفـيما بـين السـجدتين وقعـودَ 

ولم أقـف لـه عـلى دليـلٍ  ،)٢(كذا قاله جماعةٌ من الأصحابإلى حجره)  )١(والتسليم
  والإقبال. )٣(متضمّن للخشوع: سوى أنّه

  أنّ الجالس ينظر إلى حجره. )٤(وأطلق ابن البرّاج
(النظر إلى السماء : واستدلّ عليه في المعتبر بأنّ (وفي حال القنوت إلى باطن كفّيه)، 

والتغميض  ،)٥(أجمع بWXك، ولا ترفعه إلى السماء: في حسنة زرارة ×لقوله؛ مكروهٌ 
  وله وجهٌ وجيهٌ. )٧(فيتعينّ شغله بالنظر إلى باطن الكفّين) ،)٦(لرواية مسمع؛ مكروهٌ 

 )٨(وهـو قـول الشـيخ(ويومىء المنفرد حال التسـليم بمـؤخّر عينيـه إلى يمينـه) 

الحاً لإثباتـه، إلاّ أنّـه قـال في ولم يوردوا له دلـيلاً صـ ،)٩(وجماعة من الأصحاب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >والتسليم < فقط في المطبوع.) ١(

�، ١٤٣الصلاح الحلبي في الكافي في الفقـه:   ي، وأب١٠٧ - ١٠٥المفيد في المقنعة: ك) ٢( فـي   �����
 .١/١٠١، والشيخ في المبسوط: ٧١المراسم العلوية: 

 في (ي): >الخشوع< بدل >للخشوع<.) ٣(

 .١/٩٣ينظر المهذّب: ) ٤(
، قـال: إذا  ×، وروى قريباً منه الكليني بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر٢/٢٤٦رواه في المعتبر: ) ٥(

 ’فإن االله عزّ وجلّ قال لنبيه؛ استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك
 ،نْـتُم فَولُّـوا وجـوهكُم شَـطْره}    في الفريضة: {فَولِّ وجهـك شَـطْر الْمسـجِد الْحـرامِ وحيـثُ مـا كُ      

 ٣/٣٠٠واخشع ببصرك ولا ترفعه إلى السماء، وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك. (الكافي: 
 ).٦ب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث ح

  .٢٥١ت في ص) تقدم٦(
  .٢/٢٤٦ينظر المعتبر: ) ٧(
 .٧٣ - ٧٢ينظر النهاية: ) ٨(
	��، ٢/٢٣٧المحقّق في المعتبر: ك) ٩( ��
 .١/٢٦٠في تحرير الأحكام:  ��
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(وربّما أيّده رواية أبي بصير، وهـي روايـة البزنطـيّ، عنـه، عـن أبي عبـد : المعتبر
والروايـة  )٢())١(إذا كنت وحدك فسلّم تسليمة واحدة عن يمينـك: ، قال×االله

  ضعيفةٌ ودلالتها بعيدة.
  طرف العين الذي يلي الصدغ.: والمؤخّر كمؤمّن

  : ة الأنف، وهي)وظيف: (الثالث
وسجد على «: لقوله فيها؛ (السجود عليه كباقي الأعضاء، كما في صحيحة حمّاد)

سـبعة منهـا فـرض يسـجد عليهـا، «: ×وقال: وعدّ آخرها الأنف، ثمّ قال »ثمانية
  .)٣(»ووضع الأنف على الأرض سنةّ«: إلى أن قال »وهي التي ذكر االله في كتابه

قـال : ×قـال أبـو جعفـر«: فإنّه قال؛ رارة)(والإرغام به، كما في صحيحة ز
 والإبهـامين، الجبهة واليدين والركبتين: مٍ السجود على سبعة أَعْظُ  nرسول االله

[و]ترغم بأنفك إرغاماً، فأمّا الفرض فهذه السبعة، وأمّا الإرغام بالأنف فسـنةّ 
  .)٤(»nمن النبيّ 
التراب، واعتـبر وهو  - بالفتح - (بمعنى إلصاقه حال السجود بالرَغاموهو 
 ولمطرفـه وحدبتـه معـاً) : )٦(طرفه الذي يلي الحاجبين، وابن الجنيـد: )٥(المرت��

  يظهر مأخذهما.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عن جامع البزنطي. ٢/٢٣٧رواه في المعتبر: ) ١(
 .٢/٢٣٧ينظر المعتبر: ) ٢(
 .٨ب افتتاح الصلاة والحد في التكبير وما يقال عند ذلك ح ٣/٣١١الكافي: ) ٣(
 .٢٣ح ٣٤٩الخصال: ) ٤(
 .٣/٣٢ينظر رسائل السيد المرتضى: ) ٥(
 .٣/٣٩٧نقل ذلك عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: ) ٦(
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تفسير الإرغام بالسجود على الأنف، والظاهر أنّه أخصّ منه،  )١((وفي الذكرى
  أعمّ منه. باعتبار ما ذُكر من معناه اللغويّ، ولم يثبت نقله إلى ما هو؛ ))٢(كما قلنا

كما (ولا يقوم غير التراب مماّ يصحّ السجود عليه مقامه في تأدية سنةّ الإرغام) 
تتأدّى بوضع الأنف على ما يصحّ السجود عليـه وإن لم يكـن «: قال بعضهم أنهّا

  وهو محلُّ توقّفٍ. ،)٤(ونفى عنه البعد في المدارك )٣(»تراباً 
ولهذا أشـار إليـه ؛  )٥(ومن جملة القائلين بذلك الشهيد الثاني في روض الجنان

  : المصنفّ بقوله
  .))٦(&(خلافاً لشيخنا الشهيد الثاني

  : ونبّه على ضعف حجّته عليه بقوله
لا تجزي «: ×(واستدلالهُ بما في موثّقة عمّار الساباطيّ من قول أمير المؤمنين

ا لأنّه نهاية م؛ لا ينهضُ بمدّعاه) )٧(»صلاة لا يصيب الأنفُ فيها ما يصيب الجبين
 على استحباب السجود على الأنف أيضاً مع الجبهـة، ولا يلـزم أن يحصـل: يدلّ 

 فيجوز أن يكون الإرغام مستحبّاً آخـر، ولا يحصـل إلاّ بوضـع؛ الإرغام بذلك
الأنف على التراب، اللّهمّ إلاّ أن يدّعى ح�� استحباب السجود على الأنـف في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٣٩٦ذكرى الشيعة: ) ١(
 >كما قلنا< فقط في المطبوع.) ٢(
  .١/٢٢٠الثاني في مسالك الأفهام:  الشهيد) ك٣(
 .٣/٤١٢ينظر مدارك الأحكام: ) ٤(
 .٢/٧٣٣ينظر روض الجنان: ) ٥(
  >رحمه االله< فقط في المطبوع.) ٦(
 .٥٨ب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ح ٢/٢٩٨لأحكام: تهذيب ا) ٧(
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يفة السجود عليه بوضعه على مـا الإرغام، فتكون الروايةُ الدالّةُ على حصول وظ
  يصحّ السجود عليه حينئذٍ دالّةً على تحقّق الإرغام بذلك.

واعلم أنّه يجوز في الرواية المذكورة نصـب الأنـف والجبـين معـاً، ورفعهـما، 
  .)١(ونصب الأوّل ورفع الثاني وعكسه

  : وظيفة الرقبة، وهي): (الرابع
ثـمّ ركـع ومـلأ «: فإنّه قال فيهـا ؛(مدّها حال الركوع، كما في صحيحة حمّاد)

جات، وردّ ركبتيه الى خلفه حتىّ اسـتوى ظهـره، حتـّى لـو كفّيه من ركبتيه مفرّ 
وغمّـض  لاسـتواء ظهـره، ومـدّ عنقـه؛ زُلْ صبّ عليه قطرة من ماء أو دهن لم تَ 

  إلى آخره. ،)٢(»عينيه
كـما ظنّـه (مساواته له : بمعنى(موازياً للظهر) للرقبة (وليس فيها كون المدّ) 

حتـّى «: في قولـه، ويمكن الاعتذار له بشمول الظهر) )٣(&شيخنا الشهيد الثاني
المساواة حينئذٍ بين ظهر العنق وبين الظهر،  )٤(فيفيد(ظهر الرقبة)  »استوى ظهره

  وهو بعيدٌ.
  : وظيفة المنكبين، وهي): (الخامس

 حيـث قـال ؛(كما تضمّنته صحيحة زرارة المشـهورة) حال القيام(إسدالهما) 
إصبعاً  [فصلاً] إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى، دع بينهما«: فيها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٨هامش  ٤٩ذكر ذلك الشيخ البهائي في الاثني عشرية: ) ١(
  .٨ب افتتاح الصلاة والحد في التكبير وما يقال عند ذلك ح ٣/٣١١الكافي: ) ٢(
 .٢٠٣ينظر الفوائد الملية: ) ٣(
 فيد<.في (ش): >فتفيد< بدل >في) ٤(
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  إلى آخره. ،)١(»أقلُّ ذلك، إلى شبرٍ أكثره، وأسدل منكبيك، وأرسل يديك
  كما هو المتعارف منه. (بأنّ لا يرفعهما إلى فوق): ويتحقّق الإسدال

  : وظيفة اليدين، وهي): (السادس
بـه،  )٢(لورود الأخبـار الصـحيحة؛ حذاء الأذنينبيرات كلّها) (رفعهما بالتك

ممــّا انفــردت بــه «: في الانتصــار، وقــال إنّــه(وأوجبـه المرت�ــ� رضي االله عنــه) 
  .)٤(»&ولا أعرف ما حكاه«: قال في المعتبر ،)٣(»الإماميّة

استحباب رفـع اليـدين عنـد رفـع  )٥(ويظهر من بعض الروايات الصحيحة
  .)٦(، كما هو مذهب ابن بابويهالرأس من الركوع

 في )٨(وابن مسكان )٧(بعد أن أورد صحيحتيَ معاوية بن عمّار - وفي المدارك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١ب القيام والقعود في الصلاة ح ٣/٣٣٤الكافي: ) ١(
إذا كبـر فـي    ×عن صفوان بن مهران الجمال، قال: رأيت أبا عبـد االله  بإسناده منها: ما رواه الشيخ) ٢(

ب كيفية الصـلاة وصـفتها    ٦٦ - ٢/٦٥الصلاة يرفع يديه حتّى تكاد تبلغ أذنيه. (تهذيب الأحكام: 
 ).٣ركعة،.. ح وشرح الإحدى وخمسين

 .١٤٧الانتصار: ) ٣(
 .٢/١٩٩المعتبر: ) ٤(
 وهما صحيحتا معاوية بن عمار وابن مسكان اللتان سيشير إليهما الشارح.) ٥(
 .١٦٣ينظر الهداية: ) ٦(
يرفع يديـه إذا ركـع،    ×عن معاوية بن عمار، قال: رأيت أبا عبد االله بإسنادهوهي: ما رواه الشيخ ) ٧(

ن الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه مـن السـجود، وإذا أراد أن يسـجد الثانيـة.     وإذا رفع رأسه م
  ).٤٧ب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة،.. ح ٢/٧٥(تهذيب الأحكام: 

، قال: في الرجل يرفع يده كلّمـا  ×عبد االلهعن ابن مسكان، عن أبي  بإسناده وهي: ما رواه الشيخ) ٨(
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وربّما ظهر منهما عدم تقييد الرفع بالتكبير، بل لو ترك التكبير «: قال - هذا الباب
  .)١(»استحبّ الرفع

عن ذكر التكبـير بعيدٌ عن الاعتبار، والظاهر أنّ تجرّد الرفع فيهما  &وما أفاده
  لأنّ الرفع شعار التكبير، فاستغنى بذكر أحدهما عن الآخر.؛ معه

(وإرسالهما على الفخذين حال القيام، والتجنيح بهـما حـال السـجود، كـما في 
  : فإنّه قال؛ صحيحة حمّاد)

  .»فأرسل يديه على فخذيه، قد ضمّ أصابعه وفرّق بين قدميه«: في الأوّل
  شـيئاً مـن بدنـه عـلى شيءٍ منـه في ركـوعٍ ولا سـجودٍ، ولم يضع «: وفي الثاني
  .)٢(»وكان مجنحّاً 

هـو (: والمراد بالتجنيح في السجود على ما هو المفهوم مـن كـلام أهـل اللغـة
الاعتماد على الراحتين، مع تجافي الذراعين، وتفريج العضدين، وعدم افتراشـهما 

  .)٣()افتراش السبع
فاتحاً  العضدين والمرفقين عن ملاصقة جنبيه يخرج«: وف��ه الشهيد الثاني بأن

  وهو قريبٌ مماّ ذكر. ،)٤(»إبطيه كالجناحين
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
سجود، وكلّما رفع رأسه مـن ركـوعٍ أو سـجود؟ قـال: هـي العبوديـة. (تهـذيب        أهوى للركوع وال

 ).٤٨ب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة،.. ح ٢/٧٥الأحكام: 
 .٣/٣٩٦مدارك الاحكام: ) ١(
 . ٨ب افتتاح الصلاة والحد في التكبير وما يقال عند ذلك ح ٣/٣١٢الكافي: ) ٢(
 .٢/٤٣٠: ينظر لسان العرب) ٣(
  .١/٦١٩الروضة البهية: ) ٤(
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بـن (ورفعهما فوق الرأس عند الفراغ من الصلاة، كما في صحيحة صـفوان) 
إذا صلىّ ففرغ من صلاته رفـع يديـه  ×رأيت أبا عبد االله«: مهران الجمّال، قال

  .)١(»جميعاً فوق رأسه
لجواز أن يكون هذا ؛ فادة استحباب الرفع من ذلك محلُّ نظرٍ ولا يخفى أنّ است

باعتبار ما يحصل ؛ لإصلاح العمامة بعد الفراغ من الصلاة؛ ×الفعل من الإمام
  عن الوضع المعهود بسبب حركة السجود. )٢(لها من التغيير

  : وظيفة الكفّين، وهي): (السابع
لصحيحة منصور بن حـازم، ؛ (استقبال القبلة بباطنهما عند رفعهما بالتكبير)

يفتتح الصلاة، فرفع يديـه حيـال وجهـه، واسـتقبل  ×رأيت أبا عبد االله«: قال
حال : منصوبٌ على الحال من فاعل الرفع، والمعنى(مبتدئاً)  )٣(»القبلة ببطن كفّيه

لأنّ الرفع ؛ (منتهياً بانتهائه)بابتداء التكبير : أي(بابتدائه) كونه عند الرفع مبتدئاً 
  لتكبير لا يتحقّق إلاّ بذلك.با

  .)٤()لا يعرف فيه خلافاً  نّهإ(: وقال في المعتبر
في روايـة أبي  ×لقـول أبي عبـد االله؛ (أُذنيـه)بـالرفع : أي(غير متجاوز به) 

 إذا افتتحت وكبرّت فلا تجاوز أُذنيك، ولا ترفع يديك بالدعاء بالمكتوبة«: بصير
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧١ب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة،.. ح ٢/١٠٦تهذيب الأحكام: ) ١(
  في (ش): >التغير< بدل >التغيير<.) ٢( 
  .٨ب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة،.. ح ٢/٦٦تهذيب الأحكام: ) ٣(
  .٢/٢٠٠المعتبر: ينظر ) ٤(
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واردة بمFGوعيّة الرفع مفادها استحباب ولأنّ الأخبار ال ،)١(»تجاوز بهما رأسك
 ،)٣(إلى ما يحاذي الوجه، كما في صحيحة منصور المتقدّمـة )٢(الرفع إلى الأذنين أو

إذا كـبرّ في الصـلاة يرفـع يديـه  ×رأيت أبا عبد االله«: وصحيحة صفوان، قال
  .)٤(»حتىّ تكاد تبلغ أُذنيه

 اليـدوتقـديم وضـع) (حال الركوع على الركبتين، اليدين : أي(ووضعهما) 
(اليÏـÙى،  الركبـة(اليÙÏى على) وضع اليد  على(اليمنى)  الركبة(اليمنى على) 

بأن يملء كفّيه منهما مفرّجات الأصابع، ويردّ ركبتيه إلى : وتمكينهما من الركبتين)
(وهما في صحيحة زرارة  ،)٥(خلفه، وهذا بخصوصه دون الأوّل في صحيحة حمّاد

  : المشهورة)
ــا الأ ــا؛ وّلأمّ ــه فيه ــى «: فلقول ــك اليمن ــلى ركبت ــى ع ــدك اليمن ــع ي   وتض

  .»قبل الي�äى
وأحـبّ إليّ أن تمكّـن كفّيـك مـن ركبتيـك، فتجعـل «: فلقولـه؛ وأمّا الثـاني

  .)٦(»أصابعك في عين الركبة، وتفرّج بينهما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. وفيـه:  ١ب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسـين ركعـة،.. ح   ٢/٦٥تهذيب الأحكام: ) ١(
 >في المكتوبة< بدل >بالمكتوبة<، >فإذا< بدل >وإذا<، وزيادة >الصلاة< بعد >افتتحت<.

  في (ش): >و< بدل >أو<.) ٢(
  .٢٥٨في ص تقدمت) ٣(
  .٣ة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة،.. حب كيفية الصلا ٦٦ - ٢/٦٥تهذيب الأحكام: ) ٤(
والشاهد فـي صـحيحة حمـاد قولـه: ومـلأ كفّيـه مـن ركبتيـه منفرجـات، ورد ركبتيـه إلـى خلفـه.             ) ٥(

  ).٨ب افتتاح الصلاة والحد في التكبير وما يقال عند ذلك ح ٣/٣١١(الكافي: 
  .١ب القيام والقعود في الصلاة ح ٣٣٥ - ٣/٣٣٤الكافي: ) ٦(
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وربّـما كـان مسـتنده «: قال في المـدارك(ورفعهما حيال الوجه حال القنوت) 
وترفـع يـديك في : بد االله بن سنان الواردة في قنوت الوترفي صحيحة ع ×قوله

 )٣(وجـزم الشـهيد الثـاني ،)٢(» )١(الوتر حيال وجهك، وإن شـئت تحـت ثوبـك

  الحكم إليها، ولا يخفى ما فيه.
  : واستدلّ عليه العلاّمة في المنتهى مع رواية ابن سنان

يقول في  cكان عليّ بن الحسين«: بما رواه ابن بابويه عن أبي حمزة الثماليّ، قال
ثمّ يبسط يديه جميعاً قدّام : إلى أن قال ،أسأت وظلمت ربّ : آخر وتره وهو قائمٌ 

  إلى آخر الدعاء.، )٤(»وهذه رقبتي خاضعة لك: وجهه ويقول
: كتبت إلى الفقيه أسأله عن القنوت؟ فقال«: وبما رواه محمّد بن سليمان، قال

، وهو يدلّ بالمفهوم على الرفع مـع »)٥(فع اليدينشديدةٌ فلا تر إن كانت ضرورةٌ 
  .)٦(عدم الÉÊورة

  وقصور هذا الاستدلال عن إفادة المدّعى وضوحه يغني عن تفصيله.
 قـال في ،)٨(بظاهرهمـا: )٧(وقيـل (ببـاطنهما السـماء)في حالة رفعهما (متلقيّاً) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧٢ب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة،.. ح ٢/١٣١تهذيب الأحكام: ) ١(
 .٣/٤٥٠مدارك الأحكام: ) ٢(
 .٢/٧٤٩ينظر روض الجنان: ) ٣(
  .١٤١٠ب دعاء قنوت الوتر ح ١/٤٩١من لا يحضره الفقيه: ) ٤(
 .١٤٢ون حب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسن ٢/٣١٥تهذيب الأحكام: ) ٥(
 .٢٣٤ - ٥/٢٣٣ينظر منتهى المطلب: ) ٦(
  .٢/٢٤٧حكاه قولاً المحقّق في المعتبر: ) ٧(
  في جميع النسخ >بظهورهما<، وما أثبتناه هو الموافق لما في المعتبر.) ٨(
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  .)١(»والكلّ جائزٌ «: المعتبر

الهــوي إلى السـجود، كــما في  (ووضـعهما عــلى الأرض قبـل الــركبتين حـال

ــهورة) ــحيحة زرارة المش ــا؛ ص ــال فيه ــه ق ــارفع «: فإنّ ــجد ف   وإذا أردت أن تس
 ركبتيـك، يديك بالتكبير وخرّ ساجداً، وأبدأ بيديك تضعهما عـلى الأرض قبـل

  .)٢(»وتضعهما معاً 

وهو «: قال في الذكرى ،)٣(وروي السبق إلى الأرض باليد اليمنى قبل اليABى
  .)٤(»عفيّ اختيار الج

 قبـل اليـدين فتضع الركبتين عـلى الأرض في هذا الحكم،(والمرأة بالعكس) 

(وتضع كفّيها على ثدييها حال القيام، وعلى أسفل الفخذين فوق الركبتين حال 

إذا قامت المرأة في الصلاة «: بإسناده إلى زرارة، قال &كما رواه الكلينيّ الركوع) 
 ،)٥(لمكـان ثـدييها؛ ما، وتضمّ يديها إلى صدرهاجمعت بين قدميها، ولا تفرّج بينه

  ؛ لـئلاّ تطـأطئ كثـيراً ؛ عـلى فخـذيها فإذا ركعت وضـعت يـديها فـوق ركبتيهـا
  .)٦(»فترتفع عجيزتهُا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . وفيه: >وكلا الأمرين جائزٌ< بدل >والكلّ جائزٌ<.٢/٢٤٧المعتبر: ) ١(
  .١ب القيام والقعود في الصلاة ح ٣/٣٣٥الكافي: ) ٢(
، ولم نعثـر عليـه فـي مجاميعنـا الحديثيـة،      ٣/٣٩٤ذكرى الشيعة: الشهيد الأول في نسبه إلى الرواية ) ٣(

فـي حـال الركـوع،     ���  ومن ثَم قال الوحيد البهبهاني: وأما ما ورد في تقديم اليمنى فلم أعثر عليه
 ).٨/٥٣والشهيد أعرف. (مصابيح الظلام: 

 .٣/٣٩٤ذكرى الشيعة: ) ٤(
وتضم ثدييها إلى صدرها  لمكان يديها< وفي (ي): <؛ ى صدرهافي (م) و(ش): >وتضم قدميها إل) ٥(

 لمكان يديها< وما أثبتناه من المصدر، وهو الصواب.

  .٢ب القيام والقعود في الصلاة ح ٣٣٦ - ٣/٣٣٥الكافي: ) ٦(
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تعليـل وضـع اليـدين : أي(تعليله) التي ذكرناها وقع (وفي صحيحة زرارة) 
أنّ انحناءهـا (وهو يعطي كما رأيت (بأن لا تطأطئ كثيراً) : على أسفل الفخذين

فإنّـه قـال في ؛ &وهـو الشـهيددون انحناء الرجل، كـما قالـه بعـض مشـايخنا) 
إذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها، يشعر بأنّ : وقوله«: الذكرى

ويفهم من كلامـه أيضـاً التوقّـف في  ،)١(»ركوعها أقلُّ انحناءً من ركوع الرجال
لأنّـه لم يسـندها إلى معصـومٍ، إلاّ أنّـه ؛ زرارةباعتبار كونها موقوفة على ؛ الرواية

  .)٢(»لكن عمل الأصحاب عليها«: قال
غـير  )٣(لأنّـه لم يُعهـد الـتكلّم بمثلـه مـن؛ والظاهر أنّه لا محلّ لهـذا التوقّـف

  المعصوم لأهل الرواية، خصوصاً من مثل زرارة.
عتماده على ا؛ وربّما كان السبب في عدم ت��يح زرارة بالإمام الذي رواها عنه

فهم ذلك من إسنادٍ سابقٍ عليه، م�ّ�حٌ فيه بذكر الإمام، فاكتفى به عن الت��يح 
  لوضوح الحال.؛ ثانياً 

  : وظيفة أصابع اليدين، وهي): (الثامن
لمـا رواه الشـيخ عـن الحسـن بـن ؛ ذنين حال الأذان)(وضع الإصبعين في الأُ 

ــد االله ــن أبي عب ــäيّ، ع ــال×ال� ــع أ«: ، ق ــنةّ أن تض ــبعيك في أُ الس ــك ص   ذني
  .)٤(»في الأذان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . وفيه: >الرجل< بدل >الرجال<.٣/٤٤١ذكرى الشيعة: ) ١(
 المصدر السابق.) ٢(
  في (م) و(ش): >عن< بدل >من<.) ٣(
  .٣٧ب الأذان والإقامة ح ٢/٢٨٤تهذيب الأحكام: ) ٤(
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معلّـلاً لـه  ،)١(والظاهر أنّه لا يستحبّ ذلك في الإقامة، كما صرّح به العلاّمـة
بعدم النقل، وربّما انضمّ إليه أيضاً كونه معينـاً عـلى رفـع الصـوت المطلـوب في 

  الأذان دون الإقامة.
قيـام وحـال (حـال الأصابع اليـدين حتـّى الإبهـامين : أي(وضمّهما جميعاً) 

  يفـرّق «: فإنّـه قـال؛ خلافـاً لابـن الجنيـد في السـجودالسجود وحال التشهّد) 
  .)٢(»الإبهام عنها

(عـلى الـركبتين حـال الركـوع، كـما في أصـابع اليـدين : أي) )٣((وتفريجهما
  .))٤(صحيحة زرارة المشهورة

ير إليها في الاستدلال راجعـاً إلى الحكـم الأخـ )٥(ويحتمل أن يكون الاستناد
  تفريج الأصابع حالة الركوع.: فقط، وهو

إلاّ أنهّا ليس فيها دلالة عـلى ضـمّ ؛ ويحتمل رجوعه إلى الجميع، وهو الظاهر
  الأصابع حال التشهّد، وأيضاً في دلالتها عليه حال القيام نوعُ خفاءٍ.

  فكــان الاســتناد إليهــا في هــذه  ،)٦(وصــحيحة حمّــاد صريحــةٌ في ذلــك كلّــه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٤٠٧ينظر منتهى المطلب: ) ١(
 .٣/٤٠٢نقل ذلك عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: ) ٢(
  فريجهما<.) في (ي): >تفرجهما<، وفي (ش): >يفرجهما<، وفي المطبوع: >تفريجها< بدل >ت٣(
 ٣/٣٣٥: وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيـك. (الكـافي:   ×والشاهد في صحيحة زرارة قوله) ٤(

  ).١ب القيام والقعود في الصلاة ح
 في (ش): >الاسناد< بدل >الاستناد<.) ٥(
اد، يومـاً: يـا حم ـ   ×عيسى، قال: قال لي أبـو عبـد االله   وهي: ما رواه الكليني بإسناده عن حماد بن) ٦(

 



٢٦٤  ......................................................................  ���ّ����	 ��ّ� 	���	ر 	���ّ�� ��� 	��� �

  الأحكام أولى.

 وأسند القول بـه في(حال القنوت)، من بقيةّ الأصابع وضمّ ما عدا الإبهام) (
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

ي؟ قال: فقلت يا سيدي أنـا أحفـظ كتـاب حريـز فـي الصـلاة، فقـال: لا عليـك يـا          تحسن أن تصلّ
حماد، قم فصلّ، قال: فقمت بين يديه متوجهاً إلى القبلة، فاستفتحت الصلاة فركعـت وسـجدت،   
فقال: يا حماد، لا تحسن أن تصلّي، ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه ستّون سنة أو سبعون سنة فلا 

احدةً بحدودها تامة!! قال حماد: فأصـابني فـي نفسـي الـذلّ، فقلـت: جعلـت فـداك،        يقيم صلاةً و
مستقبلَ القبلة منتصباً، فأرسل يديه جميعـاً علـى فخذيـه، قـد      ×لّمني الصلاة، فقام أبو عبد االلهفع

ضم أصابعه، وقرب بين قدميه حتّى كان بينهمـا قـدر ثـلاث أصـابع منفرجـات، واسـتقبل بأصـابع        
يعاً القبلة، لم يحرفهما عن القبلة، وقال بخشوعٍ: االله أكبر، ثم قرأ الحمد بترتيـلٍ، و{قُـلْ   رجليه جم

هو اللَّه أَحد} ثم صبر هنية بقدر ما يتنفّس وهو قائم، ثم رفع يديه حيـال وجهـه وقـال: االله أكبـر،     
خلفـه حتّـى اسـتوى ظهـره،     وهو قائم، ثم ركع وملأ كفّيه من ركبتيه منفرجات، ورد ركبتيه إلـى  

لاسـتواء ظهـره، ومـد عنقـه وغمـض عينيـه، ثـم        ؛ حتّى لو صُب عليه قطرة من ماء أو دهن لم تَزُلْ
سبح ثلاثاً بترتيلٍ، فقال: سبحان ربي العظيم وبحمده، ثم استوى قائمـاً، فلمـا اسـتمكن مـن القيـام      

ه حيـال وجهـه، ثـم سـجد وبسـط كفّيـه       قال: سمع االله لمن حمده، ثم كبـر وهـو قـائم ورفـع يدي ـ    
مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيـال وجهـه، فقـال: سـبحان ربـي الأعلـى وبحمـده، ثـلاث         
مرات، ولم يضع شيئاً من جسده على شيءٍ منـه، وسـجد علـى ثمانيـة أَعظُـمٍ: الكفّـين والـركبتين        

يسجد عليها، وهـي التـي ذكرهـا     وأنامل إبهامي الرجلين والجبهة والأنف، وقال: سبعةٌ منها فرضٌ
 لَّهل اجِدسالْم أَنا} وهي: الجبهة والكفّـان والركبتـان    ���� االله في كتابه فقال: {ودأَح اللَّه عوا معتَد

والإبهامان، ووضع الأنف على الأرض سنّة، ثم رفع رأسه من السجود، فلما استوى جالساً قال: االله 
ى فخذه الأيسر وقد وضـع ظـاهر قدمـه الأيمـن علـى بطـن قدمـه الأيسـر، وقـال:          أكبر، ثم قعد عل

أستغفر االله ربي وأتوب إليه، ثم كبر وهو جالس، وسجد السجدة الثانية وقال كما قال في الأولى، 
ولم يضع شيئاً من بدنه على شيءٍ منه في ركوعٍ ولا سجود، وكان مجنّحاً، ولم يضع ذراعيه على 

لّى ركعتين على هذا ويداه مضمومتا الأصابع، وهو جالس في التشهد، فلما فـرغ مـن   الأرض، فص
ب افتتـاح الصـلاة والحـد فـي      ٣١٢ - ٣/٣١١التشهد سلّم، فقال: يا حماد، هكذا صـلِّ. (الكـافي:   

 ).٨التكبير وما يقال عند ذلك ح
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ولم  ،)٣(ونـصّ عليـه الشـهيد الثـاني في الروضـة ،)٢(إلى ابـن إدريـس )١(الذكرى
  يتعرّض لدليله.

 ،)٤(العلاّمة في المنتهى: منهمفكالقيام عند جماعةٍ) (أمّا عند الرفع بالتكبيرات 
 ولا دلالة فيهما على ،)٥(ارة، وحسنة حمّاد المشهورتينواستدلّ عليه بصحيحة زر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٢٥٩ينظر ذكرى الشيعة: ) ١(
 .١/٢١٦: ينظر السرائر) ٢(
  .١/٦٣٣ينظر الروضة البهية: ) ٣(
   .٣٨ - ٥/٣٧ينظر منتهى المطلب: ) ٤(
)٥ (ا صحيحة زرارة فهي ما رواه الكلينيقال: إذا قمـت فـي   ×بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر أم ،

الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى، دع بينهمـا فصـلاً إصـبعاً أقـلُّ ذلـك إلـى شـبرٍ أكثـره، واسـدل          
ك، وأرسل يديك، ولا تشبك أصابعك، ولتكونا على فخذيك قبالة ركبتيك، ولـيكن نظـرك   منكبي

إلى موضع سجودك، فـإذا ركعـت فصـف فـي ركوعـك بـين قـدميك، تجعـل بينهمـا قـدر شـبرٍ،            
وتمكّن راحتيك من ركبتيك، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى، وبلّـع أطـراف   

أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك، فإذا وصلت أطراف أصـابعك فـي   أصابعك عين الركبة، وفرج 
ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك، وأحب إلي أن تمكّن كفّيك من ركبتيـك، فتجعـل أصـابعك    
في عين الركبة، وتفرج بينهما، وأقم صلبك، ومد عنقك، وليكن نظرك إلى ما بـين قـدميك، فـإذا    

    سـاجداً، وابـدأ بيـديك فضـعهما علـى الأرض قبـل        أردت أن تسجد فـارفع يـديك بـالتكبير وخـر
ركبتيـك، تضـعهما معـاً، ولا تفتـرش ذراعيـك افتــراش السـبع ذراعيـه، ولا تضـعن ذراعيـك علــى          
ركبتيك وفخذيك، ولكن تجنّح بمرفقيك، ولا تلصق كفّيك بركبتيك، ولا تدنهما من وجهك بين 

حرفهمـا عـن ذلـك شـيئاً، وأبسـطهما      ذلك حيال منكبيك، ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك، ولكن ت
تحتهما ثوب فـلا يضـرك، وإن أفضـيت بهمـا      على الأرض بسطاً، وأقبضهما إليك قبضاً، وإن كان

إلى الأرض فهو أفضل، ولا تفرجن بين أصابعك في سجودك، ولكن ضـمهن جميعـاً، قـال: وإذا    
يكن ظاهر قدمك اليسرى علـى  قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض، وفرج بينهما شيئاً، ول

الأرض وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسـرى، وأليتـاك علـى الأرض، وطـرف إبهامـك      
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  خصوص حالة التكبير.

باعتبـار طريقهـا في ؛ وإنّما وصف رواية حمّاد بكونها حسنة مع أنهّا صـحيحة
  فهو صحيحٌ. )٢(وأما في الفقيه ،)١(التهذيب

وكـذلك ) )٤(وتبعه شيخنا الشهيد )٣((وكالقنوت عند آخرين، واختاره المفيد

B )٦(ونُقل ،)٥(لثانيالشهيد ا وابـن  ،)٨(وابـن الـبرّاج ،)٧(أيضاً عن السـيّد المرتCـ
  .)١١(أنّ كلا القولين منصوصٌ  )١٠(ويظهر من الذكرى ،)٩(إدريس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

اليمنى على الأرض، وإياك والقعود علـى قـدميك فتتـأذى بـذلك، ولا تكـن قاعـداً علـى الأرض        
ب القيـام   ٣٣٥ - ٣/٣٣٤فتكون إنّما قعد بعضك على بعضٍ، فلا تصبر للتشهد والدعاء. (الكـافي:  

  ).١لقعود في الصلاة حوا
  .٢٦٤وأما حسنة حماد فقد ذكرناها ص

  .٦٩ب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة،.. ح ٢/٨١ينظر تهذيب الأحكام: ) ١(
  .٩١٥ب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ح ١/٣٠٠ينظر من لا يحضره الفقيه: ) ٢(
  .١٠٣ينظر المقنعة: ) ٣(
 .٣/٢٥٩شيعة: ينظر ذكرى ال) ٤(
 .٢/٦٩٠ينظر روض الجنان: ) ٥(
 .٢٦٠ - ٣/٢٥٩نقل ذلك عن ابن البراج وابن إدريس الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: ) ٦(
  .٢/١٥٦حكى ذلك عنه المحقّق في المعتبر: ) ٧(
  .١/٩٢ينظر المهذّب: ) ٨(
 .١/٢١٦ينظر السرائر: ) ٩(
    .٢٦٠ - ٣/٢٥٩ينظر ذكرى الشيعة: ) ١٠(
عترض السيد جواد العاملي على كلام الذكرى بما نصّه: قلت: لم أقف علـى نـصٍّ بـالعموم ولا    ا) ١١(

: >ولا تنشـر أصـابعك،   ×قول الباقر���  الخصوص، لا في موضع الوفاق، ولا في موضع الخلاف
 ).٧/٥٥وليكونا على فخذيك قبالة ركبتك< فتأمل في دلالته. (مفتاح الكرامة: 
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 تسويته حال الركوع بحيـث لـو صـبّ عليـه: وظيفة الظَهر، وهي: (التاسع
وردنا ذلـك وقد ألم تَزُلْ، كما هو منطوق صحيحة حمّاد)  )١(قطرةً من ماءٍ أو دهنٍ 

  في وظيفة مّد الرقبة حال الركوع. )٢(منها سابقاً 
  : وظيفة الركبتين، وهي): (العاشر

  .)٣(وقد تقدّم أيضاً (ردّهما إلى الخلف حال الركوع، كما في صحيحة حمّاد) 
كـما دلّـت عليـه (ورفعهما قبل اليدين عند النهـوض إلى الركعـة الأخـرى) 

يضع يديه قبل ركبتيـه إذا  ×با عبد االلهرأيت أ«: صحيحة محمّد بن مسلم، قال
  .)٤(»سجد، وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه

  في التشهّد.: أي(وإلصاقهما بالأرض حال التشهّد، وترك فرجة بينهما فيه) 
وهذه العبارة ربّما توهم كون المراد منها عـدم إبقـاء فرجـة بـين الـركبتين في 

  فرجة بينهما. )٥(ليس كذلك، بل المراد إبقاءضمّهما حالته، و: التشهّد، بمعنى
  وتتأدّى الوظيفة فيه بأقلّ المسمّى.

  : (وهما في صحيحة زرارة المشهورة)
  .)٦(»بالأرض وإذا قعدت في تشهّدك فألصق ركبتيك«: فلقوله فيها؛ أمّا الأوّل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  >أو دهنٍ< فقط في المطبوع.) ١(
  .٢٥٥تقدمت في ص) ٢( 
  .٢٦٤تقدمت في ص) ٣(
  .٥٩ب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة،.. ح ٢/٧٨تهذيب الأحكام: ) ٤(
 في (ش): >بقاء< بدل >إبقاء<.) ٥(
 .١ب القيام والقعود في الصلاة ح ٣/٣٣٥الكافي: ) ٦(
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  .)١(»وفرّج بينهما شيئاً «: فلقوله بعد ذلك؛ وأمّا الثاني
ABالقدمين، وهي)وظيفة : (الحادي ع :  

(أن يكون الانفراج بينهما حال القيام قدر أصـبعٍ إلى شـبرٍ، كـما في صـحيحة 
إذا قمـت إلى الصــلاة فـلا تلصــق قــدمك «: فإنّــه قـال فيهــا؛ زرارة المشـهورة)

(ولعـلّ المـراد  ،)٢(»إصبعاً أقلُّ ذلك، إلى شبرٍ أكثـرُه ،بالأخرى، دع بينهما فصلاً 
  ه لا يكاد يتحقّق معه الفصل.لأنّ ؛ لا عرضهاطول الإصبع) 

بـين مـدلولي  ولا منافاة) ،)٣((وفي صحيحة حمّاد قدر ثلاث أصابع منفرجات
(أحد جزئيّات ذاك) التقدير بثلاث أصابع منفرجات : وهو(لأنّ هذا) ؛ الروايتين

التقدير بإصبعٍ إلى شبرٍ، بل ربّما كان التقدير بثلاث أصابع منفرجات وارداً : وهو
  .)٤(لأقلّ، فيكون حينئذٍ مساوياً للتقدير في الأقلّ بطول الأصابععلى حكم ا

(فـإنّ حمّـاداً إنّـما روى فعـلَ ؛ ويبقى ذلك قرينة على أنّ المراد بالإصبع طولها
  للاتحّاد في المعنى.؛ وهما لا يتنافيان(قولهَ) روى ، وزرارة) ×الإمام

برٍ)، (وأن يجعـل (حال الركوع قـدر شـبين القدمين : أي(وأن يجعل بينهما) 
(حـال باطن الي�äى : أيظهر اليÙÏى على الأرض، وظهر اليمنى على باطنها) 

  : التشهّد، كما في صحيحة زرارة المشهورة)
تجعل  في ركوعك بين قدميك فإذا ركعت فصُفَّ «: فيها ×فلقوله؛ أمّا الأوّل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المصدر السابق.) ١(
 .١ب القيام والقعود في الصلاة ح ٣/٣٣٤ي: الكاف) ٢(
 .٨ب افتتاح الصلاة والحد في التكبير وما يقال عند ذلك ح ٣/٣١١ينظر الكافي: ) ٣(
  في (ش): >الإصبع< بدل >الأصابع<.) ٤(
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  .)١(»بينهما قدر شبرٍ 
ظاهر قدمك اليمنى على بـاطن  وليكن«: فلقوله في حال التشهّد؛ وأمّا الثاني

  .)٢(»قدمك الي�äى وأليتاك على الأرض
ABوظيفة أصابع القدمين، وهي): (الثاني ع :  

حيـث قـال ؛ (أن يستقبل بها جميعاً القبلة حال القيام، كما في صـحيحة حمّـاد)
  .)٣(»فاستقبلَ بأصابع رجليه جميعاً القبلة، لم يحرّفهما عن القبلة«: فيها

ف إبهام اليمنى على الأرض حال التـورّك في التشـهّد، كـما في (وأن يجعل طر
في وصف حال التشـهّد بعـد مـا  - فيها ×فإنّه قال؛ صحيحة زرارة المشهورة)

  .)٤(»وطرف إبهامك اليمنى على الأرض«: -ذكرناه سابقاً 
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١ب القيام والقعود في الصلاة ح ٣/٣٣٥الكافي: ) ١(
  المصدر السابق.) ٢(
 .٨صلاة والحد في التكبير وما يقال عند ذلك حب افتتاح ال ٣/٣١١ينظر الكافي: ) ٣(
 .١ب القيام والقعود في الصلاة ح ٣/٣٣٥الكافي: ) ٤(
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ــب في الأذانتــرك ال: (الأول ــةٌ)؛ تثوي ــه بدع ــ	وعيّته، ؛ فإنّ   لعــدم ثبــوت م�
  وجماعـةٌ  ،)٣(والشـيخ في الخـلاف ،)٢(وابن حمزة ،)١(وإلى ذلك ذهب ابن إدريس

  .)٤(من المتأخّرين

على ما هـو المشـهور بـين  »الصلاةُ خيرٌ من النوم«: والمراد بالتثويب هو قول
  .)٥(الأصحاب، وصرّح به جماعةٌ من أهل اللغة

حـيّ عـلى الصـلاة، : لأن المؤذّن إذا قال؛ من ثاب يثوب إذا رجع: اشتقاقهو

الصلاةُ خيرٌ من النوم، فكأنّه قد رجع إلى كلام : فقد دعاهم إليها، فإذا قال بعدها
  معناه المبادرة إليها.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٢١٢ينظر السرائر: ) ١(
  .٩٢ينظر الوسيلة: ) ٢(
  .١/٢٨٨ينظر الخلاف: ) ٣( 
)٤( ��� ����	
، والمحقّـق الكركـي فـي    ١٤١، والشـهيد الأول فـي البيـان:    ٢/١٣١في مختلف الشـيعة:   

 .٢/٦٥٦، والشهيد الثاني في روض الجنان: ١٩٠ - ٢/١٨٩جامع المقاصد: 
  وابــن الأثيــر فــي النهايــة فــي غريــب الحــديث والأثــر:       ، ١/٩٥الجوهري فــي الصــحاح:   كــ) ٥(

 .١/٢٤٧، وابن منظور في لسان العرب: ٢٢٧ - ١/٢٢٦
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  وقيـل ،)١(تكريـر الشـهادتين والتكبـير): (التثويـب: وقال الشيخ في النهاية
  .)٢(غير ذلك

ــعيفٌ)  (والقــول ــه ض في  والشــيخ) ٣(وإليــه ذهــب الســيّد المرتÊــåبكراهت
  .)٤(المبسوط

وعليـه دلّـت روايـة ) ٥(»لا بأس به في أذان الصبح خاصّة«: وقال ابن الجنيد
البزنطيّ، وهي مع كونها مخالفة لما عليه أكثر الأصحاب من صورة الأذان محمولةٌ 

اذا كنت في أذان الفجر «: وله فيهاولا يأبى ذلك ق ،)٦(على التقيّة، كما ذكره الشيخ
لجـواز إرادة ؛ )٧(»(الصلاة خيرٌ من النوم) بعـد (حـيّ عـلى خـير العمـل): فقل

  الإسرار بقوله.
 حيـث قـال؛ الواردة بذلك أيضـاً  ×عن الباقر(وصحيحةُ محمّد بن مسلم) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ولم يذكر هنا معنى التثويب.٦٧ينظر النهاية: ) ١(
  ).١/٢١٢السرائر: ينظر بأن التثويب هو تكرار الشهادتين دفعتين. (مثل قول ابن إدريس ) ٢(
 .١٣٧ينظر الانتصار: ) ٣(
  .١/٩٥ينظر المبسوط: ) ٤(
 .٣/٢٠١حكى ذلك عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: ) ٥(
)٦ ( ة من المحقّق في المعتبـر الظاهر أن؛ الشارح نقل حمل الشيخ لها على التقي  ر لـم يـذك  الشـيخ  فـإن

د جواد العامليد محمه على ذلك السيي الحديث، وقد نبحيث قـال: الشـيخ   ؛ هذه الرواية في كتاب
مـا يتضـمن هـذه الألفـاظ     : لم يذكر هذا الخبر في الاستبصار، ولعلّ المحقّق أشـار إلـى قولـه فيـه    

  ).٦/٥٠٥محمول على التقية. (مفتاح الكرامة: 
: -ين فيهما: >الصلاة خير من النـوم<  بعد نقل حديث - ٢/٦٣نعم، قال الشيخ في تهذيب الأحكام:  

لإجمـاع  ؛ وما أشبه هذين الحديثين مما يتضـمن ذكـر هـذه الألفـاظ، فإنّهـا محمولـة علـى التقيـة        
 .٣٠٩ - ١/٣٠٨الطائفة على ترك العمل بها. ومثله ورد في الاستبصار: 

  .٢/١٤٥رواه المحقّق في المعتبر: ) ٧(
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به يكن  كان أبي ينادي في بيته بU(الصلاةُ خيرٌ من النوم) ولو ردّدت ذلك لم« :فيها
لإجماع الطائفة على ترك العمـل بهـا وبـما في ؛ أيضاً (محمولةٌ على التقيةّ)  )١(»بأسٌ 

مع أنهّا ليست صريحةٌ في كون النداء بذلك من  ،)٢(&معناها، كما صرّح به الشيخ
  لجواز أن يكون لغرضٍ آخر من تنبيه نائمٍ ونحوه.؛ جملة الأذان

همـزة الجلالـة بحيـث تصـير  ترك المدّ بـين حـروف التكبـير، كمـدّ : (الثاني
  قصد الاستفهام أو لم يقصده. اءفتخرج عن الإخبار، سواستفهاماً) 

لأنّـه خـلاف ؛ الصحّة مع عدم القصـد، وهـو ضـعيفٌ  )٣(واحتمل بعضُهم
  المنقول عن الشارع.

الطبل : وهو - بفتح الكاف والباء - »كَبرَ «لUبحيث تصير جمعاً)  »أكبر«(ومدّ 
  القصد والجواب.  فيه الاحتمال المذكور سابقاً مع عدمله وجهٌ واحدٌ، ويأتي

بأيِّ (الفصل بين كلمتيها) في وجوب الترك وبطلان الصلاة به (وفي حكمه) 
، وكذا تعقيبها بËBءٍ »االله تعالى أكبر«: سبحانه، نحو (ولو بثناءٍ على االلهلفظٍ كان 

، وإن كان »جلّ شأنه االله أكبر«: من الأذكار بحيث تصير معه كلاماً واحداً، نحو
االله أكبر من كلِّ شيءٍ، أو «: (نحو )٤(كما تقدّم استحبابهمقصوداً بحسب المعنى) 

 ، والعـدول عنـهnلمخالفته المنقول بياناً عن النبيّ ؛ كلّ ذلك)، »من أن يوصف
  غير جائز.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥ب عدد فصول الأذان والإقامة ووصفهما ح ٢/٦٣م: تهذيب الأحكا) ١(
  .١٥ب عدد فصول الأذان والإقامة ووصفهما ذيل الحديث  ٢/٦٣ينظر تهذيب الأحكام: ) ٢(
  .٣/٢٥٨ذكرى الشيعة: في  كالشهيد الأول) ٣(
  .٢٤٠تقدم في ص) ٤(
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لأنهّا آيةٌ من كلّ سورة، ولا ؛ عدم قراءة البسملة قبل تعيين السورة): (الثالث
السورة إلاّ بتعيينهـا لهـا، وقراءتهـا معهـا، ولا كـذلك البسـملة  )١(قّق إكماليتح

  لتعيّنها بتعيّنها.؛ للحمد
عطفٌ على الملتزم، (ومعتادها) بسورةٍ معيّنة، : أي(لغير الملتزم بواحدة) هذا 

(ومن لا يحفـظ سـواها، ومـن جـرى لسـانه غير المعتاد لقراءة سورة معيّنة : أي
(غير قاصد بالبسملة ة، والظاهر أنّه داخلٌ في الاعتياد حال كونه في القراءعليها) 
  فإنّه في هذه المواضع المنفيّة كلّها يثبت الاحتياج إلى التعيين.؛ سواها)

  : )٢(وأمّا في موجباتها
الوقـت إلاّ  )٣(حيث ينعقد أو يضيق؛ إمّا بالنذر وشبهه: كالملتزم بسورة معيّنة

  عن أق�� سورة.
  عتادة خاصّة للقراءة بعد الحمد في كلّ صلاة.وكالسورة الم

  وكالتي لا يحفظ المصليّ مع الحمد سواها.
وكقراءة السورة التي جرى لسانه عليهـا مـع البسـملة ولم يقصـد بالبسـملة 

  ، كالحمد عند المصنفّ.)٤(فلا يحتاج فيها إلى التعيين سواها،
لسورة لمّا كانت متعيّنة لأنّ ا؛ وهذا الحكم واضحٌ بالنسبة إلى الأوّل والثالث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في (ش): >كمال< بدل >إكمال<.) ١(
 <.في (ي): >موجباتهما< بدل >موجباتها) ٢(
  في (م) و(ش): >يتضيق< بدل >يضيق<.) ٣(
  <.وأما في موجباتهاخبر لقول الشارح: > )٤(
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بتلك الأسباب اقتضت نيّة الصلاة ابتداءً قراءتها في محلّها، كما اقتضت إيقاع بقيّة 
  الأفعال كلّ فعلٍ في محلّه، وإن لم يقصده عند الFGوع فيه.

إنّه قد صار بالاعتياد بمنزلة المتعينّ، فيجري فيه أيضـاً : وأمّا الثاني فربّما يقال
  تاج إلى تعيين.ما ذكرناه ولا يح

  الاحتياج هنا أوجه. )٢(وجعل المحقّق الشيخ عليّ  ،)١(واستبعده الشهيد الثاني
  الإجزاء. فيه )٣(وأمّا الرابع فاستقرب الشهيد في الذكرى

في الرجـل يقـرأ في المكتوبـة «: ×واحتجّ له برواية أبي بصير عـن الصـادق
ا، ثـمّ يـذكر قبـل أن نصف السورة ثمّ ين�¡، فيأخذ في أخرى حتـّى يفـرغ منهـ

  .)٤(»يركع ولا يÉّÊه: يركع؟ قال
Uجواز كون الرواية واردة في مقـام الشـكّ في وقـوع : ورُدّ هذا الاحتجاج ب)

فإنّـه لا ؛ القصد بالبسملة إلى تلـك السـورة وعدمـه حـال الـذهول عـن الأولى
 كما هو بعـض - لفوات محلّه، أمّا مع العلم بعده بعدم القصد؛ يوجب الالتفات

لأنّ ؛ فلا يتجّـه العمـل بهـا فيـه - لكونها أعمّ من ذلك؛ محتملات الرواية أيضاً 
  .)٥(عموم الرواية مخصّص بالقاعدة المقتضية لوجوب القصد)

  وعلى كلّ حالٍ فمع ضعف الرواية لا فائدة في تحقيق مدلولها.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٧١٧ينظر روض الجنان: ) ١(
  .٢/٢٨٢ينظر جامع المقاصد: ) ٢(
  .٣/٣٥٥ينظر ذكرى الشيعة: ) ٣(
 .٥٥ب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة ح ١٩١ - ٢/١٩٠تهذيب الأحكام: ) ٤(
  .٢/٧١٧) الكلام للشهيد الثاني في روض الجنان: ٥(
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نيّة الصلاة ابتداءً تقت$# إيقاع كلّ فعلٍ في محلّه، «: ويمكن أن يُستدلّ عليه بأنّ 
  ى.ولا يحتاج الإجزاء إلى نيّةٍ أخر

نعم، يجب أن لا ينوي بها مـا يخالفهـا، ومـن مقتضـيات الصـلاة أن تكـون 
  وهو كافٍ في تعيّنها.، )١(»البسملة للسورة التي يقرأها بعدها

# ؛ ولا يقدح فيه عدم الاجتزاء بذلك حالة العلم لدليلٍ خاصٍّ  لبقـاء المقت$ـ
  فيما عداه.

اءً قرأ مع البسملة مـن بالبسملة إلى سورة معيّنة لو قرأ غيرها سو(والقاصد) 
  .المقصودة(يرجع إلى المقصودة لا غير) شيئاً أم لم يقرأ  )٢(المقصودة

فإنّـه لا يجـوز ؛ ))٣((الجحـد والتوحيـدبالبسـملة  المقصودة(إن كانت) هذا 
فإنّه يجوز ؛ عداهما )٥(ما )٤(العدول منهما إلى غيرهما وإن لم يبلغ النصف، بخلاف

  .)٦(على المشهور، أو يتجاوزه على قول الشيخالعدول ما لم يبلغ النصف 
 يرجـع مـن«: ×مطلقاً قول الصادق )٧(ويدلّ على عدم صحّة العدول فيهما

ا الْكَافرُِونَ {و }قُلْ هُوَ االلهُ أَحَدٌ {كلّ سورة إلاّ من  َ   .)٨(»}قُلْ يَا أَيهُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٧١٨ذكر هذا الاستدلال الشهيد الثاني في روض الجنان: ) ١(

 في (م) و(ش): >المقصود< بدل >المقصودة<.) ٢(

  في المطبوع: >أو التوحيد< بدل >والتوحيد<.) ٣(

  >بخلاف< ليست في (ش).) ٤(

  بدل >ما<. في (ش): >فيما<) ٥(

  .١/١٠٧ينظر المبسوط: ) ٦(

  في (ش): >فيها< بدل >فيهما<.) ٧(

 .٢٥ب قراءة القرآن ح ٣/٣١٧الكافي: ) ٨(
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فإنّـه يجـوز الرجـوع ؛ »المنـافقين«و »الجمعة«سورتي : أي(إلاّ إلى الجمعتين) 
(الجمعتـين) قـراءة (في) د أو التوحيد إليهما وإن كانت المقصودة بالبسملة الجح

  : الجمعة وظهرها، ب~{ط: وهما
  أن لا يبلغ النصف من التوحيد والجحد.

 وأن يكون شروعه فيهما نسياناً.
  : أمّا الثاني

في الرجل يريـد أن يقـرأ سـورة «: cفلصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما
  .)١(»ة الجمعةيرجع إلى سور: قال}؟ قُلْ هُوَ االلهُ أَحَدٌ { في الجمعة فيقرأ الجمعة

وأنت  }قُلْ هُوَ االلهُ أَحَدٌ {إذا افتتحت صلاتك ب�«: ×وصحيحة الحلبيّ عنه
تريد أن تقرأ غيرها فامض فيها ولا ترجع، إلاّ أن تكـون في يـوم الجمعـة فإنّـك 

  .)٢(»ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها
  وغير ذلك من الروايات.

  صحاب.للمساواة بينهما عند الأ؛ فيها غير قادحٍ  »الجحد«وعدم ذكر 
 أراد أن يصليّ الجمعة فقرأ في رجلٍ «: ×فلما رُوي عن الصادق؛ وأمّا الأوّل

 فإنهّا محمولةٌ على مـن )٣(»يتمّها ركعتين ثمّ يستأنف: قال }؟قُلْ هُوَ االلهُ أَحَدٌ {ب�

  للجمع بينها وبين ما خالفها ظاهراً من الأخبار.؛ بلغ النصف
إلى المقصـودة  :أي(إليهـا)  غير الجحـد والتوحيـد يرجـع: أي(وفي غيرهما) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦ب القراءة يوم الجمعة وليلتها في الصلوات ح ٣/٤٢٦الكافي: ) ١(

 .٣٢ب العمل في ليلة الجمعة ويومها ح ٣/٢٤٢تهذيب الأحكام: ) ٢(

 .٦ي صلاة الجمعة والدعاء فيه حب القنوت ف ٣/٤٢٦الكافي: ) ٣(



٢٧٨  ......................................................................   ��ّ�� ���
 ��� ��ّ���

ر ���
���ّ����
 

لمـا قـرأه (التنصـيف) بلـوغ (قبل) سواء كان ذلك (غيرها)، إلى (أو) بالبسملة 
لوّه عن البسملة، فلا يفرّق فيه بين تجـاوز لخ؛ لأنّ ما قرأه لا اعتداد به؛ (وبعده)

  النصف وعدمه في تعينّ الرجوع عنه.
  : (ويعيد البسملة في الجميع)

لأنّ البسملة جزءُ السـورة، ولا ؛ أمّا في الرجوع إلى غير ما قصده أوّلاً فظاهرٌ 
  تتحقّق قراءتها بكمالها إلاّ بإعادة البسملة.

ملة فالظـاهر أنّـه لا يحتـاج فيـه إلى إعـادة وأمّا في الرجوع إلى ما قصده بالبس
  البسملة، بل يقرأ من حيث قطع.

هذا إن لم تفت المـوالاة ولم يكـن ذلـك عـن عمـد، ومعهـما يشـكل الحكـم 
  للنهي عـن قـراءة مـا لم يقصـده بالبسـملة، وفـوات المـوالاة المعتـبرة ؛ بالصحّة

  في القراءة.
Uفي نيّته أنّ ذلك من قراءة الصلاة لم  أنّ المصليّ لمّا كان«: واعتُذر عن الأوّل ب

ــة أو  ــاد آي ــو أع ــما ل ــان ك ــوالاة، وك ــدح في الم ــلا يق ــا، ف ــن غيره ــن م   يك
  .)١(»كلمة للإصلاح

 في الرجل يريـد أن يقـرأ السـورة«: ويؤيّده ما رواه البزنطيّ عن أبي العبّاس
ة لكـنّ الروايـ، )٢(»يرجع إلى التي يريد وإن بلـغ النصـف: فيقرأ في أخرى؟ قال

  مقطوعةٌ بحسب الظاهر، فلا تعويل عليها.
؛ ترك الترجيع المُطرب في القراءة، فتبطل الصلاة بـه عـلى الأظهـر): (الرابع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٧١٨ذكر ذلك الشهيد الثاني في روض الجنان: ) ١(
 .٣/٣٥٦رواها الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: ) ٢(
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  لخروج القراءة به عن الحدّ المعهود من الشارع.
مـن : والظاهر أنّه ليس المراد من الترجيع هنا معناه المذكور في ترجيع الأذان

مدّ الصوت : لى بعض الوجوه، كما تقرّر، بل المراد بهتكرير اللفظ إمّا مطلقاً أو ع
في  )١(ليتحقّق معـه الطـرب، وإلاّ فمجـرّد تكريـر اللفـظ؛ على وجهٍ يشبه الغناء

  القراءة أو الذكر لا مانع منه إذا كان لغايةٍ مFGوعةٍ.
  نعم، لو اعتقد توظيفه كان تFGيعاً محرّماً.

  : »على الأظهر«: وقول المصنفّ
كون إشارة إلى تحقّق الخلاف في المسألة، بناءً على القولين في ترجيع يحتمل أن ي

  الكراهة والتحريم.: الأذان، وهما
ــه ــه أنّ ــراد ب ــل أن ي ــالمعنى  )٢(ويحتم ــب ب ــو الأنس ــين، وه ــرب الاحتمال   أق

  الذي ذكرناه.
  لما تقدّم في القراءة.؛ (وكذا في الأذكار الواجبة)

لأنّ كـلّ مـا خـرج عـن ؛ ، أقربهما ذلـك)(أمّا المستحبةّ ففي البطلان وجهان
المFGوع إدخاله في الصلاة عمداً مبطلٌ لها، والذكر على الوجه المخصوص غـير 

باعتبار توجّه النهي إلى أمرٍ خارجٍ عن حقيقة الصلاة، ؛ مFGوعٍ، ويحتمل الصحّة
  مع عدم تسليم خروج الذكر بذلك عن كونه ذكراً.

يترجّح الإجهار فيـه وجوبـاً أو : أي) )٣(ه(وهل يحرم رفع الصوت بما يجُهر ب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  من قوله >إما مطلقاً< إلى قوله >تكرير اللفظ< ليس في (ش).) ١(
  >أنّه< فقط في (ش).) ٢(
 في المطبوع: >في الجهرية< بدل >بما يجهر به<.) ٣(
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فإنّ الإجهار فيه زائدٌ عن ؛ على المعتاد، كرفعه في الأذان مثلا؟ً) (زيادةاستحباباً، 
في صـحيحة  ×لقـول أبي جعفـر؛ ار كون ذلـك مطلوبـاً للشـارعباعتب؛ المعتاد
وكلّما اشتدّ صوتك من غير أن تجهد نفسك كان من يسمع أكثر، وكـان «: زرارة

  : (نظرٌ)فيه  )١(»أجرك في ذلك أعظم
  من صدق القراءة والذكر بذلك.

  ومن كونه غير المنقول عن الشارع والمعهود منه.
؛ (ولو قيل بتحريمه لم يكـن بعيـداً): بقوله وهذا أقرب، وإليه أشار المصنفّ

  لمّا قرّرناه.
(وفي بعض الروايات مـا يـدلّ عـلى على التحريم : أيعليه) ) ٢((وقد نبهّ بعضهم

هَرْ بصَِلاَتكَِ {: في تفسير قوله تعالى )٣(×وهو ما ورد عن الصادق المنع منه) وَلاَ تجَْ
افتِْ بهَِا لإخفـات أنّ النهيَ متعلّقٌ بالجهر العالي الزائـد عـن المعتـاد، وا: )٤(}وَلاَ تخَُ

  الأمرين. الكثير الذي يقcd عن الإسماع، والأمر بالقراءة المتوسّطة بين

  .(لغير تقيةٍّ)في الصلاة مطلقاً ترك التأمين) : (الخامس
  عن ابن الجنيد جوازه عقيب الحمد وغيرها. )٥(ونُقل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٧٥ب الأذان والإقامة وثواب المؤذّنين ح ١/٢٨٤من لا يحضره الفقيه: ) ١(
  .٣/٣٢١كالشهيد الأول في ذكرى الشيعة: ) ٢(
ينظر ما جاء في المطبوع عن تفسير علي بن إبراهيم القمي عن رواية إسحاق بن عمـار، عـن أبـي    ) ٣(

�� فـي قولـه: {   ×عبد االله ��   ـرهتَج ���� ��	 �
��  �� } قـال: الجهـر بهـا رفـع الصـوت،      تُخَافـتْ بِهـا   ��
  ).٢/٣٠والتخافت ما لم تسمع بأذنك، واقرأ ما بين ذلك. (تفسير القمي: 

  .١١٠سورة الإسراء: ) ٤(
  .٣٤٩ - ٣/٣٤٨نقل ذلك عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: ) ٥(
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  .)٢(&الملاّ أحمد: والمراد به ،)١(»ومال إليه شيخنا المعاصر«: قال في المدارك
عـن أبي عبـد على كراهتـه، محتجّـاً بصـحيحة جميـل)  )٣(حقّقُ في المعتبر(والم

 :سألته عن قول الناس في الصلاة جماعة حين تقرأ فاتحة الكتـاب«: ، قال×االله
بل (ولا دلالة فيها على ذلك)  ،)٤(»ما أحسنها، واخفض الصوت بها: آمين؟ قال

  ن.لأنّه أقلّ مراتب الاستحسا؛ هي دالّة على الاستحباب
(مع أنّ التقيةّ تلوح من عبارتها، كما تلوح من صـحيحة معاويـة بـن وهـب) 

الْمَغْضُـوبِ  غَـيرِْ {: أقول (آمين) إذا قـال الإمـام: ×قلت لأبي عبد االله«: قال
الِّينَ عَلَيْهِمْ وَلاَ  عـن  ×فـإنّ عدولـه، )٥(»هم اليهود والنصـارى: فقال}؟ الضَّ

  الجواب إلى تفسير الآية قرينةٌ على ذلك.
هـم : جـوابٌ، أي »م اليهود والنصارىه«: على أنّ قوله )٦(وحمله ابن بابويه

  .»آمين«القائلون 

  إذا كنــت «: ، قــال×وأيضــاً فــإنّ جمــيلاً روى في الحســن عــن أبي عبــد االله
الحمد الله ربّ العالمين، ولا : خلف إمامٍ فقرأ الحمد، وفرغ من قراءتها، فقل أنت

  .)٧(»آمين: تقل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٣٧٢مدارك الأحكام: ) ١(
)٢ (٢/٢٣٥فائدة والبرهان: في مجمع ال هو المحقّق الأردبيلي. 
  .٢/١٨٦ينظر المعتبر: ) ٣(
 .٤٥ب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة،.. ح ٢/٧٥تهذيب الأحكام: ) ٤(
 .٤٦ب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة،.. ح ٢/٧٥تهذيب الأحكام: ) ٥(
  .١١٥٥ذيل الحديث  ١/٣٩٠ينظر من لا يحضره الفقيه: ) ٦(
  .٥ب قراءة القرآن ح ٣/٣١٣الكافي: ) ٧(



٢٨٢  ......................................................................   ��ّ�� ���
 ��� ��ّ���

ر ���
���ّ����
 

لـورود النهـي عنـه في حسـنة جميـل التـي ؛ (والأصحّ التحـريم، كـما قلنـا)
  ح للمعارضة، كما تقدّم.وغيرها، وعدم ما يصل )١(أوردناها

 ،)٣(في المدارك +السيّد: ومنهم فأنكره بعضهم) )٢((أمّا بطلان الصلاة بذلك
وكـذلك الوفـاق)  )٤(الشيخ، مـدّعياً عليـه في الخـلاف: (وأثبته آخرون، ومنهم

  رحمهما االله تعالى. )٦(والمرتåÊ )٥(المفيد
كالعلاّمة في ى بعضهم) ترك قراءة السورة في الثالثة والرابعة، وادّع: (السادس

  (عليه الإجماع). )٨(والشهيد في الذكرى ،)٧(المنتهى
لأنّـه مفـوّتٌ لإدراك ؛ ترك قراءة سـورة يفـوت بقراءتهـا الوقـت): (السابع

 لأنّ إدراك الصـلاة بـإدراك الركعـة في؛ (وإن أدرك من أوّله ركعةً تامّةً)الصلاة 
للنهـي ؛ تبطل الصلاة بـذلكالوقت مختصٌّ بحال الÉÊورة، ولا ضرورة هنا، و

عدل إذا ذكر، ولـو ظـنّ السـعة  )٩(عن قراءتها المقتàÊ للفساد، ولو قرأها ناسياً 
فFGع في سورة طويلة ثمّ تبينّ ضيق الوقت عن الصلاة مع إكمالها وجب العدول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨١تقدمت في ص) ١(
 في المطبوع: >به< بدل >بذلك<.) ٢(
  .٣/٣٧٤ينظر مدارك الأحكام: ) ٣(
  .١/٣٣٤ينظر الخلاف: ) ٤(
 .١٠٥ينظر المقنعة: ) ٥(
  .١٤٤ينظر الانتصار: ) ٦(
  .٥/٧١ينظر منتهى المطلب: ) ٧(
  .٣/٣١٨ينظر ذكرى الشيعة: ) ٨(
  >ناسياً<.في (ش): >نسياناً< بدل ) ٩(
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  إلى أق�� منها وإن تجاوز نصف الأولى.
عن القدر الواجب مـع ضـيق بما يزيد الثاني في القراءة، والتشهّد الأخير) (وكذا 

لمـا ؛ أيضـاً كـذلك (بـل في التسـليم) لخروج الوقت به عن إتمام الصلاة فيه؛ الوقت
ذكرناه، وإنّما خصّ التشهّد الأخير بالذكر لتبينّ حال فوات الوقـت وعدمـه عنـده، 

  فلا مجال فيه لظنّ السعة المقتàÊ لجواز التأنيّ مع كون الواقع بخلافه.
راءة في أثناء الحمد والسورة من غيرها بحيث يخلّ بـالنظم) ترك الق: (الثامن

نظم القراءة أو نظم الصلاة عرفاً، فتبطـل في الثـاني، ويسـتأنف القـراءة في : أي
  الأوّل، عمداً كان أو نسياناً.

لتحقّـق المخالفـة المنهـيّ «؛ وجزم الشهيد في الذكرى بالبطلان هنا مع العمد
  وهو ضعيفٌ. ،)١(»عنها

  .)٢((يستأنف القراءة مع العمد ويبني مع النسيان): شيخ في المبسوط إنّهوقال ال
  لأنّه مفوّتٌ للموالاة الواجبة مع إمكان استدراكها.؛ ولا يخفى ما فيه

ــذا)  ــراءة (وك ــت الق ــو كان ــلّ) ل ــا إن أخ ــه (منه ــون حكم ــالنظم، يك   ب
  كالأوّل أيضاً.

(وإن كـان يخلّ بـالنظمّ  )٣(ولا فرق بين كون ذلك بتكرار القراءة أو بغيره مماّ
  .لزيادة الوثوق بالإصلاح)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٣١٠ذكرى الشيعة: ) ١(
  .١/١٠٥ينظر المبسوط: ) ٢(
  في (ي): >ما لم< بدل >مما<. ) ٣(
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أمّا لو لم يخلّ بالنظم، كما لو كرّر آية للإصلاح، أو سأل الرحمة، أو استعاذ من 
النقمة عند آيتيهما، أو ردّ السلام، أو حمد عند العطسة، وأمثال ذلك، فلا يقـدح 

  ة بمثله.لعدم فوات الموالا؛ )١(في الصلاة على ما صرّح به الأصحاب
  في الحكم.ترك قراءة العزيمة على الأظهر) : (التاسع

  : بأنّه مستلزمٌ لأِحدِ محذورين: واستدلّوا عليه
  إمّا الإخلال بالواجب إن ترك السجود.

  أو زيادة سجدة في الصلاة متعمّداً إن سجد.
لكن مبنى هذا الاسـتدلال عـلى وجـوب إكـمال السـورة، وتحـريم القِـران، 

  ر بالسجود، وكلّ ذلك محلُّ توقّفٍ.وفوريّة الأم
(عملاً بالأشـهر، : عدل عن هذا الاستدلال إلى قوله - أيّده االله - والمصنفّ

  لأنّـه لم يظهـر فيـه خلافـاً مـن غـير ؛ ووفاقاً للأكثـر، بـل كـاد يكـون إجماعـاً)
  .)٢(الجنيد ابن

 ،cالدالّة على هذا القول، كروايـة زرارة عـن أحـدهما(وضعفُ الروايات) 
، )٣(»فإنّ السجود زيـادةٌ في المكتوبـة؛ لا تقرأ في المكتوبة بG¸ءٍ من العزائم«: قال

، : وفي الطريق القاسم بن عروة، وهو مجهولٌ، وعبد االله بن بكـير، وهـو فطحـيٌّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والمحقّـق الكركـي فـي جـامع     ٧٦ابن فهد الحلّي في الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر): ك) ١(
 .٢٤٧، والشهيد الثاني في المقاصد العلية: ٢/٢٦٦المقاصد: 

از ظاهراً، قال: >لو قرأ سـورة مـن العـزائم فـي النافلـة سـجد، وإن كـان فـي         حيث ذهب إلى الجو) ٢(
 .٢/١٧٥فريضة أومأ، فإذا فرغ قرأها وسجد< نقل ذلك عنه المحقّق في المعتبر: 

  .٦ب عزائم السجود ح ٣/٣١٨الكافي: ) ٣(
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 ،)١(»لا تقرأ في الفريضة، إقرأ في التطوّع«: حيث قال فيها؛ وكذلك رواية سماعة

  سورة العلق.: يعني

لأنّ ضـعفها ؛ )٣(الضعيفة لا يمنـع مـن العمـل بهـا )٢(واياتوغيرهما من الر

  شُهرة مدلولها، وكثرة الموافق عليه.: وهو(منجبرٌ بذلك) 

(مع أنّ كلامه غير صريحٍ في بعد ما تقرّر، (وخلاف ابن الجنيد غير معبوءٍ به) 
  لو قـرأ سـورة مـن العـزائم في النافلـة سـجد، وإن كـان في «: لأنّه قال؛ الجواز)

  .)٤(»ضة أومأفري

ترك قراءة السجدة مجازاً، وإن كان بعيداً : وربّما احتمل أن يكون مراده من الإيماء

ّ̂ عدم إكمالها.) ٥(إلاّ أنّه   مناسبٌ بما ذهب إليه من عدم وجوب السورة، فلا ي_

بالجواز ظـاهراً، ومنهـا مـا هـو صـحيح : أي(بذلك) الواردة (والرواياتُ) 

  جمعاً بين الأدلّة.؛ نافلة)(محمولةٌ على ال )٦(السند
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠ب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ح ٢/٢٩٢تهذيب الأحكام: ) ١(
  .أبواب القراءة في الصلاة من ٤٠، الباب ٦/١٠٥يعة: ينظر وسائل الش) ٢(
 خبر لقول الماتن: >وضعف الروايات<.) ٣(

  .٢/١٧٥نقل ذلك عنه المحقّق في المعتبر: ) ٤(
  أنّه<. ��� >) في (ش) و(ي): >لأنّه< بدل ٥(
ى قال: سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتّ ،‘: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهمامنها) ٦(

ب  ٢٩٣ - ٢/٢٩٢يركع ويسجد؟ قال: يسجد إذا ذكر إذا كانت من العـزائم. (تهـذيب الأحكـام:    
  ).٣٢كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ح

قـال: سـألته عـن إمـامٍ قـرأ السـجدة        ،‘وصحيحة علي بن جعفر، عـن أخيـه موسـى بـن جعفـر     
  فيتشـهد، ويسـجد، وينصـرف هـو، وقـد       فأحدث قبل أن يسجد، كيف يصنع؟ قـال: يقـدم غيـره،   
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بحمل النهي على الكراهة، واستشهد برواية عـليّ بـن : بينها )١(وجمع بعضُهم
عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة (والـنجم)، «: ×جعفر أنّه سأل أخاه موسى

يسجد، ثمّ يقوم فيقـرأ بفاتحـة : أيركع بها، أو يسجد ثمّ يقوم، فيقرأ بغيرها؟ قال
  .)٢(» يعود يقرأ في الفريضة بسجدةالكتاب ويركع ولا

والحقّ أنّ الرواية الواردة بـالمنع ضـعيفةٌ جـدّاً، فـلا يمكـن «: قال في المدارك
التعلّق بها، فإن ثبت بطلان الصلاة بوقوع هذه السجدة في أثنائها وجب القـول 

ا إن بالمنع من قراءة ما يوجبه من هذه السورة، ويلزم منه المنع من قراءة السورة كلّه
أوجبنا قراءة السورة بعد الحمد وحرّمنا الزيادة، وإن أجزنا أحدهما اختصّ المنع 

هـو  كـما - بقراءة ما يوجب السجود خاصّةً، وإن لم يثبت بطلان الصلاة بذلك
  .)٣(»وتخرّج الأخبار الواردة بذلك شاهداً  مطلقاً، اتجّه القول بالجواز - الظاهر

  هو في محلّه إن لم يثبت الإجماع على التحريم.انتهى كلامه قدّس االله روحه، و
للإجماع المنقول في التذكرة) ؛ ترك الدعاء بالمحرّم، فتبطل الصلاة به: (العاشر

Uأنّـه لـيس بقـرآنٍ ولا دعـاءٍ مـأمور بـه، بـل هـو «: واستدلّ عليه فيها أيضـاً بـ  
  لـولا الإجمـاع المـذكور : أي(ولـولاه)  )٤(»منهيٌّ عنه، والنهي يدلّ عـلى الفسـاد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ب كيفيــة الصــلاة وصــفتها والمفــروض مــن ذلــك   ٢/٢٩٣تمــت صــلاتهم. (تهــذيب الأحكــام:  
 ).٣٤والمسنون ح

 .٣/٣٥٢كالسيد العاملي في مدارك الأحكام: ) ١(
  .٧٧٦ح  ٢٠٢قرب الإسناد: ) ٢(
 .٣/٣٥٣مدارك الأحكام: ) ٣(
  .٣/٢٨٥ تذكرة الفقهاء:) ٤(
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  لعـدم توجّـه النهـي فيـه إلى جـزء العبـادة أو ؛ (لكان للبحثِ في البطلان مجالٌ)
  إلى شرطها.

  تحــريم الــدعاء بــالمحرّم، فيــه : أي(وهــل يُعــذر جاهــل التحــريم؟) 
  : ينشآن (وجهان)

  من أنّ الجاهل غافلٌ فلا تكليف عليه.
  علّم.لتفريطه بترك الت؛ ومن أنّه بمنزلة العامد

  : الثــاني، قــال - الســيّد في المــدارك: ومــنهم -)١(ورجّــح أكثــرُ الأصــحاب
ــذراً في « ــه ع ــن كون ــبطلان وإن أمك ــحّة وال ــذراً في الص ــيس ع ــل ل   لأنّ الجه

  .)٢(»الإثم والعقاب
 هنـا )٣(ولو جهل تحريم المطلوب بالدعاء فالظاهر أنّه كذلك، واختار الشهيد

الحكم فيه مع جزمه بالبطلان  )٤( الله في التذكرةواستشكل العلاّمة رحمه ا الصحّة،
  في الأوّل.

ABأيترك الكلام بحرفين مطلقاً) : (الحادي ع :  
  سواء كانا مستعملين لغةً لمعنى أو مهملين.

  وسواء كانا لمصلحة الصلاة أو غيرها.
أو لا لمصلحة، حتىّ لو تحقّقا من التنحنح وغيره مماّ يسوغ فعلـه في الصـلاة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١/٢٣٢، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ٤/١٥الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: ك) ١(
  .٤٧٧ - ٣/٤٧٦مدارك الأحكام: ) ٢(
  .٤/١٥ينظر ذكرى الشيعة: ) ٣(
  .٣/٢٨٥تذكرة الفقهاء: ) ٤(
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   المشهور.بطلت على
، أمرٌ من »عِ «، »قِ «: كالأمر من الفعل المعتلّ الطرفين، مثل(أو بحرفٍ مفهم) 

  لصدق الكلام عليه لغةً وعرفاً.؛ وقى، ووعى
  .)١(»في اللغة) للأغلب: والتحديد بالحرفين (أي«: قال في الذكرى

أنّ صدق الكلام على الحرف الواحد يكون بطريق  )٢(ويظهر من كلام الرضيّ 
 لاشتهار الكلام لغةً في المركّب من الحرفين، وهو بظاهره منافٍ لما ذكـر،؛ جازالم

يحمل على أنّ المراد بالحرفين الأعمّ من القوّة والفعل، فتدخل هذه الأفعال  إلاّ أن
لأنهّا كلامٌ عنـد أهـل العربيـّة ؛ لأنّ المحذوف منها للإعلال بمنزلة المذكور؛ فيه

  ا الإسناد.لتضمّنه؛ فضلاً عن الكلمة
لأنّ الكلام المحرّم في الصلاة هو ما عدا ذلك ؛ (غير قرآنٍ ولا دعاءٍ ولا ذكرٍ)

للإجماع، ؛ تعمّد الكلام بالحرفين مطلقاً، أو الحرف المفهم: أي(فتبطل إن تعمّده) 
  .)٣(»وإن تكلّم فليعد صلاته«: ، قال×وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر

بعـدم بطـلان الصـلاة  )٤(لمفهم فقد قطع الأصحابُ أمّا الحرف الواحد غير ا
  لأنّه لا يسمّى كلاماً لغةً ولا عرفاً.؛ بالتلفّظ به فيها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . وما بين القوسين من الشارح.٤/١٤ذكرى الشيعة: ) ١(

  .١/٢١ينظر شرح الرضي على الكافية: ) ٢(

 .١٧٩ب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ح ٢/٣٢٤يب الأحكام: تهذ) ٣(

)٤( �� ، والشهيد الثاني فـي  ٤/١٤، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة: ٣/٢٧٩في تذكرة الفقهاء:  	�����

  .٢/٨٨٥روض الجنان: 



���ّ����	
 ��
�	

	�وכ  � :����	
 ���	
  .....................................................................  ٢٨٩ 

 )٢(مـن بطـلان الصـلاة بـالتلفّظ بـالحرفين) )١((واستثنى بعضُ الأصـحاب

وما يخرج من الحرفين عند النفخ والتأوّه أيضاً، وكذا الحرف (حاءآت التنحنح) 
عَلـماً  »تـا« »بـا«احترازاً عن نحو ؛ يكن دالاًّ على شيءٍ بالوضعإذا لم  )٣(بعده مدّة

لأنّه لا يعدّ شيء من ذلك كلاماً لغةً ؛ (وهو غير بعيدٍ)على الحروف المخصوصة، 
  ولا اصطلاحاً.
سـأل أبـا عبـد «: خصوص التنحنح ما رواه عمّار السـاباطيّ أنّـهويدلّ على 

ليسمع جاريته ؛ الصلاة فيتنحنحعن الرجل يسمع صوتاً بالباب وهو في  ×االله
  لا: قـاليعلمهـا مَـنْ بالبـاب لتنظـر مـن هـو؟ ل؛ وأهله لتأتيه، فيشير إليها بيده

  .)٤(»بأس به
(وهل تقوم إشـارة الأخـرس مقـام الـتكلّم؟ إشـكالٌ، أقربـه ذلـك فتبطـل 

  .لقيامها في حقّه مقام كلمة)؛ بالواحدة وإن لم تكن مفهمة
ق الكلام حقيقـة عليهـا، واستضـعف جانـب بعدم صد )٥(وقطع في المدارك

  البطلان، وللتوقّف في هذا الحكم مجالٌ.
 )٦(مثـل(كتحذير المSTف عـلى الـتردّي) في الصلاة (وهل الكلام الواجب) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( �� ، والشهيد الثاني فـي  ٤/١٤، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة: ٣/٢٨٤في تذكرة الفقهاء:  ������
  .٣/٥٨، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: ٢/٨٨٤روض الجنان: 

  (م) و(ش): >بحرفين< بدل >بالحرفين<.  يف) ٢(
 في (م): >بعده مداً< بدل >بعده مدة<.) ٣(

 .١٠٧٧ب المصلّي يريد الحاجة ح ١/٣٧٠من لا يحضره الفقيه: ) ٤(
 .٣/٤٦٣حكام: ينظر مدارك الأ) ٥(
 في (ش): >مثله< بدل >مثل<.) ٦(
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تنبيه الأعمى والصبيّ على ما يخóGُ وقوعه فيه من بئرٍ ونحوه، وكـذا لـو تكلّـم 
إجابـة أحـد الأبـوين،   )١(لشيخ عـليّ وألحق به المحقّق ا، bمجيباً للنبيّ أو الأئمّة

ولم أعلـم  نعـم)،: (الأظهـرللصـلاة (مبطلٌ؟) على الكلام : أي(والمكره عليه) 
  .)٢(خلافاً فيه صريحاً لغير العامّة

إطلاق الأخبار ببطلان الصلاة بالتكلّم عمداً، وهو لا يخرج : ووجه البطلان
  بذلك عن العمد.

محمـولٌ  )٣(»سيان وما اسـتكرهوا عليـهرُفع عن أمّتي الخطأ والن«: ×وقوله
  على رفع المؤاخذة، ونحن نقول به.

  هذا إذا لم يحصل الغرض من التحذير بالقرآن والذكر.
أمّا لو حصل الغرض بأحدهما وجب، ولا يجوز العدول عـنهما حينئـذٍ، فلـو 

  عدل اتّضح البطلان.
 أن فـات محلّـه إلى(بالقراءة) عنه (مشتغلاً) الكلام الواجب : أي(ولو تركه) 

¸ء  لعدم الاعتداد بالقراءة في تلك الحال،؛ مل البطلان)حتُ (ا أو لأنّ الأمر بالGـ
  يقتàÊ النهي عن ضدّه الخاصّ.

  بناءً على عدم استلزامه ما ذكر.؛ وتحتمل الصحّة
ولو لم يتشاغل بG¸ءٍ من أفعال الصلاة حتىّ فات محلّ الكلام ولم يخرج بذلك 

  رئاً فالظاهر الصحّة.عن كونه مصلّياً أو قا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٣٤٢ينظر جامع المقاصد: ) ١(
)٢ ( :ينظر المجموع للنووي ،٤/٨١كالشافعي. 
 .١٣١ح ١/٢٣٢عوالي اللئالي: ) ٣(
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ترك العدول عن السورة بعد بلوغ نصفها لغير غلـطٍ أو ضـيق : (الثاني ع��
  فإنّه يعذر في الأوّل، ويتعينّ العدول في الثاني.؛ وقت)

(وإن لم ينصّفهما، إلاّ  فإنّه لا يجوز العدول عنهما؛ أو عن الإخلاص والجحد)(
في : أي(الجمعة وظُهرها، فيجوز فيهما) صلاة (الجمعة والمنافقين في) سورتيَ لى) إ

  إلى سورتيَ الجمعة والمنافقين.: أي(إليهما) الإخلاص والجحد العدول عنهما 
فلا يجوز للعامد العدول مطلقـاً، وكـذا (لغير العامد ما لم يبلغ نصفهما) هذا 

  غيرُه إذا بلغ النصف منهما.
أنّ جواز العدول عن السورة قبل تجـاوز النصـف :  هذه المسألةوالتحقيق في

  في غير الجحد والتوحيد لا خلاف فيه بين الأصحاب.
بأنّـه لم  )١(وأمّا بعد النصف فقد اشتهر المنع منه، واعترف الشهيد في الذكرى

 »ولم أقف له على مسـتندٍ «: في المدارك، قال +يقف على اعتباره، وكذلك السيّد
 في الرجل يريد أن يقـرأ: ×نعم، روى عبيد بن زرارة عن أبي عبد االله«: ثمّ قال

وفي الطريق  ،)٢(له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها: السورة فيقرأ غيرها؟ قال
  ومع ذلك فليس فيها دلالة على المطلوب.، )٣(»عبد االله بن بكير، وهو فطحيٌّ 

  : ما ذكر فيدلّ عليهوأمّا جواز العدول عن الجحد والتوحيد إلى 
ــد االله ــحيحة الحلبــي عــن أبي عب   إذا افتتحــت صــلاتك«: ، قــال×ص

 sوأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجـع، إلاّ أن  }قُلْ هُوَ االلهُ أَحَدٌ {ب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٣٥٣ينظر ذكرى الشيعة: ) ١(
  .٣٦فتها والمفروض من ذلك والمسنون حب كيفية الصلاة وص ٢/٢٩٣تهذيب الأحكام: ) ٢(
  .٨٩ - ٤/٨٨مدارك الأحكام: ) ٣(
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  .)١(»يكون في يوم الجمعة، فإنّك ترجع إلى الجمعة والمنافقين
  ن في الرجـل يريـد أ«: cصحيحة محمّد بـن مسـلم عـن أحـدهما: )٢(ومنها

  يرجـع إلى : قـال}؟ قُـلْ هُـوَ االلهُ أَحَـدٌ {يقرأ سورة الجمعـة في الجمعـة، فيقـرأ 
  .)٣(»سورة الجمعة

  العدول بعدم تجاوز النصف. )٤(وليس في الروايتين تقييد لجواز
  : ويدلّ على عدم جواز العدول عن الجحد والتوحيد بعد ال|}وع فيهما

 فييقـوم الرجـل : ×قلت لأبي عبـد االله«: صحيحة عمرو بن أبي ن~{، قال
َـا {أو  }قُـلْ هُـوَ االلهُ أَحَـدٌ {لصلاة، فيريد أن يقـرأ سـورة، فيقـرأ ا  قُـلْ يَـا أَيهُّ

َا و{  }قُلْ هُوَ االلهُ أَحَدٌ { يرجع من كلّ سورة إلاّ من: قال}؟ الْكَافرُِونَ  قُلْ يَا أَيهُّ
  .)٥(»}الْكَافرُِونَ 

بما عدا العدول إلى الجمعة والمنافقين في  )٦(وهي مخصوصةٌ بالروايتين الأوليين
لأمر دون النسيان، كما صلاة الجمعة، أو محمولةٌ على حالة تعمّد قراءتهما من أوّل ا

  تشعر الروايتان به أيضاً.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٢ب العمل في ليلة الجمعة ويومها ح ٣/٢٤٢تهذيب الأحكام: ) ١(

  في (ش): >منها< بدل >ومنها<.) ٢(

  .٦ب القراءة يوم الجمعة وليلتها في الصلوات ح ٣/٤٢٦الكافي: ) ٣(

  في (ش): >بجواز< بدل >لجواز<.) ٤(

 .٢٥ب قراءة القرآن ح ٣/٣١٧الكافي: ) ٥(

  في (ش): >الأوليتين< بدل >الأوليين<.) ٦(
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حيث جعل عدم العمد قيداً ؛ إرشادٌ إلى ذلك  - أيّده االله - وفي كلام المصنفّ
  في جواز العدول عنهما.

بناءً على تحـريم قـراءة سـورة ؛ ل إلى غيرها وجوباً)(وتالي العزيمة سهواً يعد
  العزيمة في الصلاة، كما هو المشهور بين الأصحاب.

 )١(، وقـد تقـدّمcواستدلّوا عليه بالنهي الواقع في رواية زرارة عن أحـدهما

  البحث فيه، وأنّ الرواية ضعيفةٌ.

أنّ زيـادة فإن تمّ وجوب إكمال السورة، وتحريم القِران، وفوريّة السـجود، و
  وإلاّ فلا. ،السجدة مبطلٌ اتجّه التحريم

Iوع في العزيمـة، وهـو  )٢(وحكم الشهيد الثاني ببطلان الصلاة بمجـرّد الJـ
  لأنّ تعلّق النهي به على تقديره لا يخرجه عن كونه قرآناً.؛ مشكلٌ على إطلاقه

لاة، نعم، لا يعتدّ به، فيتعينّ قراءة سورة غيرها إذا لم يخـلّ ذلـك بـنظم الصـ
لمـا ذكرنـاه مـن عـدم الاعتـداد بتلـك ؛ تجاوز نصف السورة: أي(وإن تجاوزه) 

  : (ما لم يقرأ السجدة، وبعدها يحُتمل)القراءة، 

قـراءة مـا يوجـب السـجود، وعـلى هـذا : وهـولزوال المـانع) ؛ (الاستمرار
  الإيماء بالسجود، ثمّ قضاءه بعد الصلاة. )٣(الاحتمال أوجب الشهيدان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨٤تقدم في ص) ١(
 .٢/٧٠٦ينظر روض الجنان: ) ٢(
، ولكـلام الشـهيد الثـاني روض الجنـان:     ٣٢٥ - ٣/٣٢٤ينظر لكلام الشـهيد الأول ذكـرى الشـيعة:    ) ٣(

٢/٧٠٦. 
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لعدم الاعتداد بما ؛ (ما لم يركعيحتمل العدول في هذه الصورة : يأ(والعدول) 

  من القراءة.نهُي عنه) 
أنّه أطلق الم�ّ� في الصلاة لمـن  )٢(ونَقَلَ عن ابن إدريس ،)١(وقوّاه في الذكرى

  قرأها ناسياً، ثمّ يق�� السجود بعدها.
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٣٢٥ينظر ذكرى الشيعة: ) ١(
  .١/٢١٨ينظر السرائر: ) ٢(
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(بسوى تكبيرة الإحرام، فلو قصده) في الصلاة رك قصد الافتتاح) ت: (الأوّل
ليصـير ؛ بحيث نوى بالتكبير الثاني الافتتاح أيضـاً (بعدها بغيرها) الافتتاح : أي

الأولى والثانية، سواء نوى الصلاة مع التكبير الثـاني أم (بطلت) ركناً في الصلاة 
 ،ن، وهـو كـافٍ في الـبطلانلأنّ ذلك غير مخلٍّ في صدق إيجاد صـورة الـرك؛ لا

  مع مقارنة النيّة لها.(وصحّت الثالثة) 
لأنّ زيادة التكبير للإحرام مبطلٌ ؛ (وهكذا يصحّ كلُّ فردٍ، ويبطل كلُّ زوجٍ)

  لكونه ركناً فيها، فإذا فسد ما قبله صحّ ما بعده، وهكذا.؛ للصلاة
ذلـك كـافٍ في  من الصلاة قبل التكبير، بناءً عـلى أنّ (إلاّ أن يقصد الخروج) 

ما بعد ذلك القصد : أي(فيصحّ ما بعده) ، بطلان الصلاة كما هو أحد الاحتمالين
  من التكبير إذا وقع على وجهه المعتبر شرعاً، سواء كان زوجاً أو فرداً.

ترك نيةّ الوجوب في الفعل المندوب، كالقنوت مثلاً، فتبطل الصـلاة : (الثاني
) )١(لى قولٍ (عنوى الوجوب فيه : أيلو نواه)   بالفعل المأمور لعدم الإتيان؛ قويٍّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٦٦٤روض الجنان:  ينظر) ١(
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  اخـتلالٌ بالحقيقـة المجموعـة - كيفيّةً وفعلاً  - به على وجهه، والإخلالُ بالجزء
  من الأجزاء.

ولأنّ الوجـوب يتضـمّن ؛ لتأكّـد العـزم)؛ على الصحّة )١((وشيخنا في البيان
بمنزلـة اللغـو،  الندب من حيث الرجحان، والزيادة عن ذلك لا عبرة بها، فهي

  خصوصاً إن اكتفينا في مطلق العبادة بالقربة.
الحكـم بصـحّة العبـادة مطلقـاً وإن  )٣(في بعض رسـائله )٢(ونُقل عن المحقّق

  اشتملت على الوجه الذي لا يكون مطابقاً للواقع.
لأنّ اعتقاد الG¸ء ؛ تأمّلٌ) )٤((لكن في إمكان قصد العاقل وجوب ما يشكّ فيه

و عليه لا يصدر من عاقلٍ إلاّ مع الجهل الذي يعتقد معه الوجوب على غير ما ه
  بالشبهة، وهو غير المفروض.

من دون (وجوب ما يعتقد استحبابه) يمكن قصد العاقل (فكيف) وعلى هذا 
  ؟!شكّ 

اللّهمّ إلاّ أن يكون ذلك على سبيل التخيّل ومجرّد التصـوّر، وهـو غـير النيـّة 
  تتحقّق مع الاعتقاد.لأنهّا إنّما ؛ المبحوث عنها

 والكلام فيهترك نيةّ الندب في الفعل الواجب، فتبطل قولاً واحداً) : (الثالث
  قريب مماّ تقدّم، إلاّ أن يتمّ الإجماع هنا على البطلان.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٤ينظر البيان: ) ١(
  .٦/٣٣نقل ذلك عنه السيد العاملي في مدارك الأحكام: ) ٢(
  لم نقف عليه.) ٣(
 في المطبوع: >في وجوبه< بدل >فيه<.) ٤(
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لتعـارض الأدلّـة إن كـان مجتهـداً، أو فقـد ؛ (ولو تردّد في الوجوب والندب
(إن كان مقلّـداً)  )١(إليه ولو بالواسطةأو لم يمكنه التوصّل المجتهد الحيّ العدل) 

  : (احتُمل)ولم نقل بجواز تقليد الميتّ 
  لأنّ تخصيص أحد الـوجهين حينئـذٍ تـرجيحٌ مـن؛ (التخيير، فينوي ما شاء)

  غير مرجّح.
  : بين الوجوب والندب، وذلك(والترديد) 

 تقـدير فإنهّا على تقدير البقـاء واجبـةٌ، وعـلى؛ (كنيةّ زكاة مالٍ شكّ في بقائه)
  العدم صدقةٌ مندوبةٌ.

إذ التردّد هنا بين ؛ بأنّه ليس مماّ نحن فيه: وربّما نُوقش في خصوص هذا المثال
يعتبر التردّد في نفس الدفع إلى  )٢(الوجوب وعدمه، وهو أعمّ من الندب، إلاّ أن

  أشرنا إليه. )٣(الفقير، كما
الوجـوب والنـدب،  الحاصل في(ونيةّ ما تشاركا فيه، وهو مطلق الرجحان) 

  ولا معدل عن هذا الاحتمال إذا اكتفينا بالقربة ولم نعتبر الوجه، كما هو الظاهر.
 كان منـدوباً، )٥(إنلأنّ الفعل على قوله و؛ ))٤((ونيةّ الوجوب كمختار البيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في (ش): >بواسطة< بدل >بالواسطة<.) ١(
 في (م): >أنّه< بدل >أن<.) ٢(
 في (ي): >لا كما< بدل >كما<.) ٣(
  .١٥٤نظر البيان: ي) ٤(
 في (ش): >إن< بدل >وإن<.) ٥(
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 ؟! وإن كـان )١(فلا ينافيه نيّة الوجوب مع الجـزم بندبيّتـه، فكيـف مـع الترديـد
  ل.فلا إشكا )٢(واجباً 

ترك الاستدامة الحكميةّ بالعدول عن اللاحقة إلى السابقة لذاكرها في : (الرابع
 )٣(كالعدول عن الع�� إلى الظهر إذا لم يكـن صـلاّها، أو العـدول مـنالأثناء) 

كما لو ذكر بعد ركوع الركعة (مع عدم فوت المحلّ) الأداء إلى القضاء في موضعه 
فإنّه يفوت محلّ العدول حينئذٍ، بخلاف ما لـو ؛ الثالثة، وكانت الفائتة ثنائيّة مثلاً 

  كان قبل ذلك.
(بالعدول عن السابقة إلى اللاحقة الاستدامة الحكميّة : أيتركها) : (الخامس

بـأن (في الوقت المخـتصّ بأخُتهـا) السابقة، كالظهر مثلاً : أيإذا ظهر إيقاعها) 
س ركعات، فإنّه حينئـذٍ للع�� الذي لا يسع خم )٤(يوقعها في آخر الوقت المتعينّ 

  لاختصاص الوقت بها.؛ يتعينّ العدول من الظهر إلى الع��
لأنهّـا ؛ ترك قصد كون الآية المشتركة بين السورتين من غير المقروءة): (السادس

مع الاشتراك لا تتعينّ إلاّ بالقصد، والقصدُ إلى تعيين السورة وقراءتها واجبٌ، فكذا 
  ا من غيرها لم يصدق له قراءة سورة كاملة.إلى أبعاضها، فلو قصد كونه

: أي (بدونـه)الآية وما بعدها إن لم تكن آخـراً : أي(وقاصدُه عمداً يعيدها) 
 مـع القصـد(إن لم نقل بإخلالها) بدون قصد كونها من غيرها، مع الإعادة أيضاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في (ش): >التردد< بدل >الترديد<.) ١(
  في (م): >مندوباً< بدل >واجباً<. ) ٢(
  في (ش): >عن< بدل >من<.) ٣(
  في (ش): >المعين< بدل >المتعين<.) ٤(
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  بنظم القراءة، فلا تفيد إعادتها ثانياً بدونه.: أي(بالنظم) الأوّل 
مع الإخلال بنظم القراءة وانمحاء صورة الصلاة بالاسـتدراك : يأ(ومعه) 

  وهو واضحٌ.(تبطل صلاته) 
  كـما لـو نـوى ذلـك مـن أوّل الصـلاة ترك قصد إتمام الصلاة ابتـداءً) : (السابع

: وهـي(في مواضع التخيـير) كما لو نواه في الأثناء، بناءً على جواز ذلك  (أو عدولاً)
عن الفريضة التي شرع : أي(إذا ظنّ ضيق الوقت عنها)  المواطن الأربعة المشهورة،

  .»عنها«منصوبٌ على الحال من الضمير المجرور في (تامّةً) فيها 
إذا (مقصـورة) حال كونها (الأخرى)  الفريضة(عن)  ظنّ ضيق الوقت(أو) 

  لتفويت الفرض اختياراً.؛ فإنّه لا يجوز في الحالين الإتمام؛ أدّى الأولى تامّةً 
  هر تعينّ الق�� في الفرضين إذا ضاق الوقت إلاّ عن أربع.والظا

مـن أدرك مـن الوقـت «: لعموم؛ جواز الإتمام في الع��) ١(واحتمل بعضهم
  .)٢(»ركعةً فقد أدرك الصلاة

لاختصـاص ؛ بل احتمل هنا أيضاً جواز الإتيان بالع�� تماماً وقضاء الظهـر
  يفان.وهما ضع ،)٣(الع�� من آخر الوقت بمقدار أدائها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٤٧٠احتمل ذلك السيد العاملي في مدارك الأحكام: ) ١(
. وفيه: >من أدرك ركعة من الوقت فقـد أدرك الوقـت< بـدل >مـن     ٢/٤٧في المعتبر: المحقّق  رواه) ٢(

  <.أدرك من الوقت ركعةً فقد أدرك الصلاة
، ولعلّـه يقصـد   ٤/٤٧١نقل هذا الاحتمال السيد العاملي عن بعض الأصحاب في مدارك الأحكام: ) ٣(

 . ١/١٦٢فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد: 
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لاسـتلزامه إتمـام ؛ (أثناء التلبسّ بالمقصـورة) فيترك قصد الإقامة) : (الثامن
  الصلاة، فكان كما لو نوى الإتمام في موضع التخيير.

إذ لو نوى الإقامة ؛ (في الوقت لا قبله)ب-,ط كونه  أي قبل التلبّس،(أو قبله) 
  قبل الوقت لم يجز الق56، فضلاً عن نيّته.

ضيق الوقت عـن الفريضـة تمامـاً، أو عنهـا : وهوما سبق)  (مع ظنّ هذا كلّه 
  كذلك، وعن الأخرى مقصورة.

لأنّ وجوب ؛ قصد قطع الصلاة أو قصد فعل يستلزم قطعها) ترك: (التاسع
بمعنـى أن لا ينقضـها بنيـّة القطـع أو مـا  - استمرار حكم النيّة إلى آخر الصلاة

  رّماً كان العزم عليه كذلك.ثابتٌ بالإجماع، وإذا كان القطع مح - يستلزمه
ــة)  ــي(كالقهقه ــا : وه ــلى م ــحك، ع ــدّة الض ــحك، أو ش ــع في الض   الترجي

  .)١(في القاموس
والظاهر أنّه لا يحتاج في تحقّقها إلى أمرٍ زائدٍ عن العرف، وتحريمُ تعمّد فعلهـا 

  في الصلاة ثابتٌ بالإجماع.
) ٢(كلام الأصـحابكذلك في التحريم، كما هو ظاهر (والبكاء لأمور الدنيا) 

مـا (أو يفعـل) الصـلاة (وإن لم يقطع) الصلاة لو قصد شيئاً من ذلك (فتبطل) 
  يستلزم قطعها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٢٩١ينظر القاموس المحيط: ) ١(

، وابـن حمـزة فـي    ١٢٠الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه:  ي، وأب١/١١٨الشيخ في المبسوط: ك) ٢(

��، ٢/٢٥٥، والمحقّق في المعتبر: ٩٧الوسيلة:  ، والشـهيد الأول  ١/٢٦٨في إرشاد الأذهـان:   	�����

  .٣١٢، والشهيد الثاني في المقاصد العلية: ٤/١١في ذكرى الشيعة: 
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  : لأنّ عمدة استدلالهم عليه؛ في الأوّل مشكلٌ على إطلاقهوهو 
أنّ نيّة القطع تبطل النيةّ السابقة، فيكون ما بعدها من الأفعال واقعاً بغير نيّة، 

   نظر الشارع.فلا يكون معتبراً في
وهذا إنّما يتمّ لو لم يستدرك الرجوع إلى النيةّ الأولى بعد نيةّ القطع قبل أن يأتي 

لأنّ ؛ بPQءٍ من أفعال الصلاة، أمّا لو اسـتدرك ذلـك لم يتضّـح الـبطلان حينئـذٍ 
 )١(المعتبر وقوع الصلاة بأسرها مع النيةّ كيف حصلت، وقد اعترف الأصـحاب

وى قطعه ثمّ جدّد النية لما بقـي منـه قبـل فـوات المـوالاة، بمثله في الوضوء إذا ن
  والفرق بينهما غير ظاهر.

 ،)٢(للتنافي بين إرادتي الضـدّين؛ وأمّا الثاني فالقول بالبطلان فيه أحد القولين
لأنّ تأثير التنافي فيه لا يحصل بدون الفعل مـع تجديـد ؛ ويأتي فيه قريب مماّ سبق

  ناه.النيّة على الوجه الذي ذكر
  إلى عدم البطلان. )٤(هنا وأكثر الأصحاب )٣(ومن ثَمَّ ذهب الشيخ

 التوقّـف في بطـلان الصـلاة بـنفس )٥(ونقل في المدارك عن بعض الأفاضـل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�� ،١/١٤٠، والمحقّق في المعتبر: ١/١٩بسوط: الشيخ في المك) ١( ، ١/١٤٣في تذكرة الفقهاء:  	�����
 . ١/٢١٠والمحقّق الكركي في جامع المقاصد: 

ــاني فــي روض ٣/٢٥١ذهــب إلــى هــذا القــول الشــهيد الأول فــي ذكــرى الشــيعة:   ) ٢(   ، و الشــهيد الث
 .٢/٦٨٤الجنان: 

  .١/١٠٢ينظر المبسوط: ) ٣(

� ،٧٩، وابن سـعيد الحلّـي فـي الجـامع للشـرائع:      ١/٦٢شرائع الإسلام: المحقّق في ك) ٤(� فـي   	�����

 . ٣/٣١٥، والسيد العاملي في مدارك الأحكام: ٣/١٠٩تذكرة الفقهاء: 

 .٣/٧٣هو المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: ) ٥(
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  .)١(»وهو في محلّه«: لضعف دليله، ثمّ قال؛ البكاء لأمور الدنيا فضلاً عن نيّته

بٌ وصوتٌ، لا مجرّد خروج والظاهر أنّ المراد بالبكاء المحرّم ما كان فيه انتحا

  اقتصاراً فيه على محلّ الاتّفاق إن ثبت.؛ الدمع

لمنافـاة ذلـك ؛ في أنّه هل يقطعها أو يفعـل مـا يقطعهـا؟): (ويلحق به التردّدُ 

الاسـتمرار  )٢(لتفويـت؛ (فتبطل بمجـرّد الـتردّد)استمرار حكم النيّة الواجب، 

(عـلى  )٤(والشيخ في أحد قوليـه )٣(الواجب عمداً، وإليه ذهب العلاّمة في المنتهى
  .)٥(لعدم تحقّق قطع الاستمرار بمثل ذلك، وهو قول الشيخ في الخلاف؛ تردّدٍ)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٤٦٦مدارك الأحكام: ) ١(
  .في (ي): >لثبوت< بدل >لتفويت<) ٢(
  .٢٣ - ٥/٢٢ينظر منتهى المطلب: ) ٣(
)٤ (في مسألة الترد ـا قولـه الأخـر    للشيخ قولٌ واحدة   - د، وهو الـبطلان، أمففـي مسـألة    - وهـو الصـح

ولقولـه بـالبطلان فـي     ،١/١٩المبسـوط:   عـن  العزم على فعل المنافي، لا مسألة التردد، وقـد تقـدم  
 .٣٠٨ - ١/٣٠٧مسألة التردد ينظر الخلاف: 

وهنـا اختـار الـبطلان، والشـارح نقـل هـذا القـول عـن الشـيخ مـن           ، ٣٠٨ - ١/٣٠٧ينظر الخـلاف:  ) ٥(
��� وصاحب المدارك، والظاهر أن أول من نسب ذلك إلى الشـيخ ه ـ  فـي المختلـف وتبعـه      	����

      ـد جـواد العـامليد محمه علـى ذلـك السـيحيـث قـال: >فـي    ؛ على ذلك صاحب المدارك، وقد نب
ئع لا تبطل، وهو خيرة المفاتيح، ومجمع البرهان، وظـاهر البيـان، وفـي المـدارك نسـبته إلـى       الشرا

الخلاف وجمع من الأصحاب، وقد تبع في نسبته إلى الخلاف المختلف، وكأنّهما لم يلحظا آخر 
  ).٦/٦٣٤كلامه<. (مفتاح الكرامة: 

نّـه فـي بدايـة المسـألة ذهـب      إف؛ وننقل هنا كلام الشيخ في الخلاف ليتّضح السبب في هذه النسـبة 
إلى الصحة وفي أخرها عدل إلى البطلان، قال: إذا دخل في صلاته ثم نـوى أنّـه خـارج منهـا، أو     

نوى أنّه سيخرج منها قبل إتمامها، أو شك هل يخرج عنها أو يتّمها فإن صلاته لا تبطل، وبـه قـال   
بطل صلاته، ويقتضيه مـذهب مالـك، دليلنـا: أن    أبو حنيفة، وقال الشافعي في الأم ونصّ عليه: إنّه ت
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  والكلام هنا كما تقدّم، بل أولى بعدم البطلان.
وقد ترك تعليق قطعها، أو فعل ما يقطعها على أمرٍ متوقّع الحصول) : (العاشر

  يّة.لاستلزام ذلك التردّدَ في الن؛ لا يحصل
في فصـل الربيـع، وهـو وقـت حلـول : أي(وهو مُربع)  مثلاً (كنزول المطر) 

لأنّ نزول المطر في ذلـك ؛ الشمس في برج الحمل إلى أن تصل إلى برج ال�äطان
  الوقت مترقّبٌ حصوله بحسب العادة.

(كنزولـه وهـو حصـوله (غـير متوقّـعٍ) يكون تعليق قطعها عـلى أمـرٍ (أو) 
لنـدور ؛ الشمس في ال�äطان إلى أن تصل إلى الميزانوذلك عند حلول مُصيف) 

  نزول المطر فيه عادةً.
لمنافاته للاسـتدامة الواجبـة بتجـويز ؛ الصلاة بذلك على التقديرين(فتبطل) 

  حصول ما علّق قطعها عليه.
فإنّـه وإن كـان ممكنـاً (أمّا لو علّقه على ممتنعٍ عاديٍّ كـانقلاب الحجـر ذهبـاً) 

(فـلا) الله تعالى، إلاّ أنّ الحكمة اقتضت امتناعه بحسب العادة، بالنسبة الى قدرة ا
لعدم منافاته الاستدامة، باعتبار الجزم بانتفاء ؛ (على الأظهر)تبطل الصلاة بذلك 

  باعتبار أصل الإمكان.؛ ما يوجب القطع، مع احتمال المنافاة أيضاً 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
صلاته قد انعقدت صحيحة بلا خلاف، وإبطالها يحتاج إلى دليلٍ، وليس في الشرع ما يدلّ عليـه،  
وأيضا فقد روي نواقض الصلاة وقواطعها ولم ينقل في جملة ذلك شيء مما حكيناه، ويقوى في 

ــاً  ــي أيض ــل  نفس ــا تبط ــ؛ أنّه ــتدامها.     لأن م ــا اس ــذا م ــة، وه ــم الني ــتدامة حك ــلاة اس ــرط الص    ن ش
  ).٣٠٨ - ١/٣٠٧(الخلاف: 
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ABد القيـام ترك قصد غير الصلاة ببعض أفعالها الواجبة، كقصـ: (الحادي ع
إذا حصل ذلك عندها، (الثانية) الركعة  (بالنهوض إلى)تعظيماً له مثلاً ؛ لداخلٍ)

 لأنّه لا عمل إلاّ ؛ الصلاة لو قصد ذلك(فتبطل) وقد يحصل عند الثالثة والرابعة 
ولفـوات اسـتدامة النيـّة ؛ )١(بنيّةٍ تطابقها، كذا استدلّ عليه الشـيخ في المبسـوط

  م الإتيان بالفعل المأمور به على وجهه.بتخلّل هذا القصد، وعد
وينبغي تقييده بما إذا لم يمكن استدراك ذلك الفعل بنيّة الصلاة، كـأن يكـون 
الاستدراك مستلزماً للزيادة المبطلة، فلو قصد الإفهام خاصّة بما يُعدّ قرآناً بنظمه 

لاته إذا لم وأسلوبه في حال القراءة الواجبة، ثمّ استدركه بنيّة الصلاة لم تبطل صـ
  يخلّ ذلك بنظم القرآن.

لأنّ عدم قصد الصلاة به لا يخرجه عن كونه قرآناً أو ؛ وكذا الكلام في الذكر
  لعدم نيّة التقرّب به.؛ ذكراً وإن لم يعتدّ به في الصلاة

  هــذا إذا تمحــضّ قصــد الفعــل لغــير الصــلاة، أمّــا لــو قصــدهما معــاً ففــي 
  البطلان توقّفٌ.

كما لو قصد بالفعـل (إلى الأفعال المندوبة) وهو البطلان (وانسحابُ الحكم) 
  لـهفي التكبـير بقصـد إبـاءِ أمـرٍ)  )٢((كرفـع اليـدينالمندوب في الصلاة غيرهـا 

وذلــك لأنّ الأفعــال المســتحبّة في الصــلاة منح�ــ�ةٌ في الــذكر ؛ (بعيــدٌ)وجــهٌ 
ا الصلاة والدعاء، ومجرّد قصد غير الصلاة بها لا يخرجها عن ذلك، فلا تبطل به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/١٠٢ينظر المبسوط: ) ١(
  في المطبوع: >اليد< بدل >اليدين<.) ٢(
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  لأنهّا ملحقـة بالفعـل الخـارج عنهـا ممـّا لا تبطـل الصـلاة إلاّ ؛ (إلاّ إذا كثرت)
  مع الكثرة.

منه  (الواجب قدر(بعد أداء) من الأفعال الواجبة (ومثله الاستمرار في فعلٍ) 
بـالبطلان   فإنّه يرجع الحكـم؛ إذا لم تترجّح الزيادة عليه، كتطويل طمأنينة الرفع)

   صدق الكثرة وجوداً وعدماً.فيه أيضاً إلى
(وما يتوهّم من عدم تحقّق كثرة الفعل هنا على القـول باسـتغناء البـاقي عـن 

لأنّ بقـاء ؛ لما زاد عن أصل إيجاد الفعـل (غير فاعلٍ)أي المطمئنّ لكونه) ؛ المؤثّر
بأنّه فاعلٌ : (مردودٌ ذلك الوجود لا يحتاج إلى فاعلٍ آخر على القول المذكور، فهو 

(شرعـاً) في مثلـه (المحكّم) العرف : أي(وهو) وإن لم يكن فاعلاً حقيقةً اً) عرف
  .فيرجع صدق الكثرة فيه وعدمها إلى العرف العامّ 

ABكزيـادة تسـبيحات : (الثاني ع ، ترك قصـد الريـاء بواجـبٍ أو مسـتحبٍّ
   المستحبّ.(أو ترتيل القراءة)  عن القدر الواجبالركوع) 

في الواجــب والمســتحبّ إذا قصــد بــه الريــاء : أي(فــيهما) صــلاة ال(فتبطــل) 
(مع لتوجّه النهي إلى الفعل، وهو يقتàÊ الفساد في العبادة ؛ (على الأظهر)والسمعة 

(المستحبّ كالسابق، فيتوقّف الـبطلان عـلى) الفعل  (في)الحكم : أياحتمال جعله) 
  بالفعل غير الصلاة.فيما لو قصد  )١(نظراً إلى ما أفدناه سابقاً ؛ عرفاً (الكثرة) صدق 

  عـلى مـا أفـاده المصـنفّ )٢(&وهـو الشـهيد(كما جزم به بعض الأصحاب) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٠٤تقدم في ص) ١(
  .١٥٤ينظر البيان: ). ٢(
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يخصّ ذلك بالزائد عن  )١(لكن كلامه في الذكرى ،في بعض حواشيه - أيّده االله -  
ّ�ح بـبطلان الصـلاة بقصـد الريـاء في الـذكر المنـدوب،  الفعل الواجب، وم�ـ

  .)٢(وكذلك العلاّمة في التذكرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٢٥١ينظر ذكرى الشيعة: ) ١(
 .٣/١١٠ينظر تذكرة الفقهاء: ) ٢(
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المخلّ بالاعتدال الواجـب، فـلا تـأثير للقليـل ترك الانحناء الممتدّ) : (الأول
لأنّ الوصـول ؛ تنبيهاً على الفـرد الأخفـى؛ (أماماً ولو إلى دون حدّ الراكع)منه، 

ير محلّه، وبطلان الصـلاة بالانحناء إلى حدّ الراكع لا شبهة في وجوب تركه في غ
(للقادر عليه كذلك (ويميناً وشمالاً وخلفاً) لاشتماله على زيادة الركن المبطل، ؛ به

وكذا فيما يركع عنه، وحال الرفع من الركـوع في القيام الواجب، كقيام القراءة) 
  إذا أخلّ الانحناء فيهما بالانتصاب الواجب.

ترك الانحنـاء المـذكور فيـه، ولا  يجبفلا)  - كقيام القنوت - (أمّا المندوب
لجواز تركه من أصله فـلا يلـزم ؛ يؤثّر ذلك في صحّة الصلاة على الوجه الأظهر

للقيـام الواجـب في وجـوب : أي(مع احتمال مساواته له) فيه شيء على التعيين، 
إدخـالٌ  )١(لأنّه المعهود من الشارع، وفعلُ ما سواه؛ الاعتدال وترك الانحناء فيه

  لعبادة ما ليس مأذوناً فيه، فلا يخرج عن التFGيع المحرّم.في ا
  الجهات الأربع.: وهي(في الكلّ) وهذه المساواة محتملةٌ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 < بدل >سواه<.في (ش): >ساواه) ١(
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Fوعيّة ؛ (وفيما سوى الأوّل فحسب) لأنّ الانحناء أماماً أقرب إلى جهـة المGـ
  الخضــوع، فــربّما اغتفــر ذلــك في القيــام المســتحبّ، بخــلاف غيرهــا  )١(وحالــة

  من الجهات.
لعـدم الاسـتقرار غالبـاً ؛ ترك الوقوف المتطاول على رِجـلٍ واحـدةٍ): (الثاني

ومـن ثَـمَّ جعلـه ؛ بذلك، وللتأسيّ بصاحب الFGع، وهو مع ذلك محـلّ توقّـفٍ 
  الوجه الأقرب. )٢(بعض الأصحاب

Éّ (فلا) آناً كذلك (أمّا رفعها آناً ثمّ وضعها)  فإنّـه يُلحـق ؛ (إلاّ إذا كثـر)يÊـ
رج عن المعهود مـن الشـارع، ولا كـذلك لـو اعتمـد عـلى إحـدى بالأوّل، ويخ

الـرِجلين أكثـر مـن الأخـرى، وإن كــان الأولى الاعـتماد علـيهما بالسـويّة، كــما 
  لأنّه أوفق بالاعتدال في الانتصاب.؛ )٣(سيأتي

؛ إذا انحنى تارةً وانتصب أخرى من غير امتدادٍ في الانحناء(وكذا الانحناء) 
  ، وبدون الكثرة لا يÉّÊ.فإنّه يحرم إذا كثر

لاسـتلزامه ؛ عرفـاً ترك تباعد الرِجلين بما يخرج به عن حدّ القيـام) : (الثالث
  خلاف المأمور به، فلا يخرج عن العهدة بفعله.

 بيـتٍ  (فيالمصـليّ (ولو دار الأمر بين تباعـدهما والانحنـاء، كـما لـو حُـبس) 
 )٤(للتباعد أو الانحناء (ففي الترجيح)واضطرّ إلى الصلاة فيه منخفض السقف) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في (ش): >حالة< بدل >وحالة<.) ١(
 .٣/٢٧٠نصّ على ذلك الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: ) ٢(
  .٣٧٢سيأتي في ص) ٣(
 في (ش): >والانحناء< بدل >أو الانحناء<.) ٤(
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 )١(الفرق به لبقاء؛ (رجّح التباعدفي الذكرى  &الشهيد: وهو(توقّفٌ، وبعضهم) 

: وبـU »بقاء مسمّى القيام معـه«: واستدلّ عليه أيضاً فيها بUوالركوع)  بين القيام
  (بخلاف الانحناء).وهذا  ،)٢(»أنّه كق�� القامة«

بلـغ حـدّ الراكـع بحيـث لم : أيوبلغه)  أماماً الانحناءُ ((وهو جيّدٌ إن كان) 
لـو كـان (وإلاّ) حتىّ لا يتحقّق معـه الفـرق ؛ يمكن الاقتصار على ما دون ذلك

عـلى هـذه (فـالفرقُ بـاقٍ) الانحناء إلى بقيّة الجهات، أو لم يصل إلى حدّ الراكـع 
لانتفــاء الخصوصــيّة في تــرجيح التباعــد ؛ (فيبقــى التوقّــف)التقـديرات أيضــاً 

  لأنّ تعينّ أحدهما ترجيحٌ من غير مرجّحٍ.؛ (متّجهٌ)حينئذٍ إلى التخيير)  (والمصير
مترتّـبٌ عـلى التوجيـه الأوّل للرجحـان  - أيّـده االله - ولا يخفى أنّ ما أفاده

  المذكور، وربّما كان اقتصاره عليه لعدم اعتماد ما سواه، وهو كما ترى.
(فالظاهر ترجيح المعلومة عة) الانحناءات الأرب (بينإمكان الانحناء (ولو دار) 

لأنّه لو ؛ (إن ق�� عن الركوع)لما أشرنا إليه سابقاً ؛ الانحناء أماماً : وهوالأوّل) 
  المبطل للصلاة.زيادة الركن : وهو وصل إلى حدّ الركوع استلزم محذوراً آخر،

  لعدم المرجّح، فيبقى التخيير.؛ بينها(وإلاّ فالترجيح للثلاثة من غير ترجيح) 
فتبطل ترك استدبار القبلة بالبدن كلّه، أو الوجه خاصّة للقادر عليه) : لرابع(ا

  : الصلاة بتعمّد ذلك
  لفوات شرط الاستقبال.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  >به< فقط في المطبوع.) ١(
 .٣/٢٧١ذكرى الشيعة: ) ٢(
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الالتفـات يقطـع «: حيـث قـال فيهـا؛ ×ولصحيحة زرارة عـن أبي جعفـر
  .)١(»الصلاة إذا كان بكلّه

كتوبةٍ من غير إذا التفتّ في صلاةٍ م«: ، قال×عن أبي عبد االله وحسنة الحلبيّ 
  .)٢(»فراغٍ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً 

البدن، كذلك يجب تركه، وتبطل به الصلاة : وهو(والتيامن والتياسر بالأوّل) 
  (عـــلى الوجـــه خاصّـــة، فإنّـــه لا تبطـــل بـــه الصـــلاة : وهـــو(لا بالثـــاني) 

  فيهما.المشهور) 
ن بالتيامن والتياسر مطلقاً، عدم البطلا )٣(ويظهر من عبارة المحقّق في الUVائع

  .)٤(وكذلك العلاّمة في المنتهى
  حكــم بالكراهــة في الوجــه خاصّــة، والتحــريم في  )٥(والشــهيد في الــذكرى

  البدن كلّه.
 ،)٧(عن بعـض مشـايخه المعـاصرين )٦() نقله الشهيد(وبتساويهما في المنع قولٌ 

  .&د العلاّمةنقله عن ول )٨(وكذلك المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨١منه إعادة الصلاة ح ب أحكام السهو في الصلاة وما يجب ٢/١٩٩تهذيب الأحكام: ) ١(

 .١٠ب ما يقطع الصلاة من الضحك والحدث والإشارة والنسيان وغير ذلك ح ٣٦٦ -  ٣/٣٦٥الكافي: ) ٢(
 .١/٧٢ينظر شرائع الإسلام: ) ٣(
  .٥/٢٧٥ينظر منتهى المطلب: ) ٤(
 .٤/٢١ينظر ذكرى الشيعة: ) ٥(
  .نفسهالمصدر ) ٦(
  . ١٠، س٥٢خطوط): هو فخر المحقّقين في شرح الإرشاد (م )٧(
  .٢/٣٤٧ينظر جامع المقاصد: ) ٨(
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لأنّه عاصره، وهو من جملـة مشـايخه في ؛ ه أيضاً هو المعنيّ للشهيدوالظاهر أنّ 
  .)١(الإجازة إلى والده

ولا تقلّـب «: في صـحيحة زرارة ×قـول الصـادق (يشـهد لـهوهذا القول 

  ).)٢(»وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك

يحٍ، ورواهـا بسندٍ صح وهذه الرواية رواها الصدوق في من لا يح56ه الفقيه
طريقه إبراهيم بن هاشم، والجميع  )٥(لأنّ في؛ بسندٍ حسنٍ  )٤(والشيخ )٣(الكلينيّ 

لم  - كما ذكره المصـنفّ - ، فإسنادها إلى الصادق×رووها عن أبي جعفر الباقر
  .)٦(يظهر وجهه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�� ذكر هذه الإجازة) ١(   .١٧٨ - ١٠٤/١٧٧المجلسي في بحار الأنوار:  �����
 .٩١٦ب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ح ١/٣٠٣من لا يحضره الفقيه: ) ٢(
 .٦ب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث ح ٣٠١ - ٣/٣٠٠ينظر الكافي: ) ٣(
، ٨٣ب أحكام السهو في الصلاة وما يجـب منـه إعـادة الصـلاة ح     ٢/١٩٩تهذيب الأحكام:  ينظر:) ٤(

 .٣ب الالتفات في الصلاة إلى الاستدبار ح ١/٤٠٥الاستبصار: 
 >في< ليست في (م).) ٥(

)٦ (      ل في باب القبلة، قال: وقال في حـديث آخـر ذكـره لـه: >ثـمالرواية ذكرها الصدوق في موضعين: الأو
لقبلة بوجهك ولا تقلّب بوجهك عن القبلة فتفسد صـلاتك،..< ويقصـد الصـدوق بقولـه: >وقـال      استقبل ا

  ).٨٥٦ب القبلة ح ١/٢٧٨قال لزرارة (ينظر من لا يحضره الفقيه:  ×في حديث آخر له< أن أبا جعفر
ا إلـى خاتمتهـا، قـال: وقـال     ثم ذكر الرواية في موضعٍ آخر في بـاب وصـف الصـلاة مـن فاتحته ـ    

واسـتقبل القبلـة   >: ×إلـى أن قـال   <إذا قمت إلى الصلاة فقل: اللّهم إنّي أقدم إليك>: ×الصادق
. ×وهنا نصّ على أن الرواية عن الصادق <،بوجهك، ولا تقلّب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك

  ).٩١٦حب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها  ٣٠٣ - ١/٣٠٢(ينظر من لا يحضره الفقيه: 
ح رأى الرواية فـي الموضـع الأول ولـم يرهـا فـي الثـاني، فـاعترض علـى المـاتن فـي           فلعلّ الشار

 .×إسنادها إلى الصادق
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  .وضع اليمين على الشمال لغير تقيةٍّ): ترك التكفير، وهو: (الخامس
  ين الأصحاب.وتحريمه هو المشهور ب

الرجـل : قلـت«: ، قـالcوتدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن أحـدهما

  .)١(»ذاك التكفير فلا تفعل: اليمنى على الي:9ى؟ قال ،يضع يده في الصلاة
) ٣(والشـيخرضي االله عنـه) ) ٢((وتبطل الصلاة به، وفاقاً للأكثر، بل نقل المرت&%

  .))٥(ووافقه المحقّق في المعتبر) ٤((الإجماعَ عليه، وكرهه أبو الصلاحأيضاً 
استضعافاً لـدليل التحـريم بعـدم ثبـوت ؛ تركه مستحبّاً  )٦(وجعل ابن الجنيد

  .)٧(الإجماع، وحمل النهي عنه على الكراهة

  : )٨(»التحريم دون الإبطال«: واعتمد في المدارك

ــا الأول ــلى ؛ أمّ ــة ع ــريم، ولا قرين ــة في التح ــو حقيق ــي، وه ــود النه   فلوج

  هنا. المجاز
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. وفيـه:  ٧٨ب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة،.. ح ٢/٨٤تهذيب الأحكام: ) ١(
الروايـة:  <. قال الفيض الكاشاني فـي بيـان   >وحكى اليمنى على اليسرى< بدل >اليمنى على اليسرى

 ٨٣٩ - ٨/٨٣٨حكى فعله بوضع اليمنى على اليسـرى. (الـوافي:   ؛ >وحكى< عطف على >قال< أي
  ).٧٢١٣ح 

  .١٤١ينظر الانتصار: ) ٢(
  .٣٢٢ - ١/٣٢١ينظر الخلاف: ) ٣(
  .١٢٥ينظر الكافي في الفقه: ) ٤(
  .٢/٢٥٧ينظر المعتبر: ) ٥(
�� نقل ذلك عنه) ٦(  .٢/١٩١في مختلف الشيعة:  �����
  في (م): >الكراهية< بدل >الكراهة<.) ٧(
  .٣/٤٦١مدارك الأحكام: ) ٨(
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  فلتوجّه النهي إلى أمرٍ خارجٍ عن العبادة، وهو متجّهٌ.؛ وأمّا الثاني
موجبٌ للتردّد  (ففي البطلان نظرٌ) الموجبة لفعله(ولو تركه في موضع التقيةّ) 

من مخالفة المأمور به، ومن أنّ ذلك أمرٌ خارجٌ عن الصـلاة، فـلا يـؤثّر : الناشىء
  تركه في صحّتها.

لأنّـه مـورد النهـي في ؛ م على وضع اليمين على الشـمالوالظاهر ق�� التحري
ومـا  ،)١(لأنّه المتعـارف فيـه؛ الخبر، ويختصّ أيضاً بوضع الكفّ على ظهر الكفّ 

  سوى ذلك لا دليل عليه.
ــادةً، فيُبطــل: (الســادس ــل الكثــير ع   الصــلاةَ وقوعُــه فيهــا ) )٢(تــرك الفع

  .(مع العمد)
قيـّده بخـروج  )٣(نّ الشهيد في الـذكرىولا خلاف بين العلماء في ذلك، إلاّ أ

عِيَ الاستغناء عن هذا القيد لحصول التلازم ؛ فاعله به عن كونه مصلّياً، وربّما ادُّ
عـلى بطـلان الصـلاة بالفعـل  )٤(بينهما، كما يفهم من استدلال العلاّمة في المنتهى

 وإلاّ ثبت قولٌ  الكثير بأنّه يخرج به عن كونه مصلّياً، فإن تمّ ذلك فلا احتياج إليه،
ظاهر اختيار «: بالتفصيل في المسألة، ويفهم من كلام المدارك الميل إليه، وقال إنّه

  .)٦(»)٥(المحقّق في المعتبر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٤٦١ذكره السيد العاملي في مدارك الأحكام: ) ١(
 في (ش) و(المطبوع): >فتبطل< بدل >فيبطل<.) ٢(
  .٧ - ٤/٦ينظر ذكرى الشيعة: ) ٣(
  .٥/٢٩٣ينظر منتهى المطلب: ) ٤(
  .٢/٢٥٥ينظر المعتبر: ) ٥(
  . وفيه: >ظاهر اختيار المصنّف< بدل >ظاهر اختيار المحقّق<.٣/٤٦٦) مدارك الأحكام: ٦(
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لأنّ مـا لا ؛ وإنّما كان المرجع في تحقّق الكثرة هنا إلى العادة، كما ذكره المصنفّ
  تقدير لقليله وكثيره شرعاً المرجع فيه إليها.

(إلاّ مع انمحاء  )٢(»رُفع عن أمّتي الخطأ والنسيان«: لعموم؛ لسهو)ا )١((لا مع
 ،)٣(تبطل به مع العمد والسهو، وهو اختيار المدارك: أيصورة الصلاة فمطلقاً) 

  الميل إليه أيضاً. )٤(ويظهر من المحقّق الشيخ عليّ 
 في أفراد(في الركعات وانتفت الكثرة) الفعل الخارج عن الصلاة (ولو تفرّق) 

  بـالتفرّق عـن لخروجـه؛ (بدون الاجـتماع فـلا تحـريم ولا إبطـال)ذلك الفعل 
  الكثرة عرفاً.

عدم البطلان هنا أحد الوجهين، مقوّياً له بحديث حمل  )٥(وجعل في الذكرى
  أُمامــة بنــت أبي العــاص في الصــلاة، فكــان إذا ســجد وضــعها وإذا nالنبــيّ 

  .)٦(قام رفعها
  كثيراً. )٧(ك الفعل لو اجتمع لعُدّ أنّ ذل: وكأنّ وجه التقوية فيه

  .)٨(بأنّه قد ثبت التنافي مع الاجتماع، فكذا مع التفرّق: دلّ للوجه الثانيواست
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  >مع< في المطبوع فقط.) ١(
  .٢٩٠في صتقدم ) ٢(
 .٣/٤٦٦ينظر مدارك الأحكام: ) ٣(
  ٢/٣٥٠ينظر جامع المقاصد: ) ٤(
  .٤/٩ينظر ذكرى الشيعة: ) ٥(
  .٧٥ - ٧/٧٤ينظر صحيح البخاري: ) ٦(
)٧( .>دبدل >لع >عدفي (م): >ي  
  .٤/٩ذكر هذا الاستدلال الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: ) ٨(
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  وهو ضعيفٌ.
وقد يكون الفعل الكثير مبطلاً للصلاة وغير مبطلٍ باختلاف القصد، كالبكاء 

والبكـاء  ،)١(»من أفضل الأعمال في الصـلاة«: فقد روي أنّه؛ لذكر الجنةّ أو النار
  .)٢(لأمور الدنيا فإنّه مبطلٌ كما تقدّم

وأمّا الفعل القليل فلا يحرم، كقتل الحيّة، والعقرب، ولبس العمامة، والرداء، 
عـن  ×سألت أبـا عبـد االله«: لصحيحة الحسين بن أبي العلا، قال؛ ونحو ذلك

  .)٣(»يقتلهما: الرجل يرى الحيّة أو العقرب وهو يصليّ المكتوبة؟ قال
  .)٤(×مثلها صحيحة محمّد بن مسلم عنهو

ــه ــار عن ــهّد ×وروى عمّ ــي تتش ــدها وه ــرأة ول ــاع الم   وروي أنّ  ،)٥(إرض
ــن ــا الحس ــيخٌ  ×أب ــا ش ــذ عصــاً أراد أن يتناوله ــو في الصــلاة لأخ   انحــطّ وه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرواية ذكرها الشيخ الصدوق، قال: وروي أن البكاء علـى الميـت يقطـع الصـلاة، والبكـاء لـذكر       ) ١(
ة مـن  ب وصـف الصـلا   ١/٣١٧الجنّة والنار من أفضل الأعمال في الصلاة. (من لا يحضره الفقيه: 

 ).٩٤١فاتحتها إلى خاتمتهاح
  .٣٠٠تقدم في ص) ٢(
 .٢١٣ب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ح ٢/٣٣٠تهذيب الأحكام: ) ٣(
عن الرجل يكون في  ×بن مسلم، قال: سألت أبا عبد االلهعن محمد  بإسنادهوهي: ما رواه الشيخ ) ٤(

ب كيفيـة   ٢/٣٣٠إن آذياه؟ قال: نعم. (تهذيب الأحكـام:  الصلاة فيرى الحية أو العقرب، يقتلهما 
  ).٢١٤الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ح

، قـال: لا بـأس أن تحمـل    ×مار السـاباطي، عـن أبـي عبـد االله    وهي: ما رواه الشيخ بإسناده عن ع) ٥(
كيفيـة الصـلاة   ب  ٢/٣٣٠المرأة صبيها وهي تصلّي، أو ترضعه وهي تتشـهد. (تهـذيب الأحكـام:    

 ).٢١١وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ح
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  .)١(ليقوم، فناوله إيّاها؛ كبيرٌ 
) )٢(لامّـةترك الأكل والABب وإن لم يُعدّا فعلاً كثـيراً، وقيّـدهما الع: (السابع

  .(به) )٣(وغيره من الأصحاب
لوجـود ؛ التحـريم والـبطلان (أطلـق) )٥(والخلاف )٤(في المبسوط (والشيخ)

وطالبـه  )٦(وردّه المحقّق في المعتـبر ،(بالإجماع)عليه (محتجّاً) مسمّاهما في الصلاة 
بالدليل عليه، واستقرب عدم الـبطلان بهـما إلاّ مـع الكثـرة، وإلى ذلـك ذهـب 

  .)٧(أيضاً في الذكرى الشهيد
 من بقايا الغذاء، قولاً واحداً، على ما(ولا ي�Ñّ ابتلاع ما تخلّف بين الأسنان) 

  .)٨(نقله بعضُ الأصحاب
  فابتلعـه،  - كالسـكّر وأمثالـه - وكذا لـو تـرك المصـليّ في فيـه شـيئاً يـذوب

  على الأظهر.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يصلّي قائماً  ×نصّ الرواية ما رواه الشيخ الصدوق عن أبي زكريا الأعور، قال: رأيت أبا الحسن) ١(
وهـو   ×وإلى جانبه رجلٌ كبير يريد أن يقوم ومعه عصاً له، فأراد أن يتناولها، فانحطّ أبو الحسـن 

ل الرجل العصا، ثم عـاد إلـى موضـعه إلـى صـلاته. (مـن لا يحضـره الفقيـه:         قائم في صلاته، فناو
  ).١٠٧٩ب المصلّي يريد الحاجة ح ١/٣٧١

  .٥/٣٠٤ينظر منتهى المطلب: ) ٢(
 .٤/٨، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة: ٢/٢٥٩المحقّق في المعتبر: ك) ٣(
  .١/١١٨ينظر المبسوط: ) ٤(
  .١/٤١٣ينظر الخلاف: ) ٥(
  .٢/٢٥٩المعتبر:  ينظر) ٦(
  .٤/٨ينظر ذكرى الشيعة: ) ٧(
 .٢/٣٥٢نقل ذلك المحقّق الكركي في جامع المقاصد: ) ٨(
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تأخّرين، فحكـم وأَغَرَب بعضُ الم«: قال المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد
  .)٢(»وهو بعيدٌ  ،)١(بإبطال مطلق الأكل، حتىّ لو ابتلع ذوب سكّرة

فلو كثر بطلت الصلاة به على حدّ غيره من الفعل الكثير مع (إن لم يكثر) هذا 
  .)٣(العمد، إلاّ أن تنمحي به صورة الصلاة، فتبطل معه مطلقاً، كما تقدّم

الفعـل (قبـل إكـمال)  الصـلاةمـن أفعـال ترك الـدخول في فعـلٍ) : (الثامن
لأنّ الإخـلال ؛ (قبـل إكـمال القـراءة)مثلاً (الواجب قبله، كالانحناء للركوع) 

  بجزءٍ من الماهيّة المركّبة إخلالٌ بها، فلا يتحقّق الامتثال معه.
(السجود قبل إكمال أقلّ إنحناء (ومن) من إنحناء الركوع : أي(والرفع منه) 

  لعدم حصول الامتثال معه، كما ذكرناه.؛ فيهماة) الواجب من الذكر والطمأنين
ــع ــها: (التاس ــبعة أو بعض ــاء الس ــن الأعض ــل ع ــرك التحام ــلّ ) )٤(ت   المخ

  بالاعتماد الواجب.
للإخـلال بالواجـب، وربّـما ؛ ولا شكّ في تحريمه وبطلان الصلاة بـه عمـداً 

فـعٍ استبعد فرض التحامل عن الجميع، ويتحقّق بما لو شـدّ وسـطه إلى شيءٍ مرت
  بحبلٍ ونحو ذلك.

إذا كان فرضه القعود، أو ما هو ترك المريض الحالة العليا من القيام) : (العاشر
  أدون منه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧، س٥١ينظر شرح الإرشاد (مخطوط): ) ١(
  .٢/٣٥٢جامع المقاصد: ) ٢(
  .٣١٤تقدم في ص) ٣(
  .>حال السجود<زيادة:  في المطبوع) ٤(
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  لمن فرضه الاضطجاع، أو ما هو أدون منه.(ثمّ القعود) 

لمن فرضه الأي�� أو الاستلقاء، ثمّ الأي�� لمـن (ثمّ الاضطجاع على الأيمن) 

  فرضه الاستلقاء.

الــدنيا  )١(بالحالـة العليـا ليكـون فرضـه: أيالت�ـّ�ر بهــا)  (مـعوهـذا كلّـه 
؛ على العليا مع حصول ال>;ر بهـا: أي(وإن قدر عليها) كما ذكرناه،  )٢(والأدون

ولعدم مQRوعيّة التحمّل فيه، فيكون المكلّف آتيـاً ؛ للنهي عن الإضرار بالنفس

مّنه معنـى العـدول، لتضـ؛ »تـرك«متعلّـقٌ بـY(إلى تلوها) في مثله بغير المأمور به 

عدول المريض عن الحالة العليا إلى الحالة الدنيا التي هي تلوهـا، ومثلـه : والمراد

  .)٣(»دع ما يريبك إلى ما لا يريبك«: ×قوله

(حتىّ يسـتلقي) في الحكم وتتعدّد  وهذه الانتقالات المذكورة تختلف مراتبها

 ليس بعد الاستلقاء مرتبـةالمريض بحيث لا يقدر على غيره، إلاّ مع ال>;ر فإنّه 

بعده مراتب أخرى بالنسـبة  )٤(أخرى للاستقرار الواجب في الصلاة، وإن بقيت
  إلى غيره.

القيـام، : وهـي) )٥((الأربـعالمراتـب تركـه كـلاًّ مـن هـذه) : (الحادي ع12
 � (إذا لم يـتمكّن مـن الاسـتقرار) والقعود، والاضطجاع على الأيمن، ثمّ الأي�ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) في (م): >فرضيته< بدل >فرضه<.١(
 الأدون< ليست في (ش).) >و٢(

  .’رواية العامة له عن النبي ٢٦٣ حكى السيد المرتضى في الانتصار:) ٣(

  في (ش): >بقت< بدل >بقيت<.) ٤(
  في المطبوع: >الأربعة< بدل >الأربع<.) ٥(
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مع كلّ واحدة من المراتب الأربع، فيعدل حينئذٍ : أي(معها) الواجب في الصلاة 
  مع حصول الاستقرار في تلوها.: أي(إلى تلوها معه) عنها 

: وهـو(كالثالثHـHة) ما لـيس بتلـوٍ لتلـك المرتبـة : وهو(إلى غيره) العدول (أمّا) 
لتوسّـط القعـود بيـنهما ؛ حالـة القيـام: وهـي(من الأولى) الاضطجاع على الأيمن 

  لعدم ثبوت جواز تحصيل الاستقرار بحالةٍ دنيا وهو يقدر على العليا.؛ مشكلٌ)(ف
ABر) : (الثاني عÑّفيرجع مـن ترك الحالة الدنيا إذا قدر على العليا من غير ت�

الدنيا إلى العليا إذا تجدّدت القدرة عليها إلى أن يبلغ أعلى المراتب، ولا يعدّ مثـل 
  لأنّه قد صار بمنزلة الجزء منها.؛ الصلاة )١(اً عنهذا الانتقال فعلاً كثيراً خارج
لأنّ تلـك ؛ حالة الانتقال من العليا إلى الـدنيا: وهي(ويقرأ حال الانتقال هناك) 

؛ (لا هنـا)الحالة أقرب إلى ما كان عليه من الحالة المأمور بها أوّلاً المرجّحة على الثانية 
العليا فلا يجوز أداؤها فيما هو أدون منهـا لأنّه يمكنه حينئذٍ تحصيل القراءة في الحالة 

  تحصيلاً لأداء المأمور به على وجهه بحسب الإمكان الFGعيّ.؛ لغير ضرورةٍ 
بوصوله (حتّى يسكن) في الحالتين عند القراءة : أي) )٢(يسكت فيهما: (وقيل

لأنّ الاسـتقرار شرطٌ في القـراءة مـع ؛ إلى الحالة التي انتقل إليهـا واسـتقرّ فيهـا
(وهـو جيّـد إذا لم يطـل  )٣(لقدرة، فيجب تحصيله فيها، واستحسـنه في المـداركا

لاسـتلزامه الإخـلال بـنظم القـراءة عـلى وجـهٍ لا ؛ سكوته في انتظار سـكونه)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في (ش): >من< بدل >عن<.) ١(
  .٣/٢٧٥القائل هو الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: ) ٢(
  .٣/٣٣٤ينظر مدارك الأحكام: ) ٣(
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  يُستدرك إن حصل ذلك في أثنائها، وانمحاء صورة الصلاة به، وهو محلّ تأمّلٍ.
مــن الركــوع  بعــد انتهــاء ركوعــه لرفعــه) - لــو خــفّ  - (ويقــوم القاعــد

لأنّ كلّ فعلٍ من أفعال الصـلاة لا يجـوز الإتيـان بـه في ؛ بعد الرفع(وطمأنينته) 
  .)١(حالةٍ دنيا مع عدم المانع من أدائه في حالةٍ عليا، كما تقدّم

بعد الرفع من الركوع في حال القعود لو خفّ المصليّ قبـل أداء : أي(وبعده) 
  .قائماً  فيطمئنّ (لها) الطمأنينة له، يقوم 

لوجوب الهويّ لـه ؛ (لهويّ السجود)لو خفّ بعد أدائها يقوم : أي(وبعدها) 
  عن القيام مع القدرة.

لعـدم ؛ للهـويّ إلى السـجود: أي(لـه)  )٢(في هذا القيام(ولا تجب الطمأنينة) 
فـإنّ ؛ لأنّ الطمأنينة الواجبة بعد الرفع من الركـوع للرفـع لا للهـويّ ؛ الأمر بها

  عن قيامٍ لا غير.المعتبر فيه كونه 
لاستلزامه التFGيع المحرّم، لا ؛ إن قصد كونها مFGوعة(بل في جوازها نظرٌ) 

  فإنّه لا يÉّÊ إذا لم يبلغ الفعل الكثير.؛ بدون ذلك
لÉÊورة كون الحركتين المتضـادّتين ؛ الوجوب في مثله )٣(واحتمل في الذكرى

  نزاع.في الصعود والهبوط بينهما سكونٌ، وهو ليس من موضع ال
وهو في حالة القيام بعد الرفع من الركوع والطمأنينة له : أي(فلو ثقل حينئذٍ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣١٤تقدم في ص) ١(
 في (م): >المقام< بدل >القيام<.) ٢(
  .٣/٢٧٥ينظر ذكرى الشيعة: ) ٣(
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احتسـاب هـذا : أيالسجود ففـي احتسـابه بهويـه)  )١((فهوى لضعفٍ وقَصْدِه

  من صـدق الهـويّ للسـجود، ومـن كونـه : ينشأ(نظرٌ) السجود  )٢(الهويّ لهويّ 

  بالهويّ للسـجود عـن القعـود لا لأنّه مكلّف ؛ غير المكلّف به، كما هو المفروض

  عن القيام.

وصـل السـجود : أي(وَصَـلَهُ بـه) للاعتبار المذكور أو غيره ؛ جوّزناه) (فإن

؛ على تلـك الحالـة(ثمّ سجد) امتثالاً لما هو مكلّف به ؛ (وإلاّ قعد)بذلك الهويّ 

@فرضه، وهو أظهر الاحتمالين. )٣(لأنهّا @

@ @@

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) في (ش): >وقصد< بدل >وقصده<.١(

)٢ (.>بدل >لهوي >في (م) و(ش): >بهوي 

  في (ي): >لأنّه< بدل >لأنّها<.) ٣(



 

@ @@



 

  
  
  

Š‘bÈÛa@Ý–ÐÛaI@Za@Úë�Ûa@¿òČîãb�ÜÛa@òČjzn�½H@ @
IHŠ’Ç@bäqa@ïçë@@ @

: أيفإنّه متعارفٌ عنـدهم) ؛ (ولا بأس في إطلاق المستحبّ على ترك المكروه
لأنّ المراد بتركِ المكروهِ المستحبِّ ما توجّه ؛ باعتبار استلزامه الثواب؛ عند الفقهاء

لأنّ ما لا  ؛لا مطلق الترك الذي هو عدم الفعل ،)٢(إليه بنيّة التقرّب به )١(القصد
إذ تعلّـق ؛ قصد معه لا يتصّف بكونه فعلاً للمكلّف، بل هو عدمٌ حاصلٌ بنفسه

القدرة بالعدم إنّما هو باعتبار إمكان القصد إلى استمراره وإمكـان قطعـه بإيجـاد 
  الفعل، وبذلك صار مقدوراً للمكلّف.

 إذ كـلّ ؛ من نفي المبـاح )٣(»الكعبيّ «وأيضاً يلزم على عدم التقييد صدق قول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في (ش): >القلب< بدل >القصد<.) ١(
  (ش): >التقرب< بدل >التقرب به<.في ) ٢(
)٣ () أبـو    ه ٣١٩ - ٢٧٣هو عبد االله بن أحمد بن محمود الكعبي ،الخراساني من بني كعب، البلخي ،(

القاسم: أحد أئمة المعتزلة، كان رأس طائفة منهم تسمى >الكعبية< وله آراء ومقالات في الكـلام  
مـدة طويلـة، وتـوفي بـبلخ، لـه كتـب، منهـا: >التفسـير<          انفرد بها، وهو من أهل بلـخ، أقـام ببغـداد   

و>تأييد مقالة أبي الهذيل< و>قبول الأخبار ومعرفـة الرجـال الأول< و>مقـالات الإسـلاميين<، طُبـع      
جزءٌ منه بعنوان >بـاب ذكـر المعتزلـة< و>أدب الجـدل< و>تحفـة الـوزراء< و>محاسـن آل طـاهر<         

ان و>مفاخر خراسان< و>الطعن على المحدثين<، قال ابن حجر في لسان الميزان: أثنى عليه أبو حي
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  تركٍ يصدق عليه أنّه تركُ مكروهٍ في الجملة.
المطلـوب في  لما فيه مـن فـوات الإقبـال؛ ترك الكلام في أثناء الأذان): (الأول

حيـث قـال ؛ ولإشعار نفي البأس عنه به في صحيحة عمرو بن أبي ن��؛ العبادة
في : قلت ،لا بأس: أيتكلّم الرجلُ في الأذان؟ قال: ×قلت لأبي عبد االله«: فيها

  .)١(»لا: الإقامة؟ قال
؛ فإنّ النهي فيها محمـولٌ عـلى الكراهـة؛ للرواية المذكورة؛ (الإقامة)كذا (و) 

  على الجواز. )٢(جمعاً بينها وبين ما دلّ 
 n(سوى الصـلاة عـلى النبـيّ وإذا ثبت كراهة الكلام فلا يُستثنى منه شيءٌ 

: قالأنّه  ×رة، عن أبي جعفرلما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرا؛ عند ذكره)
  .)٣(»كلّما ذكرته، أو ذكره ذاكرٌ عندك في أذانٍ وغيره nصلِّ على النبيّ «

وفي معناها ما رواه عبد االله بن سنان في الصحيح عـن عبـد االله بـن سـليمان، 
وهو في الصلاة المكتوبـة  nعن الرجل يذكر النبيّ  ×سألت أبا عبد االله«: قال

 نعم، إنّ الصلاة: فيصليّ عليه وهو على تلك الحالة؟ فقال ،جداً إمّا راكعاً وإمّا سا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
التوحيدي. وقال الخطيب البغدادي: صنف في الكـلام كتبـاً كثيـرة وانتشـرت كتبـه ببغـداد. وقـال        
السمعاني: من مقالته أن االله تعالى ليس له إرادة، وأن جميع أفعاله واقعة منـه بغيـر إرادة ولا مشـيئة    

  .٤/٦٥ه الزركلي في الأعلام: منه لها. كذا ترجم
  .١٠ب بدء الأذان والإقامة وفضلهما وثوابهما ح ٣/٣٠٤الكافي: ) ١(
عـن الرجـل أيـتكلّم     ×مثل ما رواه الشيخ بإسناده عن حماد بن عثمان، قال: سـألت أبـا عبـد االله   ) ٢(

  ).٢٧ب الأذان والإقامة ح ٢/٥٤بعدما يقيم الصلاة؟ قال: نعم. (تهذيب الأحكام: 
  .٨٧٥ب الأذان والإقامة وثواب المؤذّنين ح ١/٢٨٤من لا يحضره الفقيه: ) ٣(
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� حسـنات يبتـدرهنّ ثمانيـة  nعلى نبيّ االله كهيئة التكبير والتسبيح، وهي ع�ـ

  .)١(»ع�� ملكاً أيهّم يبلّغها إيّاه

  عنــد ذكــره، وتبعــه في  nالصــلاة عــلى النبــيّ  )٢(وقــد أوجــب الصــدوق

 )٤(وكـذلك السـيّد في المـدارك ،)٣(تاح الفـلاحفي مف - أيّده االله - ذلك المصنفّ

  .)٥(وبعض الأصحاب

  بكلّ ما أفاد تعيينه حتىّ بالضمير الراجع إليه. nوالظاهر تحقّق ذكره

ولا يتعينّ في الصلاة صورة خاصّة، بل كـلّ مـا صـدقت معـه، ومـا ورد في 

  من التخصيص محمولٌ على زيادة الفضيلة. )٦(بعض الآثار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب السجود والتسبيح والدعاء فيه في الفرائض والنوافل وما يقـال بـين السـجدتين     ٣/٣٢٢الكافي: ) ١(
  . وفيه: >يبتدرها< بدل >يبتدرهن< و>الحال< بدل >الحالة<.٥ح

ذلك عنه في كنـز  أن المقداد السيوري نقل  ���  لم نعثر على ما يدلّ على قول الصدوق بالوجوب،) ٢(
، وتبعه على هذا من تأخّر عنه، ولـم نعلـم مأخـذهم لقـول الصـدوق، لـذلك فـإن        ١/١٣٣العرفان: 

المحقّق النراقي لم ير وجهاً لنسبة القول بالوجوب للصدوق، فقـال: >وأمـا الصـدوق فلـيس وجـه      
رٍ للوجـوب عنـده   ذكره بعض الأحاديث المتضمنة للأمر في كتابه، وكـون كـلّ أم ـ   ���  لنسبته إليه
ولذا ترى كتابه مشحوناً بالأوامر الغير المحصورة في الأدعيـة والآداب مـن غيـر ذكـر     ؛ غير معلومٍ

  ).٣٣٨ - ٥/٣٣٧معارضٍ، ولم ينسب أحد غيره القول بوجوبه إليه. (مستند الشيعة: 
  .٢٧ينظر مفتاح الفلاح: ) ٣(
 .٣/٤٢٨مدارك الأحكام: ينظر ) ٤(
  .١/١٣٣ي في كنز العرفان: المقداد السيورك) ٥(
قال: سمعت ابن أبـي ليلـى يقـول: لقيـت كعـب بـن       ، حدثنا الحكم ،مثل ما رواه الصدوق، قال: ..) ٦(

متنـا  خرج علينا، فقلنـا: يـا رسـول االله، قـد علّ     nة؟ إن رسول االلهلك هدي ألا أهدي: عجرة، فقال
علـى   يتكمـا صـلّ   دعلـى محم ـ  لّص همعليك، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللّالسلام  كيف

 إنـك حميـد   كمـا باركـت علـى آل إبـراهيم،     دمحم ـ ، وبارك علـى آل مجيد ك حميدإبراهيم، إنّ
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(رضي  )٢(في المصـباح(والمرت��)  )١(في المقنعة(المفيد) م الكلا: أي(وحرّمه) 
لظاهر النهي عنه في صحيحة عمـرو بـن ؛ في الإقامة فقط دون الأذاناالله عنهما) 

  .)٤(في النهاية(ووافقهما الشيخ طاب ثراه)  )٣(أبي ن�� المتقدّمة
الصــلاة، وفي قــد قامــت) : (فــيما بعــدوالتحــريم المــذكور عنــدهم ثابــتٌ 

  أطلق التحريم. )٥(بالتهذي
[عن] الرجل يـتكلّم  ×سألت أبا عبد االله«: قال(وصحيحةُ ابن أبي عمير) 

قد قامت الصلاة، فقد حرم الكلام عـلى : نعم، فإذا قال المؤذّن: في الإقامة؟ قال
أهل المسجد، إلاّ أن يكونوا قد اجتمعوا من شتىّ وليس لهم إمامٌ، فـلا بـأس أن 

  .)٦(»يا فلانتقدّم : يقول بعضهم لبعض
قد قامت الصلاة، : إذا قال المؤذّن«: أنّه قال ×عن الصادق(وموثّقةُ سماعة) 

، (شـاهدتان لهـم) )٧(»فقد حرم الكلام، إلاّ أن يكون القوم ليس يُعرف لهم إمامٌ 
بعـد تمـام : أي (فإنهّما صريحتان في تحريمه بعـد ذلـك)؛ للشيخين والمرتåÊ: أي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

٤٧٠الأمالي (للصدوق):  .مجيد .  
  .٩٨ينظر المقنعة: ) ١(
  .٢/١٤٣حكى ذلك عنه المحقّق في المعتبر: ) ٢(
  .٣٢٤صتقدمت في ) ٣(
  .٦٦ينظر النهاية: ) ٤(
 .٢١ب الأذان والإقامة ذيل الحديث  ٢/٥٤ينظر تهذيب الأحكام: ) ٥(
  . وما بين المعقوفين من المصدر.٢٩ب الأذان والإقامة ح ٢/٥٥تهذيب الأحكام: ) ٦(
ن قد . وفيه: >أقام المؤذّن الصلاة< بدل >قال المؤذ٣٠ّب الأذان والإقامة ح ٢/٥٥تهذيب الأحكام: ) ٧(

 قامت الصلاة<.
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  .لاّ في تقديم إمامٍ)(على أهل المسجد، إالإقامة 
إذا «: أنّـه قـال ×وفي معنى هاتين الروايتين صحيحة زرارة عـن أبي جعفـر

  .)١(»إمامٍ  أُقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد، إلاّ في تقديم
؛ وكان الأولى ضمّ هذه الرواية لصحيحة ابن أبي عمير في الاستشهاد المذكور

  لصحّة سندها.
: تان الروايتان ظاهرهمـا التحـريم أشـار المصـنفّ إليـه بقولـهولمّا كانت ها

جمعاً بينهما وبين صحيحة حمّاد بن عثمان المتضـمّنة ؛ الكراهة )٢((وحمُلتا على تأكيد
 ×االله سألت أبا عبد«: حيث قال فيها؛ الصلاةجواز تكلّم الرجل بعدما يقيم) 

  .)٣(»نعم: ما يقيم الصلاة؟ قالعن الرجل أيتكلّم بعد
لا «: يقـول ×سمعت أبا عبـد االله«: وكذلك رواية الحسن بن شهاب، قال

  .)٥(»)٤(بأس أن يتكلّم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد أن يقيم إن شاء
العناية والتسديد في توجيه قولهم  )٧(الثلاثة بعدلهؤلاء المشايخ)  )٦((وللمنت�ِ� 

  (الجمـعُ بينهـا)اً باعتبار اخـتلاف الروايـات ظـاهر؛ على وجهٍ أقرب من الأوّل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٣٧ب الجماعة وفضلها ح ١/٣٨٥من لا يحضره الفقيه: ) ١(
  في المطبوع: >تأكّد< بدل >تأكيد<.) ٢(
 .٢٧ب الأذان والإقامة ح ٥٥ - ٢/٥٤تهذيب الأحكام: ) ٣(
 في جميع النسخ: >إن شاء االله< بدل >إن شاء<، وما أثبتناه من المصدر، وهو الصواب.) ٤(
 .٢٨ب الأذان والإقامة ح ٢/٥٥حكام: تهذيب الأ) ٥(
 في جميع النسخ: >وللمنتظر< بدل >وللمنتصر< وما أثبتناه موافق للمطبوع، وهو الصواب.) ٦(
  في (م): >لعين< وفي (ي): >بعين< بدل >بعد<.) ٧(
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) )١(عنـدهم (بحمل الأوُليين على الإقامـة الواجبـة: بين الروايات المذكورة: أي
، الإقامـة للجماعـة: أعنـيفيكون تحريم الكلام بعدها فيهما مخصوصاً بالواجبة (

  .(المستحبةّ، وهي إقامة المنفرد)الإقامة  (على)بحمل الجواز فيها والثالثة) 
موقوفٌ على ثبوت التفرقة عندهم  )٢(لمذكور الموافق للنظرإلاّ أنّ هذا الحمل ا

ظـاهر  )٣(في تحريم الكلام بين الإقامة الواجبة والمسـتحبّة، ولم يثبـت ذلـك، بـل
å في  - رضي االله عنـه - عباراتهم عدم الفرق، وأيضاً فـإنّ المنقـول عـن المرتÊـ

  الانفراد.وجوب الإقامة على الرجال في كلّ فريضة في الجماعة و )٤(الجمل
ويمكن الجمع بينها بتخصـيص جـواز الـتكلّم بالصـورة المسـتثناة في تلـك 

  الكلام لأجل تقديم الإمام.: الروايات، وهي
لمـا رواه الصـدوق عـن أبي عبـد ؛ ترك الإعـراب في آخـر فصـولهما): (الثاني

  .)٥(»الأذان والإقامة مجزومان«: قال ،×االله
 الأذان جزمٌ : ×قال أبو جعفر« :في الحسن عن زرارة، قال &وروى الشيخ

  .)٦(»بإفصاح الألف والهاء، والإقامة حَدْرٌ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ولـرأي الشـيخ   ٥٧جمـل العلـم والعمـل:    ، ولرأي السيد المرتضـى  ٩٧ينظر لرأي المفيد المقنعة: ) ١(
  .٦٥ - ٦٤طوسي النهاية: ال

 <، وما أثبتناه يقتضيه السياق.>للتنظّر، وفي (م): (ي): >بالتنظّر< (ش): بياض، وفي ) في٢(
  في (م): >و< بدل >بل<.) ٣(
  .٥٧ينظر جمل العلم والعمل: ) ٤(
 .٨٧٤ب الأذان والإقامة وثواب المؤذّنين ح ١/٢٨٤من لا يحضره الفقيه: ) ٥(
  .٤٣ب الأذان والإقامة ح ٢/٥٨تهذيب الأحكام: ) ٦(
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  .))١(» أخُْرَيين تكرير الشهادتين مرّتين«: ترك الترجيع فيهما، وفُ�� ب	: (الثالث

والخفض  )٢(الأولى (برفع الصوت في المرّة: على ذلك أنّه يكون وزاد في البيان
  .)٣(بخفضه فيهما) في الثانية، أو برفعه فيهما، أو

  .)٤(»تكرار التكبير والشهادتين في أوّل الأذان«: وف67ه الشيخ بأنّه

  .)٥(»تكرار الفصل زيادةً على الموظّف«: وفي الذكرى أنّه

لأنّه لا يخرج ؛ إلى تحريمه، ورجّحه في المدارك )٦(وذهب ابن إدريس وابن حمزة
محمداً وآله خير البريّة، فإنّ ذلك  أنّ : كما تحرم زيادة«: عن الت^[يع المحرّم، وقال

  .)٧(»وإن كان من أحكام الإيمان إلاّ أنّه ليس من فصول الأذان

 التي ذهب إليها المصنفّ فيه إذا كـان )٨(انتفاء الكراهة: بمعنى(ولا بأس به) 
للمصلّين ليجمعهم به، كما دلّت عليه رواية أبي بصير عن (بقصد الإشعار)  فعله

عـلى  حـيّ : لو أن مؤذّناً أعاد في الشهادة أو في«: حيث قال فيها؛ ×أبي عبد االله
حيّ على الفلاح، المرّتين والثلاث أو أكثر من ذلك، إذا كـان إمامـاً : الصلاة، أو

  .)٩(»يريد القوم ليجمعهم لم يكن به بأسٌ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

��، ١/٢٨٨بذلك الشيخ في الخلاف: فسره ) ١(   .١/٤١٤في نهاية الإحكام:  ������
 في (ش): >في الأولى< بدل >في المرة الأولى<.) ٢(

 .١٤١ينظر البيان: ) ٣(
 .١/٩٥المبسوط: ) ٤(
 .٣/٢٠١ذكرى الشيعة: ) ٥(
 .٩٢، ولكلام ابن حمزة الوسيلة: ١/٢١٢ينظر لكلام ابن إدريس السرائر: ) ٦(
 .٣/٢٩٠الاحكام:  مدارك) ٧(
 في (م) و(ش): >الكراهية< بدل >الكراهة<.) ٨(

. وفيـه: >جماعـة   ١٨ب عـدد فصـول الأذان والإقامـة ووصـفهما ح     ٦٤ - ٢/٦٣تهذيب الأحكـام:  ) ٩(
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الاتّفـاق عـلى  )١(وهذه الرواية ضعيفة السند، لكنّ ظاهر العلاّمة في المختلف
  نها، وهو محلّ توقّفٍ إن لم يتحقّق الإجماع.العمل بمضمو

ترك الكلام بعـد الفـراغ مـن الإقامـة، إلاّ مـا يتعلّـق بالصـلاة مـن : (الرابع
وقد تقدّم مـن  تقدّم المأموم، أو المستحبّات كتسوية الصفوف) الواجبات، كعدم

  الروايات ما يشعر بذلك.
لصحيحة محمّد ؛ ادتهاولو حصل الكلام بعد الإقامة لغير ما ذُكر استحبّ إع

فإنّك إذا ؛ في الصلاة )٢(لا تتكلّم إذا أقمت: ×قال أبو عبد االله«: بن مسلم، قال
  .)٣(»تكلّمت أعدت الإقامة

 (فيكره، لعدم الاحتياج إليه فيها؛ (أمّا التلفّظ بالنيةّ فليس مماّ يتعلّق بالصلاة)
  دَ الفرضُ.وإن بَعُ اللّهمّ إلاّ أنّ يتوقّف استحضارها عليه فيجب) 

في بعـض مؤلّفاتـه في إنكـار  - قدّس االله روحه - بالغ الشهيد الثاني )٤(ولقد
فإنّ القصد إلى فعلٍ من الأفعال لا يعقل توقّفه على «: حصول هذا التوقّف، قال

انتهى  ،)٥(»اللفظ بوجهٍ، وما هذا إلاّ غفلة محضة عن حقيقة النيّة، أو جهل بحالها
  .&كلامه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  القوم< بدل >القوم<.
 .٢/١٣١ينظر مختلف الشيعة: ) ١(
  وما أثبتناه من المصدر.في جميع النسخ: >قمت<، ) ٢(
  .٣١ب الأذان والإقامة ح ٢/٥٥تهذيب الأحكام: ) ٣(
 في (ش): >وقد< بدل >ولقد<.) ٤(
 .٢٣٦المقاصد العلية: ) ٥(
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 (إلى أنّ فيه شغلاً للقلب واللسانالتلفّظ بالنيّة : أياستحبابه)  (والاستنادُ في

  .)١(»خير الأعمال أحمزها«: أشقّ وأتعب، وقد ورد أنّ : بمعنىمعاً فهو أحمزُ) 
(فـرعُ بأنّ ثبوت الاستحباب الحاصل من زيادة التكلّف : أيبأنّه) : (مدفوعٌ 

لعـدم تسـليم ؛ وّل البحـث)(وهو أمطلوبة للشارع (عبادة) بالنيّة كون التلفّظ) 
  بسبب انتفاء ما يدلّ عليه، إن لم يثبت ما يدلّ على نفيه.؛ مIJوعيّته

لكونه ؛ حيث يجوز ذلك؛ ترك القراءة لمريد التقدّم خطوة أو اثنتين): (الخامس
؛ شيئاً من القراءة الواجبـة(التخطّي) ذلك (في أثناء) لا يعدّ فعلاً كثيراً، فلا يقرأ 

في الرجل يصليّ في موضع، [ثـمّ] «: أنّه قال ×ونيّ عن أبي عبد االلهلما رواه السك
يكفّ عن القراءة في مشيه حتىّ يتقـدّم إلى الموضـع الـذي : يريد أن يتقدّم؟ قال

  .)٢(»يريد، ثمّ يقرأ
  لظاهر الرواية، وفوات الاستقرار الواجب.؛ وجوبه )٣(ورجّح في الذكرى

  .)٤(إذ الزائد عن ذلك مبطلٌ كما تقدّم؛ واحدٍ ترك التأوّه بحرفٍ) : (السادس
عند الشكاية والتوجّع، والمراد بـه هنـا النطـق  »أوه«وأصل التأوّه قول كلمة 

  بهذه الصورة على وجهٍ لا يتميّز منه حرفان.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٨/١٧١فـي تـذكرة الفقهـاء:    مـن الخاصّـة العلّامـة     هأوردلم نعثر عليه في مجامعينا الحديثية، نعم ) ١(

  .١/٢٠١دائع الصنائع: ومن العامة أبو بكر الكاشاني في ب

  . وما بين المعقوفين من المصدر.٢٤ب قراءة القرآن ح ٣/٣١٦الكافي: ) ٢(

  .٣/٣٦٠ينظر ذكرى الشيعة: ) ٣(

  .٢٨٨تقدم في ص )٤(
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  فيه أن لا يخرج منه ما يعدّ كلاماً وإلاّ حرم. )١(واعتبر بعضهم
لأنّه للمريض ؛ من التأوّه بالحرف الواحد، وهو أخصّ : أي(وكذا الأنين به) 

لاعــتراف بعــض ؛ والتــأوّه للأعــمّ منــه، وثبــوت الكراهــة فــيهما محــلّ توقّــفٍ 
  بعدم الظفر بدليله. )٢(الأصحاب

  وهو ضعيفٌ. ،)٣(دلّ عليه بقربه من الكلاموربّما استُ 
واستحسن المحقّقُ في المعتبر جواز التأوّه بالحرفين للخوف من االله عند ذكـر 

وقد نُقل عن كثيرٍ من الصلحاء التأوّه في الصلاة، ووصفُ «: ثمّ قالالمخوفات، 
  انتهى كلامه قدّس االله روحه، وهو حسنٌ. ،)٥(»بذلك يؤذنُ بجوازه )٤(إبراهيم

لما رواه الشيخ عن غياث ؛ السكوت بعد قراءة الفاتحة وبعد السورة): (السابع
 نّ رجلـين مـنإ«: cبن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عـن جعفـر، عـن أبيـه

، كم كان له من سـكتةٍ؟ nاختلفا في صلاة رسول االله nأصحاب رسول االله
  كان له سكتتان إذا فرغ مـن أمّ القـرآن، وإذا فـرغ : فكتبا إلى أُبيّ بن كعب، فقال

  .)٦(»من السورة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٤٧٠كالسيد العاملي في مدارك الاحكام: ) ١(
  المصدر السابق.) ٢(
، والشـهيد الثـاني فـي روض الجنـان:     ٢/٣٦٢استدلّ بذلك المحقّق الكركي فـي جـامع المقاصـد:    ) ٣(

٢/٩٠٢.  
} إِن إِبـراهيم لَحلـيم أَواه منِيـب   في كتابه العزيز، كقوله تعالى: { ×إشارةٌ إلى ما وصف االلهُ به إبراهيم )٤(

��� إِن إِبراهيم ، وقوله تعالى: {٧٥هود/ ��� �� يمل١١٤} التوبة/ح.  
 .٢/٢٥٤المعتبر: ) ٥(
 .٥٢والمفروض من ذلك والمسنون حب كيفية الصلاة وصفتها  ٢/٢٩٧تهذيب الأحكام: ) ٦(
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  .)١(لرواية حمّاد؛ (بقدر نَفَسٍ)وقُدّرت السكتة 
  : nوأُبيّ بـن كعـب عـن النبـيّ رُوي عن سـمرة «: ونُقل عن ابن الجنيد أنّه

  .)٣(»)٢(والثانية بعد الحمد ،أنّ السكتة الأولى بعد تكبيرة الافتتاح
(بـل بعـد إذا اختار المصليّ القـراءة (وطَرَده بعضهم في الركعتين الأخيرتين) 

  في الموضعين. )٤(فيهما إذا لم يقرأ، وهو اختيار الشهيد في الذكرىالتسبيح أيضاً) 
في «: ×الصحيح عن عـليّ بـن جعفـر، عـن أخيـه مـوسى وروى الشيخ في

إن شاء قرأ في : الرجل يقرأ فاتحة الكتاب وسورة أخرى في النفَس الواحد؟ قال
  .)٥(»نفسٍ واحدٍ وإن شاء [في] غيره

إنّ التخيير بـين : وهذه الرواية بظاهرها معارِضة للحكم المتقدّم، إلاّ أن يقال
  الآخـر بطريـق الاسـتحباب إذا دلّ عليـه أمرين لا ينافي رجحان أحـدهما عـلى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب وصف الصلاة  ١/٣٠١الشاهد فيها قوله: ثم صبر هنيئة بقدر ما يتنفّس. (من لا يحضره الفقيه: و) ١(
  ).٩١٥من فاتحتها إلى خاتمتها ح

ن سمرة بن جندب وعمران بن حصين تذاكرا، فحـدث سـمرة بـن    قال: إ داود، وأب الرواية ذكرها) ٢(
رسول االله صلّى االله عليه [وآله] وسلّم سكتتين: سـكتة إذا كبـر، وسـكتة إذا     جندب أنّه حفظ عن

�� غَيرِ الْمغْضُوبِ علَيهِم فرغ من قراءة: { �� فحفظ ذلك سمرة، وأنكر عليـه عمـران بـن    الضَّالِّين {
مرة قد حصين، فكتبا في ذلك إلى أُبي بن كعب، وكان في كتابه إليهما، أو في رده عليهما: أن س

 ).٧٧٩ح ١/١٨٠حفظ. (سنن أبي داود: 

 .٣٣٦ - ٣/٣٣٥نقل ذلك عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: ) ٣(
 .٣/٣٣٦ينظر ذكرى الشيعة: ) ٤(
. وفيه: ١١٩٣ب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ح ٢/٢٩٦تهذيب الأحكام: ) ٥(

  المعقوفين من المصدر. قرأ في نفسٍ< بدل >في نفسٍ واحد<. وما بين>
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  دليلٌ، وهو مسلّمٌ لو صحّ الدليل، لكنهّ هنا ضعيفٌ.
؛ وينبغي أن يراد بالسكوت هنا ما يشـمل تـرك الكـلام والحركـة المنافيـة لـه

  .)١(ليوافق بما ذكر
ه من جملة التروك   لكونه في نفسه تركاً.؛ وعدُّ

فإنـه لا ؛ احترازاً عن غير المرضيّ ترك المأموم القراءة خلف المرضيّ) : (الثامن
  يجوز الاقتداء به، وتجب القراءة خلفه.

�يّة) ّ�للنهي عنها المحمـول عـلى الكراهـة عنـد المصّـنف ؛ مطلقاً (هذا في ال
  .)٢(وجماعة من الأصحاب

ــة)  ؛ (ولــو همهمــة)المــأموم قــراءة الإمــام (إذا ســمع)  كــذلك(وفي الجهريّ

ها فيما روي في الحسن عـن قتيبـة، عـن أبي لتخصيص انتفاء الكراهة بعدم سماع
بالقراءة فلم  إذا كنت خلف إمامٍ ترضى به في صلاةٍ يجُهر فيها«: قال ،×عبد االله

  .)٣(»تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ
 )٥(والطـوسيّ  )٤(المفيـد: وهمـا(الشيخان) القراءة على المأموم : أي(وحرّمها) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في (ش): >بما ذكره< بدل >بما ذكر<.) ١(

، والمحقّـق الكركـي فـي الرسـالة الجعفريـة (ضـمن رسـائل        ١/٢٢٢الشهيد الأول في الدروس: ك) ٢(
 :(ة: ١/١٢٨المحقّق الكركي١/٧٩٦، والشهيد الثاني في الروضة البهي. 

  . ٤ب الصلاة خلف من يقتدى به والقراءة خلفه وضمانه الصلاة ح ٣/٣٧٧الكافي:  )٣(
  المفيد. الشيخ ، ولم نعثر عليه في كتب٢/٤٢٠نقل ذلك عنه المحقّق في المعتبر: ) ٤(
 لذلك قال السيد محمد جـواد ؛ ، ولم نجد هنا قولاً بالتحريم١١٣، والنهاية: ١/١٥٨ينظر المبسوط: ) ٥(

: >وكـأنّهم لحظـوا أول كـلام     - من نسـب القـول بـالتحريم إلـى الشـيخ     بعد استعراضه ل - العاملي
  ).١٠/١٣٤الشيخ في النهاية والمبسوط، وستسمع كلامه فيهما بتمامه<. (مفتاح الكرامة: 
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ما إذا سمع المأموم : وهو(في الثاني)  )١(ما االله، وكذلك غيرهما من الأصحابرحمه
وفي  ،)٢(أخذاً بظاهر النهي في الرواية المتقدّمة؛ قراءة الإمام في الجهريّة ولو همهمةً 

إذا صلّيت خلف إمامٍ تأتمّ به «: حيث قال؛ ×صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد االله
لم تسمع، إلاّ أن تكون صلاة يجُهر فيها بالقراءة  فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أو

  .)٣(»فلم تسمع فاقرأ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

وإذا صـلّى  (ثم نقل كلام الشيخ في الموضعين وحاول توجيهه، حيث قـال: >قـال فـي المبسـوط:      
ا يجهـر فيهـا بـالقراءة أو لا    خلف من يقتدي به لا يجوز أن يقرأ خلفـه، سـواء كانـت الصـلاة مم ـ    

يجهر فيها، بل يسمع وينصت إذا سمع القراءة، فإن كانت مما لا يجهر فيها سبح مع نفسه، وحمد 
االله تعالى، وإن كانت يجهر فيها وخفي عليه القراءة قرأ لنفسـه، وإن سـمع مثـل الهمهمـة أجـزأه،      

قرأ الحمد فيما لا يجهر فيه بـالقراءة، وإن  وإن قرأ في هذه الحال كان أيضاً جائزاً، ويستحب أن ي
انتهـى. ولا ريـب أن كلامـه فـي      )،لم يقرأ كانت صلاته صـحيحة، لأن قـراءة الإمـام مجزيـة عنـه     

على ما إذا كانـت   )وإن كانت مما لا يجهر فيها(ظاهره متناقضٌ، ويمكن الجمع: بحمل قوله أولاً 
علـى   )فيمـا لا يجهـر فيـه   (اهر، ويحمـل قولـه ثانيـاً    الصلاة إخفاتية، كالظهر والعصر كما هـو الظ ـ 

  أخيرتي الجهرية، فليتأمل.
إذا تقدم من هو بشرائط الإمامة فـلا تقـرأن خلفـه، سـواء كانـت ممـا يجهـر فيهـا         (قال في النهاية: 

بالقراءة أو لا يجهر، بل تسبح مع نفسـك وتحمـد االله تعـالى، وإن كانـت الصـلاة ممـا يجهـر فيهـا         
لقراءة فانصت للقراءة، فـإن خفـي عليـك قـراءة الإمـام قـرأت أنـت لنفسـك، وإن سـمعت مثـل           با

الهمهمة من قراءة الإمام جاز لك أن لا تقرأ، وأنت مخير في القـراءة، ويسـتحب أن يقـرأ الحمـد     
انتهـى. وكلامـه    )وحدها فيمـا لا يجهـر الإمـام فيـه بـالقراءة، وإن لـم تقرأهـا فلـيس عليـك شـيءٌ          

). وقال قبـل ذلـك: >وكـأن كـلام الشـيخ      ١٤٧ - ١٠/١٤٦(مفتاح الكرامة:  في المبسوط<.ككلامه 
  ).١٠/١٣٧غير ملتئم الأطراف على الظاهر فيحتاج إلى تدبرٍ فيه<. (مفتاح الكرامة: 

�� ،٨٨، وابن زهرة في غنية النزوع: ١٢٠الصدوق في المقنع: ك) ١(  .٣/٧٨في مختلف الشيعة:  ������
  .٣٣٤ص تقدم في) ٢(
  .١١٥٧ب الجماعة وفضلها ح ١/٣٩١من لا يحضره الفقيه: ) ٣(
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وفي معنى هاتين الروايتين ما رواه الشيخ في الصحيح عـن عبـد الـرحمن بـن 
أقـرأ خلفـه؟  عن الصلاة خلـف الإمـام، ×سألت أبا عبد االله«: الحجّاج، قال

فإن سـمعت فأنصـت  أمّا ما يجهر فيها فإنّما أُمر بالجهر لينصت من خلفه،: فقال
  .)١(»وإن لم تسمع فاقرأ

  لعـدم ثبـوت مـا يصـلح معارضـاً لظـاهر ؛ وما ذهب إليه الشـيخان متجّـهٌ 
  هذه الروايات.

لما رواه ابن ؛ إلى استحباب التسبيح في الإخفاتيّة )٢(وذهب بعضُ الأصحاب
 إنيّ «: أنّه قـال ×بابويه في الصحيح عن بكر بن محمّد الأزدي، عن أبي عبد االله

حمارٌ،  أكره للمرء أن يصليّ خلف الإمام صلاةً لا يجهر فيها بالقراءة، فيقوم كأنّه
  .)٣(»يسبحّ: جعلت فداك، فيصنع ماذا؟ قال: قلت: قال

(لعدم سماع الهمهمة) خلف الإمام استحباباً ترك المأموم القارىء) : (التاسع
(الآيـة الأخـيرة إن لـه مفعول المصدر المضـاف إلى فاع(قراءةَ)  )٤(كما تقدّم دليله

إذ لو ساوت أو زادت لم يحـتج إلى هـذا الـترك ؛ نقصت قراءته عن قراءة إمامه)
حتىّ لا يكون الركوع  (ليركعَ عنها)تأخير الآية  حيث إنّ المقصود؛ باعتبار غايته

  بعيداً عن القراءة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦ب العمل في ليلة الجمعة ويومها ح ٣/٣٢تهذيب الأحكام: ) ١(
 .٣/٣٢٤، والسيد العاملي في مدارك الأحكام: ٢٤٣الشهيد الأول في البيان: ك) ٢(
 .١١٦٢ب الجماعة وفضلها ح ٣٩٣ - ١/٣٩٢لفقيه: من لا يحضره ا) ٣(
  .٣٣٤تقدم في ص ).٤(
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بـلام  هنا مجزومٌ  )١() بالتكبير والتعظيم ونحوه، والفعلُ االله سبحانه (وليمجّدْ 
للأمر به أيضـاً، ؛ الأمر، وليضمّ الثناء عليه إلى التمجيد إن تحقّقت المغايرة بينهما

  مكان قراءة الآية إذا أخرّها للغرض المذكور.: أي(مكانها) 
عـن الإمـام  ×سألت أبا عبد االله«: وقد دلّ على الحكمين موثّقة زرارة، قال

 ومجـّد االله، وأثـنِ  ،مسك آيـةً فأ :من القراءة قبل أن يفرغ؟ قال أكون معه، فأفرغ
  .)٢(»عليه، فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع

في الموثّق عن عمر بن أبي شعبة، عـن أبي  &ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ
أكون مع الإمام، فأفرغ قبل أن يفـرغ مـن قراءتـه؟ : قلت له«: قال ،×عبد االله

لأنّ التخيـير لا ينـافي ؛ )٣(»غفأتمّ السورة، ومجدّ االله، وأثنِ عليه حتـّى يفـر: قال
  .)٤(الاستحباب كما تقدّم
  العمل بكلٍّ من الروايتين، ولا بأس به. )٥(وجوّز في المدارك

اختصاص هذا الحكـم بالمصـليّ خلـف مـن لا  )٦(واحتمل بعضُ الأصحاب
  يُقتدى به.

؛ وليس كذلك، بل هو في كلّ موضعٍ تسوغ القراءة فيـه وجوبـاً أو اسـتحباباً 
  النصّ.لإطلاق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في (ي): >فالفعل< بدل >والفعل<.) ١(
 .٤٧ب العمل في ليلة الجمعة ويومها ح ٣٩ -  ٣/٣٨تهذيب الأحكام: ) ٢(
 .٤٦ب العمل في ليلة الجمعة ويومها ح ٣/٣٨تهذيب الأحكام: ) ٣(
  .٣٣٣تقدم في ص) ٤(
  .٤/٣٤٣حكام: ينظر مدارك الأ) ٥(
 .٤/٣٤٤احتمل ذلك السيد العاملي في مدارك الأحكام: ) ٦(



٣٣٨  ......................................................................   ��ّ�� ���
 ��� ��ّ���

ر ���
���ّ����
 

؛ وهو الجائز، خلافاً للإدغام الصغير الواجبترك الإدغام الكبير) : (العاشر
  .)١(لأنّه لا يجوز تركه كما صرّح به في البيان

لأنّ الإدغام يصيرّ الحرفين بمنزلة الحرف الواحد، ؛ وإنّما استحبّ ترك الكبير
بمائـة حسـنة، (فإنّ الحرف الواحد في الصـلاة قـائماً ؛ وهو يستلزم نقص الثواب

  .bعنهم ))٢((في الخبرورد  كما)، وقاعداً بخمسين
ABأي(بحيث تقارب) في القراءة وغيرها ترك إشباع الحركات) : (الحادي ع :

ولا تبلغها، أمّا لو بلغتها كان ذلك بمنزلة (الحروفَ) الحركات بواسطة الإشباع 
  يسوغ في الصلاة.لخروج اللفظ به عمّا ؛ التكلّم في الصلاة بالكلام الأجنبيّ 

ABوبه قـال ) )٤(وفاقاً لأكثر المتأخّرين ،)٣(ترك القِران بين سورتين: (الثاني ع
  وهو موافقٌ بالأصل. ،)٥(ابن إدريس

، cكUصحيحة محمّد بن مسلم عـن أحـدهما المشعرة بتحريمه) (والرواياتُ 
ــال ــال«: ق ــة؟ فق ــرأ الســورتين في ركع ــل يق ــألته عــن الرج   لا، لكــلّ : س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٧ينظر البيان: ) ١(
قال: من قرأ القرآن قائمـاً   ×وهو: ما رواه الكليني بإسناده عن عبد االله بن سليمان، عن أبي جعفر) ٢(

ب االله لـه بكـلّ   في صلاته كتب االله له بكلّ حرف مائة حسـنة، ومـن قـرأه فـي صـلاته جالسـاً كت ـ      
  حــرف خمســين حســنة، ومــن قــرأه فــي غيــر صــلاته كتــب االله لــه بكــلّ حــرف عشــر حســنات.   

  ).١ب ثواب قراءة القرآن ح ٢/٦١١(الكافي: 
 في المطبوع: >السورتين< بدل >سورتين<.) ٣(
فـي   ، والشـهيد الأول ٨١، وابـن سـعيد الحلّـي فـي الجـامع للشـرائع:       ٢/١٧٤المحقّق في المعتبر: ك) ٤(

  .٣/٣٢٦ذكرى الشيعة: 
 .١/٢٢٠ينظر السرائر: ) ٥(
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 لا تقرأ في«: ×قال أبو عبد االله: ورواية منصور بن حازم، قال ،)١(»ةٌ سورةٍ ركع
جمعـاً بينهـا وبـين ؛ (محمولةٌ على الكراهة ،)٢(»المكتوبة بأقلّ من سورةٍ ولا بـأكثر

عـن : ×سألت أبا الحسـن«: كصحيحة عليّ بن يقطين، قالالدالةّ على جوازه) 
  .)٣(»لا بأس: لالقِران بين السورتين في المكتوبة والنافلة؟ قا

وقد استشكل بعضُهم هذا الحمل في رواية منصور بن حازم عند مـن احـتجّ 
فإنّ مبنى استدلاله على حمل النهي فيهـا عـلى التحـريم ؛ بها على وجوب السورة

àÊالنهي الأمر بضدّه، وهو الوجوب، فاستدلاله ثانياً على كراهة القِران  )٤(ليقت
  وجوب السورة. منافٍ للاستدلال بها أوّلاً على

  بـأنّ النهـي فيهـا متعـدّد، فـيمكن حمـل الأوّل عـلى التحـريم : وأجاب عنه
؛ إجراءً له على بابـه وحقيقتـه حيـث لا معـارض، وحمـل الثـاني عـلى الكراهـة

  .)٥(للمعارض المذكور
أنّ الظاهر من صحيحة محمّد بن مسلم اختصاص النهي بالجمع بين : واعلم

فحكم بتحقّق القِران بمطلـق  )٦(بعضُ الأصحابالسورتين بعد الحمد، وعمّم 
الزيادة عن السورة وإن لم يكمل الثانية، وكذا لو كرّر السورة الواحدة، وروايـة 

  منصور بن حازم دالّة على ذلك، إلاّ أنهّا ضعيفةُ السند.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢ب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة،.. ح ٢/٧٠تهذيب الأحكام: ) ١(
 .١٢ب قراءة القرآن ح ٣/٣١٣الكافي: ) ٢(
 .٤٨ب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ح ٢/٢٩٦تهذيب الأحكام: ) ٣(
 >يقتضي< بدل >ليقتضي<.في (ي): ) ٤(
  .٧٠٢ - ٢/٧٠١لشهيد الثاني في روض الجنان: ل الإشكال وجوابه) ٥(
  .١/٢٠٦، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ٢/٢٤٨كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد: ) ٦(
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والظاهر أنّ موضع الخلاف قراءة الزائد على أنّه جزءٌ من القـراءة المعتـبرة في 
الصلاة، أمّا القنوت ببعض الآيـات، أو إجابـة المسـلّم بلفـظ القـرآن، أو الإذن 

  لك ونحوه فلا نزاع فيه.للمستأذن كذ
(عـلى ظاهرهـا، الروايات المتضمّنة للنهي عن القـرِان : أي(والشيخ حملها) 

 )٣(كما صرّح به في النهايـةبل أبطل الصلاة به)  ،)٢(والمبسوط )١(فحرّمه في النهاية

  .))٤((وفاقاً للمرت-,
حى (فهو مستثنى بين الضالقِران على الكراهة أو التحريم : أي(وكيف كان) 

؛ ))٥(والانFGاح، والفيل والإيلاف، فقد أوجبه الأكثر، بل ادّعوا وحدة السورتين
 ولصحيحة زيد الشحّام، لارتباط كلّ من السورتين بالأخرى من حيث المعنى،

حَى{الفجر فقرأ  ×صلىّ بنا أبو عبد االله«: قال في ركعةٍ  }لمَْ نRَGَحْ أَ {و }وَالضُّ
  .)٦(»واحدةٍ 

 )٧((حتّـى نفـى الشـيخ في التبيـان وقد بالغ الأصحابُ في الوحدة المـذكورة

mائع &وتبعـه المحقّـقوجوب البسملة في البـين)  لاقتضـاء الوحـدة ؛ )٨(في الnـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٥ينظر النهاية: ) ١(
 .١/١٠٧ينظر المبسوط: ) ٢(
  .٧٦ - ٧٥ينظر النهاية: ) ٣(
  .١٤٦ينظر الانتصار: ) ٤(
، ٧٨ - ٧٧، والشيخ فـي النهايـة:   ١٣٥، والصدوق في الهداية: ١٤٦السيد المرتضى في الانتصار: ك) ٥(

 ، وغيرهم.١/٢٢٠وابن إدريس في السرائر: 

  .٣٤ب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة،.. ح ٢/٧٢تهذيب الأحكام: ) ٦(
 .١٠/٣٧١ينظر التبيان: ) ٧(
  .١/٦٦م: ينظر شرائع الإسلا) ٨(



���ّ�����	 ��ّ���� ٣٤١  ..................................................................    	�'�& 	�%�$�: " 	�!وכ 	

  اتّصال المعنى، والبسملة تنافي ذلك.
إحدى  أنّه إذا قرأ المصليّ : بمعنى(ولم أظفر في الأخبار بما يدلّ على الوجوب) 

لأنّ أصحّ مـا ورد في ؛ )(ولا على الوحدةالسورتين وجب عليه قراءة الأخرى، 
لأنّ ؛ الباب صحيحة زيد الشـحّام المـذكورة، ولا دلالـة فيهـا عـلى شيءٍ مـنهما

  أعمّ من ذلك. ×فعله
سمعت أبا «: حيث قال فيها؛ (صريحةٌ في التعدّد) بن عمر(بل رواية المفضّل) 

ــحَى{ لا تجمــع بـين ســورتين في ركعــةٍ واحــدةٍ إلاّ : يقــول ×عبـد االله   } الضُّ
ْ نQَGَحْ {و لأنّ الاسـتثناء حقيقـةٌ في ؛ )١(»}يـلاَفالإِ {و }الْفِيل{وسورة } أَلمَ

  المتصّل، وحمله على المنقطع بعيدٌ.
  ويؤيّده الإجماع على وضعهما في المصحف سورتين.

بوجـوب البسـملة بيـنهما إن  - بعد أن قطـع بالتعـدّد - )٢(وجزم في المدارك
  أيضاً. )٣(عتبروجب قراءتهما معاً، وهو المفهوم من كلام المحقّق في الم

دلّ لـه سـتُ أمّا على الوحدة فربّما ا ولا يخفى صحّة ما ذكره على تقدير التعدّد،
بثبوت البسملة بينهما تواتراً، وكَتْبهِا في المصحف وعدّها جزءاً مع تجريدهم إيّـاه 

  .)٤(عن النقط والإعراب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . وفيه: >المفضّل بن صالح< بدل >المفضّل بن عمر<.١٠/٤٤٩أوردها الطبرسي في مجمع البيان: ) ١(

 .٣/٣٧٨ينظر مدارك الأحكام: ) ٢(
 .٢/١٨٨ينظر المعتبر: ) ٣(
، نقلاً عـن ابـن إدريـس فـي السـرائر:      ٣/٣٢٨ذكر هذا الاستدلال الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: ) ٤(

١/٢٢١. 
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ترك قصد حصول الثـواب أو الخـلاص مـن العقـاب، كـما : (الأوّل والثاني

مـا عبـدتك «: مثل قول أمير المؤمنين صلوات االله عليـهتضمّنته بعض الأخبار) 

 ،)١(»خوفاً من نارك، ولا طمعاً في جنتّك، ولكن وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك

  هـا مـن واجـب العبـادات بقصـدالصـلاةَ وغير )٢((حتّى أبطل كثيرٌ من علمائنا

  .أحد الأمرين) 

عـلى مـا نقلـه عنـه  )٣( &وممن صرّح بذلك السيّد رضيّ الدين بن طـاووس

مـع  ،)٥(ويفهم من كلامه فيها أنّه مذهب أكثر الأصحاب ،)٤(الشهيد في قواعده
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقلهـا   ،١/٧٧أوردها الشهيد الأول في القواعد والفوائـد:  لم نعثر عليه في مجاميعنا الحديثية، نعم ) ١(

ابن ميثم البحراني بهذه الصيغة: >إلهي ما عبدتك خوفاً من عقابـك، ولا رغبـة فـي ثوابـك، ولكـن      

  ).١/٨٠وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك<. (شرح نهج البلاغة: 

  . ١٠٧ - ١٠٦، والمحقّق الأردبيلي في زبدة البيان: ١/٧٧القواعد والفوائد:  الشهيد الأول فيك) ٢(

 ١٩٥ − ٣/�١٩٤إقبال الأعمال: ينظر ) ٣(

  الشـهيد الثـاني فــي روض    ، بـل نقــل ذلـك  فـي قواعـده   لـذلك  الشــهيد الأولنقـف علـى نقـل    لـم  ) ٤(

  .١/٨٨الجنان: 

 .١/٧٧ينظر القواعد والفوائد: ) ٥(
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  أنّه لم يُعرف الت��يح بهذا القول إلاّ عن السيّد المذكور.
لقصد منافٍ للإخلاص الـذي هـو إرادة وجـه االله بأنّ هذا ا: واحتجّوا عليه

@ر؛ سبحانه لا غير كـما أنّ مـن عظّـم  ،لاقتضائه قصد جلب النفع أو دفـع الAـ
إنساناً وأثنى عليه طمعاً في ماله أو خوفاً مـن عقابـه لا يُعـدّ مخلصـاً في تعظيمـه 

إرادة إليه لنفس حبـّه و )١(وثنائه، وللفرق الواضح بين إطاعة المحبوب والانقياد
  رضاه، وبين إطاعته لأغراضٍ أُخَر غير ذلك.

فـإنّ قصـد ؛ ولا يخفى ما في هذا الاحتجاج من توجّه المنع للمنافاة المـذكورة
الثواب على ما يرضي االله سبحانه أو دفع العقاب بترك ما يسخطه لا يخُرج ذلك 

  القصد عن كونه لوجه االله وإرادة رضاه.
  :  الكتاب والسنةّ من المرغّبات والمرهّباتويرجّح القول بالصحّة ما ورد في

اتِ وَيَـدْعُونَنَا {: - في مقام المدح - مثل قوله تعالى ـيرَْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فيِ الخَْ
  للرغبة في الثواب، والرهبة من العقاب.: أي )٢(}وَرَهَبًارَغَبًا 

مـن االله عـلى عمـل  من بلغه ثوابٌ «: في الصحيح أنّ  bومثل ما رُوي عنهم
  .)٣(»هفعمله التماس ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغ

: قال ،×هارون بن خارجة، عن أبي عبد االلهوما رواه الكلينيّ في الحسن عن 
قومٌ عبدوا االله عزّ وجلّ خوفاً فتلك عبادة العبيد، وقومٌ عبدوا االله : العباد ثلاثة«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الانقياد<.والانقياد< بدل >في > :و(م) )شفي () ١(

  .٩٠سورة الأنبياء: ) ٢(
 . وفيه: >فعمل ذلك العمل< بدل >فعمله<.٢ب من بلغه ثواب من االله على عملٍ ح ٢/٨٧الكافي: ) ٣(
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وجلّ حبّاً له تبارك وتعالى طلباً للثواب فتلك عبادةُ الأجَُرَاءِ، وقومٌ عبدوا االله عزّ 
  .)١(»فتلك عبادة الأحرار وهي أفضلُ العبادة

بـوت باعتبـار ث؛ وهذا الحديث يقت<= صحّة العبادة على الوجهين السـابقين
  أصل الفضيلة فيهما وإن كانت ناقصةً بالنسبة إلى الثالث.

حصول الثواب أو الخلاص : وهوترك ضمّ أحد القصدين) : (الثالث والرابع
لأنّ هـذه ؛ الـذي هـو موافقـة إرادة االله خاصّـة(التقرّب) نيّة (إلى) من العقاب 

  ل هنـاالضميمة لا يصدق معها أيضـاً الإخـلاص، والكـلام فيـه كـما تقـدّم، بـ
  أولى بالصحّة.

  : بين المسألتين والفرقُ 
طلـب الرفعـة : أنّ المسألة الأولى مبنيّةٌ على أن يُراد بالقربة أحد معنييها، وهو

  عنده تعالى بواسطة نيل الثواب تشبيهاً بالقرب المكانيّ.
والثانية على أن يُراد بها موافقة الإرادة وحصول الطاعة لا غير، وحينئذٍ يتجّه 

  من الضميمة. )٢(التنبيه على حكم ما ذكرناهمعها 
(فإنّ الإتمـام ؛ الأمكنة المعلومة للتخيير ترك نيةّ الق'& في الأربعة): (الخامس

جمعاً بينه وبين ؛ المحمول على الفضيلة )٣(للأمر به في بعض الأخبار؛ فيها أفضل)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥ب العبادة ح ٢/٨٤الكافي: ) ١(

  في (ي): >ما ذكره< بدل >ما ذكرناه<.) ٢( 

، ١١٣٥٦، ١١٣٥٥ح ،من أبواب صلاة المسـافر  ٢٥باب  ٥٣١ - ٨/٥٢٨ينظر لذلك وسائل الشيعة: ) ٣(

١١٣٦٨، ١١٣٦٧، ١١٣٦٥. 
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  على التقصير فيها. )١(ما دلّ 
إتمامها في أحد الأربعة إلى الق�� قبل  ترك العدول في أثناء المنويّ : (السادس
  لما تقدّم من أفضليّة الإتمام على الق��.؛ ركوع الثالثة)

لتعينّ الإتمام هنا بتجـاوز محـلّ ؛ الصلاةَ العدولُ المذكور) )٢((أمّا بعده فيُبطل
لأنّ ؛ (وإن قلنـا باسـتحباب التسـليم)التقصير، فلا يسوغ العدول عنـه حينئـذٍ 

ة عند من لا يُوجب التسليم لا يتحقّـق بمجـرّد الفـراغ مـن الخروج من الصلا
  التشهّد، بل لا بدّ معه من نيّة الخروج، أو فعل ما يحصل به، كالتسليم.

التـي ترك الاستدامة الحكميةّ بالعدول عن نيةّ الحاضرة إلى الفائتـة) : (السابع
كانت الفائتة صبحاً كما لو سرّاً وجهراً)  )٣((وإن تخالفتايجب على المكلّف قضاؤها 

  والحاضرة ظهراً مثلاً.
في الوقــت، بحيــث تســع الفائتــة (إذا ذكرهــا في الأثنــاء مــع الســعة) هــذا 

عـن الفريضـة (الزائـدة) الركعـة (ركـوع) وقوع (قبل) والحاضرة، وكان ذلك 
الفائتة إذا اختلفتا في الكمّ، كما لو كان العدول في المثال الذي ذكرناه قبل ركـوع 

  أمّا بعده فلا يسوغ العدول.، لثالثةالركعة ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وب بـن نـوح عـن    أي عن سعد بن عبد االله، قال: سألتلعلّه إشارة إلى ما رواه ابن قولويه عن أبيه،  )١(
الأربعـة، والـذي    - ×وقبر الحسـين  ،والكوفة، والمدينة ،ةمكّ - تقصير الصلاة في هذه المشاهد

 رون.عميـر وجميـع أصـحابنا يقصّ ـ    ير، وابـن أب ـ وكـان صـفوان يقصّ ـ   ر،قصّ ـأنا أفقال:  ؟ي فيهارو
  .). ولم نعثر على رواية تجمع الأماكن الأربعة تدلّ على التقصير٦٥٤ح  ٤٢٩(كامل الزيارات: 

  في المطبوع: >فمبطل< بدل >فيبطل<.) ٢(
  في المطبوع: >تخالفا< بدل >تخالفتا<.) ٣(
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Fطيه: أي(وأوجبه)   مـنوأكثر القـدماء)  )٢((المرت�� )١(العدول المذكور بGـ
ــة عــلى الحــاضرة، كالشــيخين  )٣(الأصــحاب القــائلين بوجــوب تقــديم الفائت

وصرّحوا ببطلان الحاضرة لو قدّمها مع ذكر الفوائت قبل الدخول  ،)٤(وأتباعهما
منهم في حجّـة هـذا القـول  (بناءً)؛ يعدل إليها في محلّ العدولفيها أو بعده، ولم 

  .(القضاء) وقت(على تضيقّ) 
قبل ركوع : أي(قبلاً)، المصليّ عن نيّة الحاضرة إلى نيّة الفائتة (فيعدل) وحينئذٍ 

بعد وقوع الركوع المذكور، فيتمّ المصـليّ : أي(بعداً)، الفائتة (ويستأنف) الزائدة 
  الفائت. حاضرته، ويستأنف

عـدم  - كابن إدريس وغيره ممنّ ذُكـر - ويفهم من كلام القائلين بهذا القول
على اشتراطه،  )٦(وجماعة من الأصحاب )٥(اشتراطهم فيه اتحّاد الفائت، والمحقّق

قيّد الوجوب بذكر الفائت في يوم الفوات، سـواء اتحّـد الفـرض أو  )٧(والعلاّمة
ليـتمّ فـرض التعّـدد ؛ اول النهار والليلة المسـتقبلةتعدّد، وكأنّه أراد باليوم ما يتن

  وسعة وقت الحاضرة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >بشرطه< بدل >بشرطيه<.في (م): ) ١(
  .٢/٣٦٤رسائل السيد المرتضى: ينظر ) ٢(
 .١/١٢٦، ولقول الشيخ المبسوط: ٢١١ينظر لقول المفيد المقنعة: ) ٣(
 .١/٢٧٢، وابن إدريس في السرائر: ١/١٢٦ابن البراج في المهذّب: ك) ٤(
  .٢/٤٠٥ينظر المعتبر: ) ٥(
  .٤/٢٩٨لسيد العاملي في مدارك الأحكام: ، وا١/٢١٠الفاضل الآبي في كشف الرموز: ك) ٦(
  .٣/٦ينظر مختلف الشيعة: ) ٧(
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 إلى استحباب تقديم الحـاضرة عـلى )٢(وبعض المتأخّرين )١(وذهب ابنا بابويه

  .)٣(الفائتة مع السعة على ما نقله العلاّمة في المختلف
  : &وقد دلّ النصُ الصحيح على ما ذهب إليه المحقّق

: قال ،×فلصحيحة صفوان عن أبي الحسن؛ مع الاتحّادأمّا وجوب التقديم 
: سألته عن رجلٍ ن\] الظهر حتىّ غربت الشمس، وقد كان صلىّ العNO؟ فقال«

إذا أمكنه أن يصلّيها قبل أن تفوتـه المغـرب : يقول cأو كان أبي ،كان أبو جعفر
  .)٤(»بدأ بها، وإلاّ صلىّ المغرب ثمّ صلاّها

فلصحيحة عبـد االله بـن سـنان عـن أبي عبـد ؛ دوأمّا عدم الوجوب مع التعدّ 
إن نام رجلٌ أو ن\] أن يصليّ المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ «: ، قال×االله

قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ 
ء قبـل بالعشاء، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلِّ الصبح، ثـمّ المغـرب ثـمّ العشـا

  .)٥(»طلوع الشمس
كالعلاّمــة في  - اختــار اســتحباب العــدول مطلقــاً  - أيّــده االله - والمصــنفّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

��� ، وأمـا رأي والـده فقـد نقـل ذلـك عنـه      ١٠٧ينظـر لـرأي الصـدوق المقنـع:     ) ١(   فـي مختلــف   	����

 .٣/٥الشيعة: 

��� والدك) ٢( المحقّق فـي شـرائع الإسـلام:    ك ـ، و٣/٦في مختلـف الشـيعة:   على ما نقل ذلك عنه  	����

١/٩١. 

  .٦ - ٣/٥ينظر مختلف الشيعة:  )٣(

 .٦ب من نام عن الصلاة أو سها عنها ح ٢٩٤ − ٣/٢٩٣افي: الك) ٤(

 .١١٣ب المواقيت ح ٢/٢٧٠تهذيب الأحكام: ) ٥(
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ق القضاء المقتàÊ لوجـوب تقـديم الفائتـة إذا استضعافاً لدليل تضيّ  -)١(المنتهى
 ؛ذكرها قبل الFGوع في الحاضرة، أو العدول إليها إذا ذكرها بعده في محلّ العدول

عى عليه، وعدم تسليم أنّ الأوامر المطلقة بـه وبغـيره للفـور، الإجماع المدّ  )٢(لمنع
واستلزام ذلك المضايقة الكلّيّة للمكلّف إذا كان عليه صلوات كثيرة بأن لا يشتغل 

  إليه لقوت يومه ونظام حاله، وهو معلوم البطلان. بغيرها إلاّ قدر ما يضطرّ 
  التزام ما ذُكر. )٣(وربّما فهم من كلام أبي الصلاح

(إنّ التـزام ذلـك مكـابرةٌ صرفـةٌ والتـزامٌ : بالغ المحقّق في إنكاره حتىّ قالو
، وإنّ المعلوم من المسلمين خلافه)   .)٤(سوفسطائيٌّ

وقد ورد الأمر في صحيحة زرارة بخصوص العدول المذكور، بل يفهم منها 
: ال فيهـافإنّه ق؛ تحقّق الأمر به ولو بعد الفراغ إذا لم يتخالف الفرضان في الكمّيّة

وإن نسيت الظهر حتىّ صلّيت الع�� فذكرتها وأنـت في : قال ×إن أبا جعفر«
فإنّما هي أربعٌ مكان أربعٍ، ؛ انْوِها الأولى، ثمّ صلِّ الع��الصلاة أو بعد فراغك فَ 

وإن ذكرت أنّك لم تصلِّ الأولى وأنت في صلاة الع�� وقد صلّيت منها ركعتـين 
�، وإن كنـت ذكـرت أنّـك لم تصـلِّ فصلِّ الركعتين الباقيتين، وَ  قُمْ فصلِّ الع�ـ

الع�� حتىّ دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصلِّ الع��، ثمّ صـلِّ المغـرب، 
وإن كنت قد صلّيت المغرب فَقُمْ فصلِّ الع��، وإن كنت قد صلّيت من المغرب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٤ - ٧/١٠٣ينظر منتهى المطلب: ) ١(
  منع<.لمنع< بدل >ب>: )يفي () ٢(
 .١٥٠ - ١٤٩ينظر الكافي في الفقه: ) ٣(
 .٢/٤٠٩ر: المعتبينظر ) ٤(
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� فَانْوِهـا � ثـمّ سـلّم، ثـمّ صـلِّ المغـرب ركعتين ثمّ ذكرت الع�ـ   إلى  )١(»الع�ـ
  آخر الرواية.

وفي آخرها الأمر بالبداءة بالفائـت مـع التعـدّد أيضـاً، إلاّ أنّـه محمـولٌ عـلى 
جمعاً بينه وبين ما تقدّم في صحيحة بن سنان، وبقي الأمر فيها مـع ؛ الاستحباب

الاتحّاد على ظاهر الوجوب مؤكّداً لمـا دلّـت عليـه صـحيحة صـفوان حيـث لا 
  معارض يعتمد عليه لهما.

  بـل والأقـوال أيضـاً ترك الوسواس في النيةّ وغيرها مـن الأفعـال) : ثامن(ال

: حيث قال فيها؛ ×عن غير واحدٍ، عن أبي عبد االله(كما في صحيحة ابن سنان) 
  .)٢(»إذا كثر عليك السهو فامضِ في صلاتك«

فإنّـه «: ، وزاد فيهـا قولـه×وكذا صحيحة محمّد بن مسـلم عـن أبي جعفـر
  .)٣(» هو من الشيطانإنّما ،يوشك أن يدعك

ليتحقّـق الإخـلاص، ويحصـل ؛ ترك إحضار غير المعبـود بالبـال): (التاسع
لأنّه ليس للعبد من صلاته إلاّ مـا أقبـل عليـه ؛ الإقبال المرغوب إليه في الصلاة

  .bعنهم )٤(منها، كما وردت به الآثار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١أحكام فوائت الصلاة حب  ١٥٩ - ٣/١٥٨تهذيب الأحكام: ) ١(

 .١١ب أحكام السهو ح ٢/٣٤٣تهذيب الأحكام: ) ٢(

 . ٨ب من شك في صلاته كلّها ولم يدر زاد أو نقص،.. ح ٣/٣٥٩الكافي: ) ٣(

، قـال: إن العبـد   ×ما رواه الكليني بإسناده عن محمد بن مسـلم، عـن أبـي جعفـر    مثل إشارة إلى ) ٤(

 مـا أقبـل عليـه بقلبـه،..     ���  هـا أو ربعهـا أو خمسـها، فمـا يرفـع لـه      ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلث

 ).٢ب ما يقبل من صلاة الساهي ح ٣/٣٦٣(الكافي: 
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فإنّه ؛ ×عن أبي جعفرترك حديث النفس، كما في صحيحة زرارة) : (العاشر
لمنافـاة ؛ إلى آخر الرواية ،)١(»ولا تحدّث نفسك ولا تتثاءب ولا تتمطّ «: قال فيها

  ذلك كلّه للإقبال.
بالصحّة، وفي طريقها إبراهيم بن  وصف هذه الرواية - أيّده االله - والمصنفّ

هاشم ومحمّد بن إسماعيل، كلّ منهما يروي عن الفضـل بـن شـاذان، وإبـراهيم 
بن إسماعيل مشتركٌ بين الثقة والضعيف، ولم يعلم أنّه  ممدوحٌ غير موثّق، ومحمد

  هنا هو الثقة.
من قسم الحسن، إلاّ أنّ الظاهر أنّ كتـب الفضـل  )٢(ومن ثَمَّ عدّها في المنتقى

، وأنّه أخـذ الحـديث منهـا، وذكـر الواسـطة &كانت موجودةً في زمن الكلينيّ 
  لاتّصال السند، فلا يؤثّر ضعفه في صحّة الرواية.

 ×د روى الكلينيّ أيضاً في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد االلهوق
من صلىّ فأقبل على صلاته لم يحدّث «: فإنّه قال في جملتها؛ نحو ما في رواية زرارة

  .)٣(»فيها نفسه أو لم يسهُ فيها أقبل االله عليه ما أقبل عليها
ABمـن الأمـور  ترك قاصد القربـة بالفعـل ملاحظـةَ مـا يلزمـه: (الحادي ع

الخارجة، كالراحة في جلوس التشهّد، والتحرّز عن مواجهة الشمس في الركوع 
(إن جوّزنا قصد اللازم في ضمن والحكم باستحباب هذا الترك متجّهٌ والسجود) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١ب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث ح ٣/٢٩٩الكافي: ) ١(
 .٨٣ - ٢/٨٢ينظر منتقى الجمان: ) ٢(
 .١ب ما يقبل من صلاة الساهي ح ٣/٣٦٢الكافي: ) ٣(
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والحمية في الصوم ونحوه، وإلاّ فهو واجبٌ وتفسد الملزوم، كالتبرّد في الوضوء) 
  الصلاة بملاحظته.

  د الثـواب مـع القربـة مفسـداً يلزمـه القـول هنـا بالإفسـاد ومن جعل قصـ
  بالطريق الأولى.

 ،)١(ومن لم يجعله مفسداً أكثرهم على عدم الإفساد بذلك، كالشيخ في المبسوط
لأنّ هذه اللوازم تحصـل لا محالـة، ؛ )٣(والعلاّمة في المنتهى ،)٢(والمحقّق في المعتبر
  فلا يؤثّر قصدها.

ولأنّ لزوم حصـولها ؛ )٤(لفوات الإخلاص معها؛ ادومنهم من حكم بالإفس
  لا يقتab صحّة قصد حصولها.

بأنّ القربة إن كانت هي المقصودة : التفصيل )٥(في قواعده &واحتمل الشهيد
  بالــذات والضــميمة مقصــودة تبعــاً صــحّت العبــادة، وإن انعكــس الأمــر أو

  تساويا بطلت.

في مصـلحة الصـلاة، كتطويـل  (الداخلـةملاحظة ما يلزم من الأمور  (أمّا)

لثبـوت الرجحـان في الفعـل، فتكـون ؛ ليدركـه الـداخل فـلا)؛ الإمام الركوع
  ملاحظته على الوجه المخصوص من باب التعاون على البرّ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/١٩وط: ينظر المبس) ١(
 .١/١٤٠ينظر المعتبر: ) ٢(
 .٢/١٧ينظر منتهى المطلب: ) ٣(
)٤( ��  .١/٣٦، وابنه فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد: ١/٣٣في نهاية الإحكام:  	�����
 .١/٧٩ينظر القواعد والفوائد: ) ٥(



���ّ����	 ��ّ�� 	��دي ���: � 	��وכ 	�����	    .........................................................  ٣٥٣ 

ترك الاستدامة الحكميةّ بالرجوع في الأثناء لتدارك الأذان والإقامـة : (الثاني ع��

  : حيــث قــال؛ ×أبي عبــد االله كــما دلّــت عليــه صــحيحة الحلبــيّ عــنلناســيهما) 
"ف، « إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذّن وتقيم ثـمّ ذكـرت قبـل أن تركـع فان#ـ

  .)١(»صلاتك على وأذّن، وأقم، واستفتح الصلاة، وإن كنت قد ركعت فأقم
لما ثبت مـن جـواز تـرك الأذان ؛ ويتعينّ كون الأمر بالان#"اف منها للندب

سـألت أبـا «: د بن زرارة في الصحيح عن أبيه، قالولما رواه عبي؛ اختياراً مطلقاً 
فلـيمضِ : عن رجلٍ ن[\ الأذان والإقامة حتىّ دخل في الصلاة؟ قال ×جعفر

  .)٢(»فإنّما الأذان سنةّ؛ في صلاته
لعموم ما دلّ على تحريم قطع الصـلاة، ؛ فإنّه لا يefُع له الرجوع(لا العامد) 

 ولا مخُرج عنه هنا.

فحكم بالرجوع مع العمد دون النسيان، وتبعه ) )٣(اية(والشيخ عكس في النه
  .)٤(&على ذلك ابن إدريس

منفرد في الصلاة من غـير أذان pمتى دخل [الp]«: فقال(وأطلق في المبسوط) 
وإقامة استحبّ له الرجوع ما لم يركع ويؤذّن ويقيم ويستقبل الصلاة، فإن ركـع 

  ن.ولم يفرّق بين العمد والنسيا )٥(»مvw في صلاته
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــام:  ) ١( ــذيب الأحك ــة حب الأذا ٢/٢٧٨ته ــأقم     ٥ن والإقام ــدل >ف ــلاتك< ب ــى ص ــأتم عل ــه: >ف   . وفي
 على صلاتك<.

 .٤١ب الأذان والإقامة ح ٢/٢٨٥تهذيب الأحكام: ) ٢(
 .٦٥النهاية: ينظر ) ٣(
  .١/٢٠٩ينظر السرائر: ) ٤(
  . وما بين المعقوفين من المصدر.١/٩٥المبسوط: ) ٥(
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  وافق المشهور، فحكم بالرجوع للناسي دون العامد. )١(وفي الخلاف
 أنّ «: لأن محصلّ ما فرّق بـه؛ وذلك(والعلاّمة فرّق في المختلف بما فيه كلام) 

لسنن، والمحافظة عليهما تقت<= تداركهما مع النسـيان الأذان والإقامة من وكيد ا
= ؛ باستئناف الصلاة بعد الإتيان بهما لأنّ النسيان محلُّ العذر، ومع الركوع يم<ـ

  لأنّه أتى بأعظم الأركان فـلا يبطلـه، ومـع تعمّـد الـترك يكـون قـد ؛ في صلاته
لقوله ؛ بطالدخل في الصلاة دخولاً م\]وعاً غير مريدٍ للفضيلة، فلا يجوز له الإ

  .)٣(»)٢(}تُبْطلُِوا أَعْمَالَكُمْ  وَلاَ {: تعالى
لأنّه مجرّدُ توجيهٍ وتقريبٍ لا يعتمد عليه، والمرجع في ذلـك ؛ ولا يخفى ما فيه

  إلى الدليل الناهض بالحجّة.
ــوع)  ــ.طُ الرج ــان، ف/ ــف ك ــد (وكي ــيان أو العم ــع النس ــه م ــا ب   إن قلن

  : أربعةُ شروطٍ 

�ط 	�وّل]�	] :  

جوع قبله، فلو ركع لم يرجع، كما دلّت عليـه بحيث يكون الر(قبليةّ الركوع) 
  .)٤(صحيحة الحلبيّ المتقدّمة

عـن الرجـل  ×سألت أبا الحسن«: وروى عليّ بن يقطين في الصحيح، قال
إن كان فرغ من صلاته فقد تمتّ : ين|} أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة؟ قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ولم نجده في الخلاف.٢/١٢٩نقل ذلك عنه المحقّق في المعتبر: ) ١(

  .٣٣: ’سورة محمد) ٢(
  .٢/١٢٨مختلف الشيعة: ) ٣(
 .٣٥٣ت في صتقدم) ٤(
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  .)١(»صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد
  على أنّ المراد بما قبل الفراغ ما قبل الركوع. )٢(وحملها العلاّمة في المختلف

لكن فيه «: واحتمله المحقّق في المعتبر، قال ،)٣(الشيخ على الاستحباب وحملها
  .)٤(»تهجّمٌ على إبطال الفريضة بالخبر النادر

وغيرهـا تعليـقُ الرجـوع  ×وفي صحيحة محمّد بن مسلم عـن أبي عبـد االله
ذكر  (أي الناسي) إن كان«: فإنّه قال فيها؛ وعدمه على الFGوع في القراءة وعدمه

  .)٥(»وَلْيُقِمْ، وإن كان قد قرأ فليتمّ صلاته nقرأ فليصلِّ على النبيّ قبل أن ي
والظاهر أنّ المراد بالصلاة على النبيّ وآله الإشارة إلى قطع الصـلاة، ويكـون 

  إذ ليست قاطعة في غيره.؛ ذلك من خصوصيّات هذا المحلّ 

[b-M�
�ط �
] :  

حيث لا يسـع الصـلاة فلو ضاق عن الرجوع إلى الفائت ب(واتّساع الوقت) 
  مع استدراكهما لم يرجع.

[c�-M�
�ط �
] :  

كـما لـو كـان الثـوب السـاتر (وعدم فوت شرطٍ كانقضاء مدّة إباحة ساترٍ) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢ب الأذان والإقامة ح ٢/٢٧٩تهذيب الأحكام: ) ١(
 .٢/١٢٨ينظر مختلف الشيعة: ) ٢(
 .١١١٠ذيل الحديث  ٢/٢٧٩ينظر تهذيب الأحكام: ) ٣(
 .٢/١٣٠المعتبر: ) ٤(
  . وما بين القوسين من الشارح.١٤قامة وفضلهما وثوابهما حب بدء الأذان والإ ٣/٣٠٥الكافي: ) ٥(



٣٥٦  ......................................................................   ��ّ�� ���
 ��� ��ّ���

ر ���
���ّ����
 

لاستلزامه تفويـت ؛ مأذوناً فيه إلى غايةٍ تق�� عن الرجوع لما ذكر وإتمام الصلاة
  الFGط الواجب بتحصيل المستحبّ.

[d4
��
�ط �
] :  

في الفريضة، وهو الFGط الرابع، معطوفٌ لتأدية إلى سقوط الأداء) (وانتفاء ا
  .»وعدم فوت شرطٍ «: على الثالث، وهو قوله

ــه) : وتصــوير ذلــك ــما في تمكّن ــد  (المــاءاســتعمال (مــن) المصــليّ : أي(ك   بع
Fوعاً (متـيمّماً) حال دخولـه في الصـلاة التكبير)    المـاء : أي (وفقـده)تـيمّماً مGـ

  أيضـاً ممـّا يصـحّ التـيمّم (بدلـه) فقـد (مـع) بعـد التكبـير  الذي كان قد وجده
فإنّه إذا فقد الطهورين سقط الأداء على المشهور، بل لم يعرف فيه خـلافٌ ؛ عليه

  الإعـادة بعـده، غـير طهـارة ومن القول بالأداء في الوقت ب )١(إلاّ ما نقله المحقّق
  ولم يُعلم قائله.

  مه، والأظهر الوجوب.لكن يبقى الكلام في وجوب القضاء وعد
إذ لو فقد بعده لم يعلـم تأديـة القطـع إلى ؛ (قبل القطع)هذا إذا كان فقد الماء 

سقوط أداء الفرض، فلم يحصل الFGط المانع من الرجوع، اللّهـمّ إلاّ أن يتـأخّر 
عن القطع لو قطع، ولكـن يعلـم المصـليّ الفقـد بعـده بحيـث لا كور الفقد المذ

فإنّـه أيضـاً مسـاوٍ لـلأوّل في المنـع مـن الرجـوع، ؛ قـاً يتمكّن من الطهـارة مطل
  فتخصيص ذلك بقبليّة القطع لا يخفى ما فيه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٤٠ينظر شرائع الإسلام: ) ١(
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نوجب قطع الصلاة عند التمكّن من الماء في هذه : أي(إن لم نوجبه عنده)  هذا
لاسـتدراك الأذان ؛ مـن الشـارع هنـا فيـه(لوجـود الإذن) ؛ الحالة بخصوصـها

 تقرّر من أنّ الداخل في الصلاة بالتيمّم الFGعيّ إذالما ؛ والإقامة وعدمها في غيره
å في صـلاته، ولم يجـز لـه القطـع، - وكان قد أتمّ التكبـير - تمكّن من الماء  مÊـ

وتنتقض طهارته بالنسبة إلى غير تلك الصلاة مماّ يشترط فيـه الطهـارة وإن فقـد 
  .&من قول الشيخ الماء قبل الفراغ منها، على ما يأتي

للمانع الFGعيّ من قطعها، فـإذا حصـل ؛ الصلاة بتلك الطهارة صحّتوإنّما 
فإنّه قد صار متمكّناً من استعمال الماء ؛ لتحقّق النقض حينئذٍ ؛ الإذنُ تعينّ القطعُ 

  عقلاً وشرعاً.
  : ثمّ إنّ عدم جواز الرجوع في الصورة المذكورة لمّا كان مبنيّاً على أمرين

  إلى آخره. »جبهإن لم نو«: أشار إلى الأوّل بقوله 
  بـالتمكّن مـن : أيبـه)  )٢(بـالنقض )١((وقلنا كالشيخالثاني بقوله وأشار إلى 

بفـتح البـاء، اسـم  (في حـقّ غـير المتلـبَّس)الماء مع فقده قبل الفراغ من الصلاة 
فإنهّا تقع ؛ بالصلاة التي وجد الماء في أثنائها على الوجه المذكور: أي (بها)مفعول 

كـما  عـلى الطهـارة، )٣(لطهارة بالنسبة إلى غيرها مماّ يتوقّـفصحيحةً، وتنتقض ا
  لأنّ ؛ لعـدم صـدق الـتمكّن مـن المـاء - هنـا إذ لو لم يقل بالنقض؛ ذكرناه أوّلاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٨ينظر النهاية: ) ١(
  في المطبوع: >بالنقص< بدل >بالنقض<.) ٢(
  في (ي): >تتوقّف< بدل >يتوقّف<.) ٣(
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الجمـع بـين صـحّة الصـلاة المـذكورة  )١(ولبعـد؛ المانع الFGعيّ كالمـانع العقـليّ 
  اقية فلا يستلزم الرجوع لأنّ الطهارة ب؛ لم يتجّه منع الرجوع - وانتقاض الطهارة

  سقوط الأداء.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في (ي): >ويبعد< بدل >لبعد<.) ١(
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السـماء، وتـرك تحديـده في شيءٍ مـن  ترك النظـر إلى: ما للعين، وهو: الأوّل(
�ك، «: في حسنة زرارة ×لقوله؛ الأشياء)  ،)٢(»ولا ترفعـه إلى السـماءاجمـع ب�ـ

  اشتغل القلب.  )٤(لأنّه إذا اشتغل النظر؛ والإقبال )٣(ولأنّه غير موافق بالخشوع
غـير  ))٥(تـرك الامتخـاط، كـما في صـحيحة زرارة: ما للأنف، وهو: (الثاني
 )٦((إلاّ إذا كثر فَشُغِلَ  حيث وقع النهي فيها عنه المحمول على الكراهة؛ المشهورة

ليتجـرّد القلـب عـن ؛ (فإنّ الأولى حينئذٍ فعله)ن الإقبال على العبادة ع القلبُ)
  الشواغل العائقة عن التوجّه للمعبود.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المطبوع. >نوعاً موزّعة على اثني عشر عضواً< فقط في) ١(
زرارة عـن أبـي   قريب منه جداً ما رواه الكليني بإسـناده عـن   ، و٢/٢٤٦أورده المحقّق في المعتبر: ) ٢(

ب الخشوع فـي الصـلاة    ٣/٣٠٠، قال: واخشع ببصرك ولا ترفعه إلى السماء. (الكافي: ×عبد االله
 ).٦وكراهية العبث ح

  في (ي): >بالخضوع< بدل >بالخشوع<.) ٣(
  >بالنظر< بدل >النظر<. في (ي):) ٤(
 . وفيه: >تتمطّ< بدل >تتمخّط<.١ب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث ح ٣/٢٩٩الكافي: ) ٥(
  ) في (ش): >فعل< بدل >فَشُغلَ<.٦(
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: تقـول«: قـال في الصـحاح؛ بـالهمزِ ترك التثاؤب) : ما للفم، وهو: (الثالث
للنهي ؛ )٢((كما في صحيحة زرارة)وكراهته ثابتة  ،)١(»تثاوبت: تثاءبت ولا تقول

  .فيها عنه أيضاً 
  .)٣(أنّه من الشيطان ×وفي حسنة الحلبيّ عن الصادق

القلـب،  )٤(لما فيه من منافاة الخشوع، إلاّ إذا اضطرّ إليه أو أشغل؛ (والتنخّم)
  .)٥(كان يأخذ النخامة بثوبه ’كما تقدّم الحكُم في مثله، ورُوي أنّ النبيّ 

: ثمّ قال ،)٦(حونقل العلاّمة في المختلف القول بكراهة التنخّع عن أبي الصلا
وذلـك يعطـي عـدم ورود الأثـر  )٧(عمـلاً بالأصـل)؛ (إنّ الشيخ لم يتعرّض له
  .)٨(فيد حكمه من كراهة البصاق كما سيأتيستُ وربّما ا بكراهته على الخصوص،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٩٢الصحاح: ) ١(
)٢ (إذا قمـت فـي الصـلاة فعليـك     ×اده عن زرارة، قـال: قـال أبـو جعفـر    بإسن وهي: ما رواه الكليني :

فإنّما يحسب لك منها ما أقبلت عليه، ولا تعبث فيها بيـدك ولا برأسـك ولا   ؛ لى صلاتكبالإقبال ع
ب الخشــوع فــي الصــلاة  ٣/٢٩٩بلحيتــك، ولا تحــدث نفســك ولا تتثــاءب ولا تتمطّ،..(الكــافي: 

 ).١وكراهية العبث ح
)٣ (ئل عن الرج×، عن أبي عبد االلهوهي: ما رواه الشيخ بإسناده، عن الحلبيل يريـد الحاجـة   : أنّه س

وهو في الصلاة؟ فقال: يومئ برأسه ويشير بيده، والمرأة إذا أرادت الحاجـة وهـي تصـلّي تصـفّق     
بيدها، قال: وسألته عن رجل يتثأّب فـي الصـلاة ويتمطّـى، قـال: هـو مـن الشـيطان، ولـن يملكـه.          

  ).١٨٤ب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ح ٢/٣٢٤(تهذيب الأحكام: 
  في (ش) و(م): >اشتغل< بدل >أشغل<.) ٤(
 .١٠٢٤ح ١/٣٢٧ينظر سنن ابن ماجة: ) ٥(
 .١٢٥ينظر لكلام أبي الصلاح الكافي في الفقه: ) ٦(
  . ٢/١٩٠مختلف الشيعة: ينظر ) ٧(
  .٣٦٢سيأتي في ص )٨(
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: النخُمة والنخُامة بالضم«: والتنخّع والتنخّم بمعنى واحدٍ، قال في القاموس
  .)٢(»صدره أو أنفه )١(دفع بG¸ءٍ من: النخاعة، وتنخّم

؛ المحمول على الكراهـة )٤(وغيرها )٣(للنهي عنه في صحيحة زرارة (والتلثّم)
  على الجواز.  )٥(جمعاً بينه وبين ما دلّ 

على الوجه المFGوع، فلو أخلّ (الغير المخلّ بالقراءة وواجب الأذكار) هذا في 
  بذلك حرم.

؛ البأس عنه للراكب)(نفى  ×عن أبي جعفر(وفي صحيحة محمّد بن مسلم) 
أمّا على الأرض فلا، : أيصليّ الرجل وهو متلثمّ؟ فقال: قلت له«: حيث قال فيها

  .)٦(»وأمّا على الدابّة فلا بأس
 المنع منه إذا منع المصليّ مـن ×وقد ورد في صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد االله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في جميع النسخ: >في<، وما أثبتناه من المصدر.) ١(
  .٤/١٨٠القاموس المحيط: ) ٢( 
 ).١ب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث ح ٣/٢٩٩(الكافي:  : ولا تلثّم.×لشاهد فيها قولهوا) ٣(
فَصَـلِّ  ، قـال: قلـت لـه: {   ×ه عن حريز، عن رجلٍ، عـن أبـي جعفـر   مثل ما رواه الكليني بإسناد) ٤(

{رانْحو كبرإنّمـا يصـنع    ؟ قال: النحر الاعتدال في القيام، أن يقيم صلبه ونحره، وقال: لا تكفّـر ل
 ٣/٣٣٦ذلك المجوس، ولا تلثّم ولا تحتفز، ولا تقع على قدميك، ولا تفترش ذراعيـك. (الكـافي:   

  ).٩ب القيام والقعود في الصلاة ح ٣٣٧ -
مثل ما رواه الشيخ بإسناده عن سماعة، قال: سألته عـن الرجـل يصـلّي فيتلـو القـرآن وهـو متلـثّم؟        ) ٥(

ب ما يجوز الصـلاة   ٢/٢٣٠ه فهو أفضل،.. (تهذيب الأحكام: فقال: لا بأس به، وإن كشف عن في
  ).١١٢فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك ح

  .١ب الرجل يصلّي وهو متلثّم أو مختضب،.. ح ٣/٤٠٨الكافي: ) ٦(
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  .)٢(الهمهمة في القراءة )١(سماع
 ،)٥(واختاره في المدارك ،)٤(والعلاّمة في التذكرة ،)٣(وبه أفتى المحقّق في المعتبر

؛ المنع منه للرجل، وحملـه المحقّـق عـلى إرادة الكراهـة )٦(وأطلق المفيد في المقنعة
  .)٧(لصحيحة الحلبيّ الدالّة على جوازه إذا لم يمنع السماع المذكور

د لما رواه محمّد بن مسلم في الحسن عن أبي عبـ؛ السجود) (وترك نفخ موضع
  .)٨(»لا: الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟ قال«: ، قلت×االله

فلو كـان بحـرفين حـرم، كـما (حرفين) خروج (بدون) هذا إذا كان صدوره 
  الكلام عليه. )٩(تقدّم

إلى اليمين، فإن غلـب فـإلى اليسـار أو تحـت  )١٠((وترك البصاق إلى القبلة أو
  أنّـه ‘صـادق، عـن أبيـهلمـا رواه طلحـة بـن زيـد، عـن ال؛ القدم اليÏـÙى)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في (ش) و(م): >سماعه< بدل >سماع<.) ١(
: هل يقرأ الرجل فـي صـلاته   ×سألت أبا عبد االله الحلبي، قال:وهي: ما رواها الشيخ بإسناده عن ) ٢(

ب مـا   ٢٣٠ - ٢/٢٢٩وثوبه على فيه؟ فقال: لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمـة. (تهـذيب الأحكـام:    
 ).١١١يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك ح

  .٢/٩٩ينظر المعتبر: ) ٣(
 .٢/٤٩٩ينظر تذكرة الفقهاء: ) ٤(
  .٣/٢٠٨ينظر مدارك الأحكام:  )٥(
  .١٥٢ينظر المقنعة: ) ٦(
  .٢/٩٩ينظر المعتبر: ) ٧(
 .٨ب وضع الجبهة على الأرض ح ٣/٣٣٤الكافي: ) ٨(
  .٢٨٨تقدم في ص) ٩(
 في المطبوع: >وإلى اليمين< بدل >أو إلى اليمين<.) ١٠(
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أحدكم في الصلاة قِبَلَ وجهه، ولا عـن يمينـه، وليبـزق عـن  )١(يبزقنّ  لا« :قال
  .)٢(»يساره وتحت قدمه الي�äى

عـن البصـاق في الصـلاة  ×وقد ورد النهي في رواية أبي بصير عن الصادق
  لمنافاته للإقبال.؛ مطلقاً 

  لا عـن يسـارك، ولا ولا تبزق عن يمينـك، و«: ةوفي صحيحة حمّاد المشهور
  .)٣(»بين يديك

  على ما في القاموس. )٤(»أقلّ الضحك وأحسنه«: وهو لغةً (وترك التبسّم) 
  ما لا صوت معه، خلاف القهقهة.: والمراد به

(وإن كـان  ،)٥(دِلّ على كراهته بمنافاتـه للخشـوع المطلـوب في العبـادةستُ وا
مل والرحمة التي وسعت كلّ منشؤه الÙÏور والابتهاج الكامل بتذكّر العفو الشا

  لأن ذلك لا يدفع منافاته للخشوع المرغوب إليه.؛ شيء)
دون المرأة، فلا كراهـة، ترك عَقْصه للرجل) : ما لشعر الرأس، وهو: (الرابع

  ولا تحريم في حقّها إجماعاً.
  جمعه وضفره في وسط الرأس.: والمراد بعقص الشعر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في جميع النسخ: >يبصقن<، وما أثبتناه من المصدر.) ١(
 .٣٦ب فضل المساجد والصلاة فيها وفضل الجماعة وأحكامها ح ٣/٢٥٧ام: تهذيب الأحك) ٢(
 .٩١٥ب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ح ١/٣٠٢من لا يحضره الفقيه: ) ٣(
 .٤/٨٠القاموس المحيط: ) ٤(
  .٣/٤٦٥استدلّ على كراهته بذلك السيد العاملي في مدارك الأحكام: ) ٥(
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جــل يصـليّ وقـد عقـص شــعره مـرّ بر ’أنّ النبـيّ : وقـد روي في كراهتـه
صـلىّ الفريضـة وهـو  في رجـلٍ «: ×وأنّ مُصـارِف سـأل الصـادق ،)١(فأطلقه

  .)٢(»يعيد صلاته: معقوص الشعر؟ قال

  .(أضعف)الصلاة (والقولُ بتحريمه ضعيفٌ، وبإبطاله) 
 )٤(أخذاً بظاهر رواية مُصارِف، بل ادّعى في الخلاف؛  )٣(×والقولان للشيخ

   التحريم.الإجماع على

ومنع الإجماع، ولو تمّ التحـريم لم يسـتلزم ؛ لضعف الرواية؛ وكلاهما مردودٌ 
  لأنّ النهي عن أمرٍ خارجٍ عن الصلاة.؛ البطلان

(بين شيءٍ من الجبهة والأرض إذا وقـع بشعر الرأس : أي(وترك الفصل به) 
حقّـق إذ لو لم يقع بعض الجبهة على الأرض من دون فصـل لم يت؛ بعضها عليها)

  مسمّى السجود الذي لا بدّ منه.

فإنّه روى عن ؛ (كما تضمّنته صحيحة عليّ بن جعفر من منع المرأة منه)وذلك 
فـإذا سـجدت وقـع بعـضُ  ،سأله عن المرأة تطول قصّتها«أنّه  ×أخيه الكاظم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د، عن أبي رافع، قال: رآني رسول االله صلّى االله عليه [وآله] وسلّم وأنا ساج وهي: ما رواه الدارمي) ١(

 ).١/٣٢٠فأطلقه. (سنن الدارمي:  -أو قال: عقدت  -وقد عقصت شعري 

ب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصـلاة   ٢٣٣ - ٢/٢٣٢تهذيب الأحكام: ) ٢(

 .١٢٢فيه من ذلك ح

  .١/١١٩: ينظر المبسوط) ٣(

  .٥١١ - ١/٥١٠ينظر الخلاف: ) ٤(



���ّ�-Oر�
 ��ّ!"$	

�nوכ  ^ :�� b-M�
 `�5�
  .............................................................  ٣٦٥ 

 لا، حتىّ تضع: جبهتها على الأرض، وبعضٌ يغطّيه الشعر، هل يجوز ذلك؟ قال
  .)١(»جبهتها على الأرض

à ؛ في ذلـك(والظاهر عـدم الفـرق بينهـا وبـين الرجـل)  لانتفـاء مـا يقتÊـ
التخصيص، بل لا فرق أيضاً في الكراهة بين الشعر وغـيره ممـّا يمنـع السـجود 

  بالجبهة كلّها على الأرض، كمّا تقدّم استحبابه.
نفـي الجـواز الواقـع في  )٢(لظهور إرادتـه في؛ (وقد يحمل المنع على التحريم)

(على السجود (وإن تحقّق) المحرّم (لصدق السجود على الشعر) ؛ واية، وذلكالر
؛ كما هو المفروض من وقوع السجود على الشعر والأرض معاً (أيضاً) معه غيره) 

  فإنّ المشاركة المذكورة لا تنفي صدق السجود على الشعر، وهو غير جائزٍ.
  اعتبـار مـا قـد ب؛ بـل قـد يـدّعى رجحانـه(محتمـل) هذا الحمل : أي(وهو) 
  أشرنا إليه.

؛ (فلا فرق حينئذٍ بين حيلولة الشـعر وغـيره ممـّا لا يُسـجد عليـه)وعلى هذا 
  للاشتراك في تحريم السجود عليه كذلك.

ويمكن حمل الرواية أيضاً على ما إذا وقع من الجبهة على الأرض شيءٌ يسـيرٌ 
  بحيث لا يصدق معه مسمّى السجود عليها عادةً.

 ؛ترك الانحراف اليسـير بـه عـن سـمت القبلـة): للوجه، وهوما : (الخامس
 إذا استقبلت القبلة بوجهـك فـلا تقلّـب«: قال ،×لحسنة زرارة عن أبي جعفر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٢ب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ح ٣١٤ -  ٢/٣١٣تهذيب الأحكام: ) ١(
  في (ي): >من< بدل >في<.) ٢(
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لما ورد في حسنة الحلبيّ ؛ والنهي فيها محمولٌ على الكراهة )١(»وجهك عن القبلة
  .)٢(من تقييد الالتفات المبطل للصلاة بالتفاحش

(فقـد مـرّ لتفـات بـه إلى وراء أو إلى اليمـين أو إلى اليسـار كالا(أمّا ما فوقه) 
  من تحريم الاستدبار دون التيامن والتياسر على المشهور.حكمه) 

ترك افتراش الـذراعين حـال السـجود، كـما في : ما لليدين، وهو: (السادس
ولا «: ×حيث وقـع النهـي فيهـا عـن ذلـك بقولـهصحيحة زرارة المشهورة) 

  .)٤(ومثله في صحيحة حمّاد )٣(»اش السبع ذراعيهتفترش ذراعيك افتر
لموثّقة ابن أبي يعفور عـن ؛ حال السجود(تفترشهما) عكس الرجل (والمرأة) 

  .)٥(»إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها«: قال ،×الصادق
ولاستحباب كونهـا لاطئـة بـالأرض في سـجودها، كـما دلّـت عليـه روايـة 

�يح فيهـا )٧(زرارة، وقد سـبق في الصحيح بإسناده إلى )٦(الكلينيّ   أنّ عـدم الت�ـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦ب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث ح ٣/٣٠٠الكافي: ) ١(
في صلاة مكتوبة  .. قال: إذا التفتّ،قال:  ×عبداالله وهي: ما رواه الكليني بإسناده عن الحلبي، عن أبي) ٢(

٣/٣٦٥دت فلا تعد. (الكافي: من غير فراغٍ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً، وإن كنت قد تشه  - 
  ).١٠ب ما يقطع الصلاة من الضحك والحدث والإشارة والنسيان وغير ذلك ح ٣٦٦

  .١الصلاة حباب القيام والقعود في  ٣/٣٣٥الكافي: ) ٣(
.. ولـم يضـع   ،، قـال:  ×صحيحة حماد المشهورة في بيان كيفية الصلاة، حاكياً فيها فعل الإمام: وهي) ٤(

ب كيفية الصـلاة وصـفتها وشـرح الإحـدى وخمسـين       ٢/٨٢ذراعيه على الأرض. (تهذيب الأحكام: 
 ).٦٩ركعة،.. ح

 .٤ب القيام والقعود في الصلاة ح ٣/٣٣٦الكافي: ) ٥(
 ).  ٢ب القيام والقعود في الصلاة ح ٣/٣٣٦: ثم تسجد لاطئة بالأرض. (الكافي: ×لشاهد فيها قول الإماموا) ٦(
  .٢٦٢تقدمت في ص) ٧(
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لكـون ذلـك أمـراً معلومـاً لا يحصـل ؛ بالإسناد إلى الإمام غيرُ قادحٍ في صحّتها
  الالتباس في مثله.
فإنّـه قـال ؛ ×عن أبي جعفـربهما، كما في صحيحته الأخرى)  (وترك العبث

الكلام في  )٢(وقد تقدّم )١(»ولا تعبث فيها بيديك ولا برأسك ولا بلحيتك«: فيها
  صحّة سند هذه الرواية.

لمنافاته الخشوع والإقبال المأمور بهما ؛ (وأُلحق به ترك العبث بسائر الأعضاء)
  في الصلاة.

كما في  )٣(بهما أو بإحداهما حال النهوض من السجود أو التشهّد (وترك العجن
  ولم أقف على هذه الرواية في هذا الباب.) )٤(حسنة زرارة

إذا سجد الرجل ثـمّ «: قال ،×لحلبيّ في الحسن عن أبي عبد االلهنعم، روى ا
أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض، ولكن يبسط كفّيه من غير أن يضـع 

  .)٥(»مقعدته على الأرض
دليلاً على هذا الحكم سوى  )٧(والشهيد في البيان )٦(ولم يورد العلاّمة في المنتهى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١ب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث ح ٣/٢٩٩الكافي: ) ١(
  .٣٥١تقدم في ص) ٢(
 )٣ (د< ليست في المطبوع.>أو التشه 
)٤ ( لـزرارة فـي كراهـة     فإنّنـا لـم نجـد روايـةً    ؛ فسـها قلمـه الشـريف    لعلّ المصنّف أراد حسنة الحلبـي

 العجن، بل الرواية رواها الحلبي، وهذا ما أشار إليه الشارح.
  .٦ب القيام والقعود في الصلاة ح ٣/٣٣٦الكافي: ) ٥(
 .٥/١٧٦ينظر منتهى المطلب: ) ٦(
 .١٧٠ينظر البيان: ) ٧(
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  هذه الرواية.

غـير المشـهورة، وفي حسـنة  )١(عنـه في روايـة زرارة للنهي؛ (وترك التمطّي)

  أنّه من الشيطان. )٢(الحلبيّ 

وضع إحدى الـراحتين عـلى : ترك التطبيق، وهو: ما للكفّين، وهو: (السابع

الأوّل من فاعـل الوضـع، : الظرفُ وما قبله حالانالأخرى راكعاً بين ركبتيه) 

  والثاني من مفعوله.

الجمع بين الراحتين وجعلهما بين الركبتين) والمعنـى (: وعرفّه ابن الجنيد بأنّه

  .)٣(واحدٌ، وحكم بتحريمه

ــلاف ــيخ في الخ ــه الش ــاع  )٤(ووافق ــه بالإجم ــتجّ علي ــريم، واح ــلى التح   ع

  .)٥(وبرواية حمّاد

بمنع دلالة الإجمـاع عـلى التحـريم وبـأنّ «: وأجاب عنه العلاّمة في المختلف

  .»الحديث ليس فيه إشعار بذلك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة،.. ولا .. إذا قمـت فـي الصـلا   ،: ×اده عن زرارة، قال: قال أبو جعفـر وهي: ما رواه الكليني بإسن) ١(

 ).١ب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث ح ٣/٢٩٩تتمطّ. (الكافي: 

.. وسألته عن رجل يتثأّب فـي  ،، قال: ×ناده عن الحلبي، عن أبي عبدااللهوهي: ما رواه الشيخ بإس) ٢(

ب كيفيـة الصـلاة    ٢/٣٢٤الصلاة ويتمطّى؟ قال: هو من الشيطان، ولن يملكه. (تهذيب الأحكـام:  

 ).١٨٤المفروض من ذلك والمسنون حوصفتها و

��ه نقل ذلك عن) ٣(  .٢/١٩٣في مختلف الشيعة:  �����

 .١/٣٤٧ينظر الخلاف: ) ٤(
  .٢٦٤تقدمت في ص )٥(
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بل ذكر فيه وضع اليدين على الركبتين، ولا شكّ أنّ ذلك ليس واجبـاً «: قال
  ، وهو في محلّه.&انتهى كلامه )١(»فلا يحرم ضدّه

لمـا فيـه مـن اشـتغال ؛ بالحاجة من الرجل والمـرأة(وترك التصفيق للإعلام) 
  فتنتفي الكراهة معها. (إلاّ ل�Ñورةٍ)القلب بغير العبادة 

على الحكمين بما رواه أبو العبّاس الفضل عـن أبي عبـد  )٢(واستدلّ في المنتهى
إذا كان الرجل مصلّياً فلا يشير إلى شيءٍ، ولا يـؤمىء إلى شيءٍ إلاّ «: قال ،×االله

  .)٣(»أن لا يجد بُدّاً 
لما رواه الشيخ في الحسن عـن الحلبـيّ، عـن أبي ؛ والنهي محمولٌ على الكراهة

يـؤمئ «: الحاجة وهو في الصلاة؟ فقـالسُئل عن الرجل يريد «: أنّه ×عبد االله
  .)٤(»برأسه ويشير بيده، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصليّ تصفّق بيدها

أخـذاً ؛ تخصيص جواز التصفيق بالمرأة )٥(ويفهم من كلام الشهيد في الذكرى
بظاهر الرواية، وهي لا تدلّ على عدم الجواز لغيرها، فيدخل في عموم الإشـارة 

  ه فعلٌ قليلٌ فلا يُمنع منه في الصلاة.باليد، ولأنّ 
(حال السجود بإزاء الركبتين، بل يحرفهما عـنهما اليدين : أي(وترك جعلهما) 

ذراعيـك  ولا تضـعنّ «: حيث قال فيها؛ يسيراً، كما في صحيحة زرارة المشهورة)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٤ - ٢/١٩٣مختلف الشيعة: ) ١(
 .٥/٣٢٤ينظر منتهى المطلب: ) ٢(
  ، ولم نعثر عليها في مجاميعنا الحديثية.٢/٢٦٨: أوردها المحقّق في المعتبر) ٣(
 .١٨٤ب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ح ٢/٣٢٤تهذيب الأحكام: ) ٤(
 .٤/١١ينظر ذكرى الشيعة: ) ٥(
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على ركبتيك وفخذيك ولكن تجنحّ بمرفقيك، ولا تُلـزق كفّيـك بركبتيـك، ولا 
جهك بين ذلك حيال منكبيك، ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك ولكن تدنهما من و

  .)١(»تحرفهما عن ذلك شيئاً 
؛ ترك تشبيكها، كما في صحيحة زرارة المشهورة): ما للأصابع، وهو: (الثامن

  .)٢(»وأرسل يديك ولا تشبكّ بين أصابعك«: فإنّه قال فيها
: ك بقولـه فيهـاعن ذل ×لنهيه؛ (وترك فرقعتها، كما في صحيحته الأخرى)

  .)٣(»فإنّ ذلك كلّه نقصان من الصلاة؛ ولا تفرقع أصابعك«
بالتـاء المثنّـاة  - )٤(وهـو ترك التبـازخ في الركـوع،: ما للظَهر، وهو: (التاسع

تقويس الظهر إلى فـوق مـع  :- الموحّدة، والزاء والخاء المعجمةالفوقانيةّ، والباء 
  .إخراج الصدر)

  .)٥(»ت�äيجُ الظهر وإخراج الصدر«: وعرّفه في الذكرى بأنّه
 :فقــد رُوي أنّ ؛ المطلــوب في الركــوع )٦(وكراهــة ذلــك لمخالفتــه للاعتــدال

ــيّ  ــره  n(النب ــلى ظه ــاء ع ــبّ الم ــو صُ ــث ل ــوع بحي ــتوي في الرك ــان يس ك
  .)٧(لاستمسك)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٦ب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة،.. ح ٢/٨٤تهذيب الأحكام: ) ١(
  .١يام والقعود في الصلاة حب الق ٣/٣٣٤الكافي: ) ٢(
  .١ب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث ح ٣/٢٩٩الكافي: ) ٣(
  >وهو< ليست في المطبوع.) ٤(
  .٣/٣٧١ذكرى الشيعة: ) ٥(
  لاعتدال<.للاعتدال< بدل >ا): >يفي () ٦(
 .١/١٦٢دعائم الإسلام: ، ٢٨٠معاني الأخبار: ينظر: ) ٧(
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  المشهورتين ما يدّل على ذلك أيضاً. )٢(وزرارة )١(وفي صحيحة حمّاد
بالتـاء المثنّـاة الفوقانيّـة، والـدال  - )٥(وهـو ،)٤(فيـه أيضـاً  )٣((وترك التدبيخ

(والباء الموحّدة، واليـاء لكنهّ بالمهملة أعرف  ،)٦(ورُوي بالذال المعجمةالمهملة) 
إلى تقـويس الظهـر)  :-)٧(المثنّاة التحتانيةّ، والخاء المعجمة، ويُروى بالحاء أيضـاً 

أن تقبـّب «: هـو وقال بعـضُ الأصـحاب في تعريفـه(مع طأطأة الرأس)،  فوق
  .)٨(»الظهر وتطأطئ الرأس

ولرواية إسـحاق بـن عمّـار ؛ )٩(ويدلّ على كراهته منافاته للاعتدال كما تقدّم
 كـان يكـره أن يحـدر المصـليّ رأسـه ومنكبيـه في ×نّ عليـّاً إ«: ×عن الصادق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ركبتيه إلى خلفـه، ثـم    م ركع وملأ كفّيه من ركبتيه منفرجات، ورد.. ث،: والشاهد فيها قول حماد) ١(
ب افتتـاح   ٣/٣١١(الكـافي:   استوى ظهره حتّى لو صُب عليـه قطـرة مـن مـاء أو دهـن لـم تَـزُلْ،..       

  ).٨الصلاة والحد في التكبير وما يقال عند ذلك ح
ك، وأقـم صـلبك ومـد عنقـك،..     : ،.. وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتي ـ×والشاهد فيها قوله) ٢(

  ).١ب الركوع وما يقال فيه من التسبيح والدعاء فيه وإذا رفع الرأس منه ح ٣/٣٢٠(الكافي: 
  في (ش): >التدبيح< بدل >التدبيخ<.) ٣(
  >أيضاً< في المطبوع فقط.) ٤(
 >وهو< ليست في المطبوع.) ٥(
، حيـث نقـل فيهـا:    ٢/٨٥لسـنن الكبـرى:   وردت الكلمة بالذال المعجمة ولكن بالحاء أخيـراً فـي ا  ) ٦(

  .<وإذا ركع أحدكم فلا يذبح تذبيح الحمار>
أن يدبح الرجل في الصلاة كما يدبح الحمار، ومعناه أن  ’واه الصدوق، قال: ونهى رسول االلهر) ٧(

  ). ٢٨٠يطأطئ الرجل رأسه في الركوع حتّى أخفض من ظهره. (معاني الأخبار: 
 .٣/٣٧١ول في ذكرى الشيعة: نصّ على ذلك الشهيد الأ) ٨(
  .٣٧٠تقدم في ص) ٩(
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  .)١(»الركوع ولكن يعتدل

أو قـبض الخ�ـ باليـدين : ترك التخ��، أعني: ما للخ�، وهو: (العاشر
  إحداهما، كما يفعله المترفون).

الاعتماد «: وف()ه بأنّه ،)٢(عنه nواستدلّ على كراهته في الذكرى بنهي النبيّ 
  .)٣(»ويُسمّى التورّك«: قال »باليدين على الوركين

  .)٤(»الاعتماد على الخ=A«وفي البيان غاير بينهما، وف() التخ=> ب;
إنّ قوماً عـذّبوا «: النهي عنه أيضاً، و ×وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد االله
  .)٥(»بتنقيض الأصابع، والتورّك في الصلاة

احترازاً عمّا يراد ؛ ترك التوّرك، والمراد به هنا): ما للرِجلين، وهو: (الحادي ع34
(الاعتماد على إحدى الرِجلين تـارةً والأخُـرى وغيره  -  كما أشرنا إليه -  في التخ=>

  لعدم تحصيل تمام الاعتدال المطلوب في القيام معه.، وكراهة ذلك أخُرى)
لإحدى الرِجلين حـال الاعـتماد (من غير رفعٍ) هذا إذا كان الاعتماد المذكور 

تحصـيلاً ؛ لوجـوب القيـام عـلى الـرِجلين معـاً ؛ على الأخرى، أمّا معـه فيحـرم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، ولم نعثر عليها في مجاميعنا الحديثية.٣/٣٧١أوردها الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: ) ١(
)٢ (في نهي النبي طـرق  عن التخصّر من طرق أصحابنا، نعـم ورد ذلـك مـن    ’لم نقف على حديث 

سلّم عـن  [وآله] و عن أبي هريرة عنه، قال: نهى رسول االله صلّى االله عليه البيهقي روى فقد العامة،
  ).٢/٢٨٧التخصّر في الصلاة. (السنن الكبرى: 

 .٤/٢٣ذكرى الشيعة: ) ٣(
 .١٨٥البيان: ) ٤(
ب كيفية الصـلاة وصـفتها والمفـروض مـن ذلـك والمسـنون ح        ١٨٨ح ٢/٣٢٥) تهذيب الأحكام: ٥(

  . وفيه: >بنقض< بدل >بتنقيض<. ١٣٣٢
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  للاستقرار وتأسيّاً بصاحب الFGع.
إمّـا ؛ (فالظاهر بطـلان الصـلاة بـه)لين الاعتماد على إحدى الرِج(ولو كثر) 

أو لدخوله في الفعل الكثـير الخـارج  لعدم تحقّق القيام معه على الوجه المFGوع،
  عن الصلاة.

والظاهر أنّ المراد به الرفع الكثير بقرينة ما (أمّا مع الرفع فلا تردّد في البطلان) 
  لرفع.يُفهم من التوقّف في الاعتماد المذكور مع الكثرة بدون ا

لصـدق ؛ أمّا مع عدمها كالرفع اليسير في الزمن القصير فلا يبعد عدم منافاته
  القيام الواجب.
ABما للقدمين، وهو): (الثاني ع :  

: فإنّه قال فيهـا؛ (ترك تلاصقهما حال القيام، كما في صحيحة زرارة المشهورة)
إلى شـبرٍ ولا تلصق قدمك بالأخرى، دع بيـنهما [فصـلاً]، إصـبعاً أقـلُّ ذلـك «

إذا «: حيـث قـال فيهـا؛ لنهيها عنه في حسـنة زرارة؛ (بخلاف المرأة) ،)١(»أكثرُه
  .)٢(»قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها، ولا تفرّج بينهما
الجلـوس بعـد : وهـي (وترك الإقعاء بين السجدتين، وفي جلسة الاستراحة)

  .(والتشهّد)، الرفع من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة
  وحيث وقع الاشـتباه في بيـان المـراد مـن الإقعـاء أشـار المصـنفّ إلى ذلـك

وبه قـال على الأرض، ويجلس على عقبيه)  (وهو أن يعتمد بصدور قدميه :بقوله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . وما بين المعقوفين من المصدر.١ب القيام والقعود في الصلاة ح ٣/٣٣٤ي: الكاف) ١(
  .٢ب القيام والقعود في الصلاة ح ٣/٣٣٥الكافي: ) ٢(
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  .)١(المحقّق في المعتبر
 (ÎÏوقد يُف) مثل إقعاء الكلب، (بأنّ يجلس على أليتيه ناصباً فخذيه) الإقعاء

لأنّـه ؛ واعتمد التفسير الأوّل ،)٣(أيضاً، نقلاً عن بعض أهل اللغة )٢(ققاله المحقّ 
  تفسير الفقهاء وبحثهم فيه.

لأنّ النهي عن الإقعـاء ؛ إلى التفسير الثاني: أي(وفي بعض الأخبار إيماءٌ إليه) 
فيها وقع مشبهّاً بإقعاء الكلب، كما في صحيحة معاوية بن عمّار ومحمّد بن مسلم 

  بالتفسير المذكور. فإنّ هذا التشبيه مناسبٌ ؛ )٤(والحلبيّ 
 )٥(ونقل في الذكرى(وربّما فÎÏُ بأن يجلس على قدميه ويصيب الأرض بيديه) 

(بأن يجلس على وركيه وينصب فخذيه وركبتيه، ويضـع : عن أبي عبيد أنّه ف��ه
  .)٦(يديه على الأرض، لأنّ الكلب كذا يصنع)
 أن يقعد على عقبيـه، ويجعـل يديـه«: ونَقَلَ عن بعض الأصحاب في صورته

  وهو قريب مماّ ذكره المصنفّ أخيراً في تفسيره. ،)٧(»على الأرض
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢١٨ينظر المعتبر: ) ١(
 المصدر السابق.) ٢(
 .٦/٢٤٦٥ينظر الصحاح: ) ٣(
)٤ (،ار وابن مسلم والحلبيلا تُقْعِ في ×قالوا: قال [ وهي: ما رواه الشيخ بإسناده عن معاوية بن عم :[

ب كيفية الصـلاة وصـفتها وشـرح     ٢/٨٣الصلاة بين السجدتين كإقعاء الكلب. (تهذيب الأحكام: 
 ).٧٤الإحدى وخمسين ركعة،.. ح

 .٣/٢٦٨ينظر ذكرى الشيعة: ) ٥(
 .١/٢١٠: )لابن سلام(ينظر لكلام أبو عبيد غريب الحديث ) ٦(
، ولم نعثـر علـى القائـل بـه     ٣/٢٦٨عض الأصحاب في ذكرى الشيعة: نقل ذلك الشهيد الأول عن ب) ٧(
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لإطـلاق النهـي وللاشـتراك في علّـة ؛ والمشهور الكراهة في المواضع الثلاثـة
  الكراهة.

  في التشهّد، ونفى عنه البأس بين السجدتين. )١(ومنعه ابن بابويه
إلى عـدم الكراهـة عـلى مـا نقلـه في  )٣(والمرتåÊ )٢(وذهب الشيخ في المبسوط

  .)٤(المدارك
جواز الإقعاء بين السجدتين وجلسة  )٦(نقل عن المبسوط )٥(والشهيد في البيان

  الاستراحة فقط، وهو لا يلائم ما نُقل عنه فيه من الإطلاق.
لا بـأس بالإقعـاء بـين «: أنّـه قـال ×وفي صحيحة الحلبيّ عن أبي عبـد االله

  جمعاً بين الأدلّة.؛ وحمُل على نفي التحريم )٧(»السجدتين
 (حال التشهّد، وهو منعلى القدمين كيف كان : أي(وترك الجلوس عليهما) 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
من علمائنا، نعم نقل هذا المعنى السمرقندي عن الكرخي، قال: قال الكرخي: هـو أن يقعـد علـى    

 ). ١/١٤٢عقبيه، ناصباً رجليه واضعاً يده على الأرض. (تحفة الفقهاء: 
 .٩٢٩ة من فاتحتها إلى خاتمتها ذيل الحديث ب وصف الصلا ١/٣١٤ينظر من لا يحضره الفقيه: ) ١(
  ١١٣ينظر المبسوط: ) ٢(
 .٢/٢١٨نقل ذلك عنه المحقّق في المعتبر: ) ٣(
 .٣/٤١٦نقل ذلك عنهما السيد العاملي في مدارك الأحكام: ) ٤(
 .١٧٠ينظر البيان: ) ٥(
  .١١٣ينظر المبسوط: ) ٦(
. وفيـه:  ٦٨ا والمفروض مـن ذلـك والمسـنون ح   ب كيفية الصلاة وصفته ٢/٣٠١تهذيب الأحكام: ) ٧(

  >لا بأس بالإقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين< بدل >لا بأس بالإقعاء بين السجدتين<.
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  عنــه في صــحيحة زرارة  ×لنهــي أبي جعفــر البــاقر؛ )١(الــتروك المؤكّــدة
وإيّاك والقعود على قدميك، فتتأذّى بذلك، ولا تكـون قاعـداً «: المشهورة بقوله

ــلى الأر ــهّد ع ــبر للتش ــلا تص ــضٍ، ف ــلى بع ــك ع ــد بعضُ ــما قع ــون إنّ ض، فتك
  وكأنّ وجه التأكّـد هنـا تعـدّد التعليـل في الروايـة المُنبـىء عـن )، )٢(»والدعاء

  زيادة الكراهة.
للاشتراك في العلّة، وإن ؛ )٣(وربّما فهم منه أيضاً الكراهة في القسمين الآخرين

  إلى طول الجلوس. للاحتياج فيه؛ كانت في جانب التشهّد أقوى
واالله تعالى أعلم بحقائق أحكامه، وله الشكر على التوفيق في بدء هذا المطلب 

  وهو حسبنا ونعم الوكيل. ،)٤(وختامه
ونسأله أن يجعل ذلك خالصاً في ابتغاء ثوابه الجزيل إنّه جوادٌ كـريمٌ وغفـورٌ 

  ع والمآل.كلّ حال، وإليه المرج )٥(رحيمٌ، والحمد الله أوّلاً وآخراً وعلى
مع  - من تعليق ما تيä�ّ إيراده في هذا الFGح على حسب الحال واتّفق الفراغ

ضيق المجال وكثرة شواغل البال، والقلب مغمـورٌ بجـراح المصـائب، والفكـر 
نهار الجمعة الثامن من شهر جمادى الأولى من سنة أربع  - بكفاح النوائب معمورٌ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في (م) و(ش): >المذكورة< بدل >المؤكّدة<.) ١(
  .١ب القيام والقعود في الصلاة ح ٣/٣٣٥الكافي: ) ٢(
 في (ش): >الأخيرين< بدل >الآخرين<.) ٣(
 ي (م) و(ش): >واختتامه< بدل >وختامه<.ف) ٤(
 في (ش): >على< بدل >وعلى<.) ٥(
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  .)٢( )١(على مFّGفها الصلاة والتحيّة وعFGين بعد الألف من الهجرة النبويّة
العبد الفقير إلى عفو االله وغفرانه، المعـترف بالتقصـير مـن تأديـة  بقلم مؤلّفه

نور الدين بن عليّ بـن أبي الحسـن الحسـينيّ أسـكنهم االله : شكر نعمه وإحسانه
فسيح الجنان، وأكرمهم بكرامة سيّد ولد عـدنان وآلـه الطـاهرين صـلوات االله 

  عين. عليهم أجم
  هذه صورة خطّ الشارح دام ظلّه آمين آمين بمحمّد وآله الطاهرين.

نجزت كتابة ذلك على يد مالكه الفقـير إلى مالكـه الغنـيّ عبـده الأقـلّ  )٣(ثمّ 
حسين ابن عبد السيّد بن خليفة بن أحمد بن منصور الجزائـريّ عفـى االله عـنهم 

  وعن جميع المؤمنين والمؤمنات آمين ربّ العالمين.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهار الخميس في العشر الآخر من شهر شوال، اتّفـق إتمامـه فـي البلـدة الشـريفة      في نسخة (ش): > )١(
في سنة سبعة وخمسين وألف من الهجرة النبوية على مشـرفها الصـلاة    -حرسها االله تعالى  -مكّة 

لم العبد الفقير إلى عفو االله وغفرانه المعترف بالتقصير في تأدية شكره وإحسانه حسـين  والتحية بق
بن علي العاملي عامله االله بلطفه الخفي له ولوالديه ولجميع المؤمنين، والصلاة على محمـد خـاتم   

صحيحة النبيين وآله الطاهرين، كذا في نسخة.  
بقلم فقيـر االله محمـد بـن علـي بـن صـالح        ١٠٩٣سنة  يروكان الفراغ من نسخه ثالث عشر جمادى الأخ

< بدل من >نهـار  البحراني بمكّة المشرفة، والحمد الله رب العالمين، وصلّى االله على محمد وآله أجمعين
  <.ونسأل االله التوفيق بمحمد وآله الطيبين الطاهرين آمين آمينالجمعة الثامن من شهر جمادى الأولى... 

واتّفق الفراغ من كتابة هذا الشرح المبارك عصر نهـار يـوم الأحـد    >سخة (م) ما نصّه: في هامش ن )٢(
  .١٠٣٩الحادي عشر من شهر ذي قعدة الحرام سنة 

مؤلّف هذا الشرح المبارك نور الدين بن علي بن أبـي الحسـن الحسـيني سـلّمه االله تعـالى وأبقـاه،       
  .<جاه محمد والعترة الطاهرةوحرسه ورعاه، وجمع له بين خيري الدنيا والآخرة ب

 في الأصل خرم تسبب بسقوط حرف من الكلمة، وأثبتنا ما رجحناه بحسب السياق.) ٣(
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Fّفة سـنة سـبع وسـتينّ وألـف مـن الهجـرة النبويّـة عـلى  وذلك في مكّة المGـ
  مهاجرها أفضل الصلوات والتحيّات وآله الطاهرين وسلّم كثيراً.

صحّح هذا الFGح المبارك من نسخة الشارح وخطّه بيده أدام االله ظلّه، وظنيّ 
سـأل االله أنّه خرج من السقم بحيث يصحّ الاعـتماد عليـه والاطمئنـان إليـه، ون

  التوفيق بمحمّد وآله الطيّبين الطاهرين آمين آمين.
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  .القرآن الكريم
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	�-در  :  

للشـيخ محمّــد بــن الحسـن بــن يوســف بـن المطهّــر الحــليّّ : شرح إرشـاد الأذهــان
  هU)، والنسخة في مكتبة مجلس الشورى.٧٧١(ت


	�-در ����s	
 :  

  (أ)
هـU)، تحقيـق السـيّد مهـدي ١١١١للمولى محمّـد بـاقر المجلسـUيّ (ت: تالاعتقادا.١

فة، ط: الرجائي، الناشر َّFGقم الم/Çّ١/١٤٠٩مكتبة العلاّمة المجل�.Uه  
ــــرآن.٢ ــــوم الق ــــان في عل ــــيوطيّ (ت: الاتق ــــدين الس ــــلال ال ــــU) ٩١١لج   ه

 طبعة حجريّة.
د بـن الحسـين العـامليّ البهـائيّ (ت: الاثنا عABيّة.٣ : هـU)، تحقيـق١٠٣١للشّيخ محمَّ

ــاشر ــون، الن ــد الحسّ ــيخ محمّ ــ¸ : الش Gــى المرع ــة االله العظم ــة أي ــورات مكتب منش
فة، ط َّFG١/١٤٠٩النجفي/قم الم.Uه 



٣٨٠  ......................................................................   ��ّ�� ���
 ��� ��ّ���

ر ���
���ّ����
 

للعلاّمـة الحسـن بـن يوسـف بـن المطهّـر الحـليّ : إلى أحكام الإيـمانإرشاد الأذهان .٤
مؤسّسـة النGـF الإسـلاميّ : الشيخ فارس الحسّون، النـاشر: تحقيق  هU)،٧٢٦(ت

فة، طا َّFG١/١٤١٠لتابعة لجماعة المدرّسين/قم المUه. 
هـU)، ٤٦٠للشيخ محمّد بن الحسن الطوسيّ (ت: الاستبصار فيما اختلف من الأخبار.٥

طهـران،   - دار الكتب الإسلاميّة: السيّد حسن الموسويّ الخرسان، الناشر: تحقيق
 ش.١٣٦٣، ٤ط

ــزّركليّ (ت: الأعــلام.٦ ين ال ــاشر١٣٩٦لخــير الــدِّ   - دار العلــم للملايــين: هــU)، النّ
 م.١٩٨٠، ٥بيروت، ط

السـيد حسـن : تحقيـق ،هـU)١٣٧١السيد محسن الأمين العـاملي (ت: أعيان الشيعة.٧
 دار التعارف للمطبوعات/بيروت.: الناشر ،الأمين

ين: الألفيّـة والنفليّـة.٨ مكّـيّ العـامليّ (الشــهيد الأوّل)  للشـيخ محمّـد بــن جمـال الـدِّ
التحقيقات الإسلاميّ/عليّ الفاضل القائينيّ النجفـيّ،  مركز: هU)، تحقيق٧٨٦(ت

فة، ط: الناشر َّFG١/١٤٠٨مكتب الإعلام الإسلاميّ/قم المUه. 
هـU)، ٣٨١للشيخ محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّيّ (الصدوق) (ت: الأمالي.٩

م مؤسّسـة البعثـة/ق: قسم الدراسات الإسلاميّة في مؤسّسة البعثة، النـاشر: تحقيق
فة، ط َّFG١/١٤١٧المUه. 

للشّــيخ محمّــد بــن الحســن (الحــرّ العــامليّ) : أمــل الآمــل في علــماء جبــل عامــل.١٠
 بغداد.  - مكتبة الأندلس: السيّد أحمد الحسينيّ، النّاشر: هU)، تحقيق١١٠٤(ت

للسيّد عليّ بن الحسين بن مـوسى الموسـويّ البغـداديّ (المرتÊـå علـم : الانتصار.١١
مؤسّسـة النGـF الإسـلاميّ التابعـة لجماعـة : قيـق ونGـFهـU)، تح٤٣٦الهدى) (ت
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فة، ط/ َّFG١٤١٥المدرّسين/قم المUه. 
للشيخ محمّد بن الحسن بن يوسف بن : إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد.١٢

السيّد حسين الموسويّ الكرمانيّ، الشيخ عليّ پناه : هU)، تحقيق٧٧١المطهّر الحليّّ (ت
 .ه١/١٣٨٧Uط ،رحيم البروجرديّ الإشتهاردي، الشيخ عبدال

 (ب)
ـد بـاقر المجلسـUيّ : بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهـار.١٣ للشّـيخ محمَّ

 هU.٢/١٤٠٣بيروت، ط  - مؤسّسة الوفاء: هU)، النّاشر١١١١(ت
ين مكّيّ العامليّ (الشـهيد الأوّل) (ت: البيان.١٤ هـU)، ٧٨٦للشيخ محمّد بن جمال الدِّ

FGفة، طال: تحقيق ون َّFG١/١٤١٢شيخ محمّد الحسّون/قم المUه. 

 (ت)
د بـن الحسـن الطـوسيّ (ت: التبيان في تفسير القرآن.١٥ هـU)، تحقيـق ٤٦٠للشّيخ محمَّ

مكتــب الإعــلام الإســلاميّ، : أحمــد حبيــب قصــير العــامليّ، النّــاشر: وتصــحيح
  .U ه١/١٤٠٩ط

لمطهّـر الحـليّّ للعلاّمة الحسن بـن يوسـف بـن عـليّ بـن ا: تحرير الأحكام الABعيّة.١٦
ــق٧٢٦(ت ــU)، تحقي ــاشر: ه ــادريّ، الن ــراهيم البه ــيخ إب ــام : الش ــة الإم مؤسّس

فة، ط×/الصادق َّFG١/١٤٢٠قم الم.Uه 
هـU)، ٧٢٦للعلاّمة الحسن بن يوسف بن عليّ بن المطهّر الحـليّ (ت: تذكرة الفقهاء.١٧

FGفة، ط: تحقيق ون َّFG١/١٤١٤مؤسّسة آل البيت^ لإحياء التراث/قم المUه. 
د الحسن بن عليّ العسـكريّ ال.١٨ هـU)، ٢٦٠(ت ^تّفسير المنسوب إلى الامام أبي محمَّ
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FG١/١٤٠٩قم المقدسة، ط  - مدرسة الإمام المهدي#: تحقيق ون.Uه 
هـU)، ٥٤٨للشّيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطّـبرسيّ (ت: تفسير جوامع الجامع.١٩

Fــ Gــق ون ــة المد: تحقي ــة لجماع ــلاميّ التّابع ــF الإس Gّــة الن ــم، مؤسّس ــين بق رّس
 هU.١/١٤١٨ط

للشيخ محمّد بن الحسن (الحـر : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الABيعة.٢٠
مؤسّسة آل البيت^ لإحيـاء الـتراث/قم : هU)، تحقيق ون١١٠٤FGالعامليّ) (ت

فة، ط َّFG٢/١٤١٤المUه. 
ين بـن عـليّ ال: التنبيهات العليّة على وظائف الصلاة القلبيّة.٢١ عـامليّ للشّيخ زين الـدِّ

مجمع البحوث : صفاء الدين الم��ي، الناشر: هU)، تحقيق٩٦٥(الشّهيد الثّاني) (ت
 هU.١/١٤١٣الإسلاميّة/ مشهد، ط

للشـيخ المقـداد بـن عبداللـه السـيوريّ الحـليّّ : التنقيح الرائـع لمخت�ـ� الBـAائع.٢٢
 مكتبة آيـة: السيّد عبداللطيف الحسينيّ الكوه كمريّ، الناشر: هU)، تحقيق٨٢٦(ت

فة، ط/ َّFGالنجفيّ العامّة/قم الم ّ̧ G١٤٠٤االله العظمى المرعUه. 
ـد بـن : تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشّيخ المفيد رضوان االله عليه.٢٣ للشّـيخ محمَّ

حسـن الموسـويّ الخرسـان،  السـيّد: هU)، تحقيق وتعليق٤٦٠الحسن الطّوسيّ (ت
 ش.٣/١٣٦٤ط طهران،  - دار الكتب الإسلاميّة: النّاشر

 (ث)
ــاب الأعــمال.٢٤ ــمال وعق ــيّ : ثــواب الأع ــه القمّ ــن بابوي ــن عــليّ ب ــد ب ــيخ محمَّ للشّ

د مهدي السيّد حسن الخرسان، النّاشر: تقديم هU)،٣٨١(ت انتشارات : السيّد محمَّ
 ش.٢/١٣٦٨قم، ط  - الG÷يف الرّضيّ 
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 (ج)
هـU)، ٩٤٠للشّيخ عليّ بـن الحسـين الكركـيّ (ت: جامع المقاصد في شرح القواعد.٢٥

 هU.١/١٤٠٨قم، ط  - مؤسّسة آل البيت^ لإحياء الترّاث: يق ونFGتحق
للسيّد عليّ بن الحسين بن موسى الموسويّ البغداديّ (المرتÊـå : جمل العلم والعمل.٢٦

 هU.١/١٣٧٨السيّد أحمد الحسينيّ، ط: تحقيق  هU)،٤٣٦علم الهدى) (ت

 (ح)
ين بـن عـليّ العـامليّ : حاشية شرائع الإسـلام.٢٧ (الشّـهيد الثّـاني)  للشّـيخ زيـن الـدِّ

هU)، تحقيق مركز الأبحاث والدراسات الإسـلاميّة قسـم إحيـاء الـتراث ٩٦٥(ت
ــاشر ــلامي، الن ــه : الإس ــوزه علميّ ــلامى ح ــات إس ــتر تبليغ ــارات دف ــز انتش مرك

 هU.١/١٤٢٢قم/ط
د بـن الحسـين العـامليّ البهـائيّ (ت: الحبل المتين.٢٨ : هـU)، تحقيـق١٠٣١للشّيخ محمَّ

مؤسّسة الطبـع والنGـF التابعـة للآسـتانة : سوي الحسيني، طباعةالسيّد بلاسم المو
 هU.١/١٤٢٤الرضويّة المقدّسة، ط

منشـورات : ، تأليف وتحقيق محمّـد الحسّـون، النـاشرحياة المحقّق الكركي وآثاره.٢٩
 هU.١/١٤٢٣الاحتجاج، ط

  (خ)
للشّيخ الحسن بن يوسف بن المطهّـر الأسـديّ : خلاصة الأقوال في معرفة الرّجال.٣٠

) (ت مؤسّسة نشUر : الشّيخ جواد القيّوميّ، النّاشر: هU)، تحقيق٧٢٦(العلاّمة الحليّّ
 هU.١/١٤١٧الفقاهة، ط
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جماعة مِـن : هU)، تحقيق٤٦٠لشيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسيّ (ت: الخلاف.٣١
فة، : المحقّقين، الناشر َّFـGالإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسـين/قم الم FGمؤسّسة الن

 .ه١٤٠٧Uط/

 (د)
ين مكـيّ العـامليّ : في فقه الإماميّة الدروس الABعيّة.٣٢ للشـيخ محمّـد بـن جمـال الـدِّ

مؤسّسـة النGـF الإسـلاميّ التابعـة : هU)، تحقيـق ونGـ٧٨٦F(الشهيد الأوّل) (ت
فة، ط َّFG٢/١٤١٧لجماعة المدرّسين/قم الم.Uه 

 (ذ)
ين مكّـيّ العـامليّ للشـيخ محمّـد بـن جمـال الـدِّ : في أحكام الABيعة ذكرى الشيعة.٣٣

ــ٧٨٦F(الشــهيد الأوّل) (ت Gــق ون ــU)، تحقي ــاء : ه ــت^ لإحي ــة آل البي مؤسّس
فة، ط َّFG١/١٤١٩التراث/قم الم.Uه 

  )(ر
للشيخ أحمد بـن الحسـين الغضـائريّ الواسـطيّ البغـداديّ : رجال ابن الغضائريّ .٣٤

م دار الحـديث/ق: السيّد محمّد رضا الحسينيّ الجـلالي، النـاشر: )، تحقيق٥(ت/ق
فة، ط َّFG١/١٤٢٢المUه. 

السـيّد : تقـديم: تحقيـق ،هU)٤٣٦الFGيف المرتåÊ (ت: رسائل الABيف المرت��.٣٥
دار القـرآن : النّاشر ،١٤٠٥: سنة ط ،السيد مهدي الرجائي: إعدادأحمد الحسيني/

  قم. –الكريم 
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ين بـن عــليّ العـامليّ (الشّــهيد الثّــاني) : رسـائل الشــهيد الثـاني.٣٦ للشّــيخ زيـن الــدِّ
هU)، تحقيق مركز الأبحاث والدراسات الإسـلاميّة قسـم إحيـاء الـتراث ٩٦٥(ت

مركز انتشارات دفـتر تبليغـات إسـلامى حـوزه علميّـه قـم/ : الإسلامي، الناشر
 هU.١/١٤٢١ط

السـيّد مهـدي : هU)، تحقيق٨٤١أحمد بن محمّد بن فهد الحليّّ (ت: رسائل العشHرة.٣٧
فة، مكتبة آيـة االله العظمـى : الرجائيّ، الناشر َّFـGالنجفـيّ العامّـة/قم الم ّ̧ المرعGـ

 .ه١/١٤٠٩Uط
الشـيخ : هـU)، تحقيـق٩٤٠للشيخ عليّ بن الحسـين الكركـيّ (ت: رسائل الكركيّ .٣٨

فة، : محمّد الحسّـون، النـاشر َّFـGالنجفـيّ/قم الم ّ̧ مكتبـة آيـة االله العظمـى المرعGـ
 .ه١/١٤٠٩Uط

ين ب: روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان.٣٩ ن عليّ العامليّ (الشـهيد للشيخ زين الدِّ
: مركـز الأبحـاث والدراسـات الإسـلاميّة، النـاشر: هU)، تحقيـق٩٦٥الثاني) (ت

 .ه١/١٤٢٢Uبوستان كتاب قم، ط
ين الجبعـيّ العـامليّ : الرّوضة البهيّة في شرح اللّمعـة الدمشـقيّة.٤٠ للشّـيخ زيـن الـدِّ

ــد كلا: هــU)، تحقيــق وتعليــق٩٦٥(الشّــهيد الثّــاني) (ت : نــتر، النّــاشرالســيّد محمَّ
 هU.١٣٩٨، ٢هU، ط١/١٣٨٦منشورات جامعة النجّف الدينيّة، ط

د تقي المجل�ـÇ (ت: قين في شرح من لا يح�Ñه الفقيهروضة المتّ .٤١  ،هـU)١٠٧٠لمحمَّ
السـيد حسـين الموسـوي الكرمـاني « نمقه وعلّق عليه وأشرف عـلى طبعـه : تحقيق

ـد حسـين بنياد فره: النّاشر» والشّيخ علي پناه الإشتهاردي  نك اسلامي حـاج محمَّ
 كوشانپور.
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 (ز)
لمحمّد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثيّ العامليّ (الشيخ البهائيّ) : زبدة الأصول.٤٢

 فارس حسّون كريم.: هU)، تحقيق١٠٣١(ت

 (س)
د بن منصـور بـن أحمـد بـن إدريـس : الÎÏائر الحاوي لتحرير الفتاوي.٤٣ للشّيخ محمَّ

مؤسّسة النFGّ الإسلاميّ التّابعة لجماعة المدرّسين : هU)، تحقيق ون٥٩٨FGالحليّّ (ت
 هU.٢/١٤١٠بقم، ط

ين الرّاونـديّ) : سلوة الحزين (الدّعوات).٤٤ للمولى سـعيد بـن هبـة االله (قطـب الـدِّ
 هU.١/١٤٠٧قم، ط  - مدرسة الإمام المهدي#: هU)، تحقيق ونشUر٥٧٣(ت

: هـU)، النـّاشر٤٥٨(ت للحافظ أحمد بن الحسين بن عليّ البيهقـيّ : السّنن الكبرى.٤٥
 دار الفكر.

 (ش)
للشّيخ جعفر بن الحسن الحـليّّ (المحقّـق : شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام.٤٦

) (ت  انتشـارات اسـتقلال: السيّد صادق الشّيرازيّ، النّاشر: هU)، تعليق٦٧٦الحليّّ
 هU.٢/١٤٠٩طهران، ط  -

)، ٦٨٨(ت  الإسـترآبادي رضي الدين محمّد بن الحسن: شرح الرضي على الكافية.٤٧
  هU.١/١٣٩٨جامعة قاريونس، ط: تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر، الناشر

  هــU)، ٦٧٩للشــيخ ميــثم بــن عــليّ بــن ميــثم البحــرانيّ (ت: شرح نهــج البلاغــة.٤٨
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  - مكتب الإعلام الإسـلاميّ، الحـوزة العلميّـة: عدّة من الأفاضل، الناشر: تحقيق
 ش.١/١٣٦٢قمّ، ط

  (ص)
أبـو ن�ـ� إسـماعيل بـن حمّـاد الجـوهريّ : ةغـة وصـحاح العربيّـالصحاح تاج الل.٤٩

دار العلـم للملايـين/ : أحمد بن عبد الغفور العطّار، النـاشر: هU)، تحقيق٣٩٨(ت
 هU.٤/١٤١٠ط ،بيروت

  (ع)
للشيخ محمّد بن عـليّ بـن الحسـين بـن بابويـه القمـيّ (الصـدوق) : علل الABائع.٥٠

منشـورات المكتبـة : العلوم، النـاشرالسيّد محمّد صادق بحر : هU)، تحقيق٣٨١(ت
 هU. ١/١٣٨٥الحيدريّة ومطبعتها/النجف الأشرف، ط

ينيّـة.٥١ للشـيخ محمّـد بـن عـليّ بـن إبـراهيم : عوالي اللئالي العزيزيّة في الأحاديث الدِّ
الحاج آقـا مجتبـى العراقـيّ، : هU)، تحقيق٨٨٠الأحسائيّ (ابن أبي جمهور) (ت نحو

 .ه١/١٤٠٣Uط

 (غ)
د عبدالمعيـد خـان، : هU)، تحقيق٢٢٤لابن سلام الهرويّ (ت :غريب الحديث.٥٢ محمَّ

 هU.١/١٣٨٤بيروت، ط  - دار الكتاب العربيّ : النّاشر
للسيّد حمزة بـن عـليّ بـن زهـرة الحلبـيّ : إلى علميّ الأصول والفروع غنية النزوع.٥٣
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ــق٥٨٥(ت ــU)، تحقي ــاشر: ه ــادريّ، الن ــراهيم البه ــيخ إب ــام : الش ــة الإم مؤسّس
فة، طقم ×/الصادق َّFG١/١٤١٧الم.Uه 

 (ف)
الشـيخ : هU)، تحقيـق٤٦٠لشيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسيّ (ت: الفهرست.٥٤

 .ه١/١٤١٧Uمؤسّسة نFG الفقاهة، ط: جواد القيّوميّ الأصفهانيّ، الناشر
للشّيخ أحمد بـن عـليّ النجّـاشيّ : فهرست أسماء مصنفّي الشّيعة (رجال النجّاشيّ).٥٥

مؤسّسة النشّـUر الإسـلاميّ التّابعـة لجماعـة : هU)، النّاشر٤٥٠الأسديّ الكوفيّ (ت
 هU.٥/١٤١٦المدرّسين بقم، ط

للشــيخ عبّــاس القمّــيّ : الفوائــد الرضــويّة في أحــوال علــماء المــذهب الجعفريــة.٥٦
  - مؤسّسة بوسـتان كتـاب: ناصر باقري بيد هنديّ، الناشر: هU)، تحقيق١٣٥٩(ت

 ش.١/١٣٨٥قمّ، ط

 (ق)
ــيط.٥٧ ــاموس المح ــاديّ (تلم: الق ــوب الفيروزآب ــن يعق ــد ب ــدون ٨١٧حمَّ ــU)، ب ه

 معلومات.
: هـU)، تحقيـق ونشـUر٣٠٤للشّيخ عبدالله بن جعفر الحمـيريّ (ت: قرب الإسناد.٥٨

 هU.١٤١٣/قم، ط  - مؤسّسة آل البيت^ لإحياء الترّاث
ـد بـن مكّـيّ العـامليّ : القواعد والفوائد في الفقه والأصـول والعربيّـة.٥٩ للشّـيخ محمَّ

ــهيد ــU)،٧٨٦الأول) (ت (الشّ ــق ه ــاشر: تحقي ــيم، النّ ــدالهادي الحك ــيّد عب : الس
 قم.  - منشورات مكتبة المفيد
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 (ك)
د بـن يعقـوب بـن إسـحاق الكلينـيّ الـرّازيّ (ت: الكافي.٦٠ هـU أو ٣٢٨للشّيخ محمَّ

٣٢٩(Uطهـران،   - دار الكتـب الإسـلاميّة: علي أكبر الغفّـاريّ، النـّاشر: ، تحقيق ه
 هU.٣/١٣٨٨ط

للشــيخ تقــي بــن نجــم بــن عبيداللــه (أبــو الصــلاح الحلبــيّ) : الفقــه الكــافي في.٦١
× مكتبة الإمـام أمـير المـؤمنين عـليّ : رضا أستادي، الناشر: هU)، تحقيق٤٤٧(ت

 العامّة/أصفهان.
د. مهــدي : هــU)، تحقيــق١٧٥للخليــل بــن أحمــد الفراهيــديّ (ت: كتــاب العــين.٦٢

ــاشر ــامرائيّ، النّ ــراهيم السّ ــي، د. إب ــة: المخزوم ــرة مؤسّس ــران،   - دار الهج إي
 هU.٢/١٤٠٩ط

جـار لأبي القاسم : الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل.٦٣
شركـة مكتبـة ومطبعـة : النـاشر )،٥٣٨الخوارزمي( االله محمود بن عمر الزمخFGي

 –مصطفى البابي الحلبيّ وأولاده بم�� عبّاس ومحمّـد محمـود الحلبـيّ وشركـاهم 
 هU.١٣٨٥لأخيرة، خلفاء/ ط ا

للشيخ حسن بن أبي طالـب بـن أبي المجـد : كشف الرموز في شرح المخت�� النافع.٦٤
الشـيخ عـليّ پنـاه الإشـتهارديّ، : هـU)، تحقيـق٦٩٠اليوسفيّ (الفاضل الآبيّ) (ت

مؤسّسـة النGـF الإسـلاميّ التابعـة لجماعـة : والحاج آغا حسـين اليـزديّ، النـاشر
فة، ط َّFG١/١٤٠٨المدرّسين/قم المUه. 

ــرآن.٦٥ ــه الق ــان في فق ــز العرف ــليّ : كن ــيوريّ الح ــه الس ــن عبدالل ــداد ب ــيخ المق للش
المكتبـــة : الشـــيخ محمّـــد بــاقر شريـــف زاده، النـــاشر: هــU)، تعليـــق٨٢٦(ت

 .ه١/١٣٨٤Uالرضويّة/طهران، ط
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مؤسّسـة : )، تحقيـق ونGـFهـ١٣٥٩U للشيخ عبّاس القمّيّ (ت: الكنى والألقاب.٦٦
 .ه١/١٤٢٥Uقمّ، ط  - عة المدرّسينالنFG الإسلاميّ التابعة لجما

 (ل)
د بـن مكـرم بـن منظـور الإفريقـيّ المصـUريّ (ت: لسان العرب.٦٧ هـU)، ٧١١لمحمَّ

 هU.١٤٠٥قم،   - نFG أدب الحوزة: النّاشر

 (م)
السـيّد : هـU)، تحقيـق٤٦٠لشيخ الطائفة محمّد بن الحسـن الطـوسيّ (ت: المبسوط.٦٨

ويّة لإحيـاء آثـار الجعفريّـة/إيران، المكتبـة المرتضـ: محمّـد تقـي الكشـفيّ، النـاشر
 ش.٣/١٣٨٧ط

ين بن محمّد عليّ بن أحمد الطريحيّ (ت: مجمع البحرين.٦٩ هU)، ١٠٨٥للشيخ فخر الدِّ
 ش.٢/١٣٦٢مرتضويّ/طهران، ط: الناشر

هـU)، ٥٤٨للشيخ الفضل بن الحسـن الطـبرسيّ (ت: مجمع البيان في تفسير القرآن.٧٠
مؤسّسـة الأعلمـيّ/ : خصـائيّين، النـاشرلجنـة مـن العلـماء والمحقّقـين الأ: تحقيق

 .ه١/١٤١٥Uبيروت، ط
ــان.٧١ ــاد الأذه ــان في شرح إرش ــدة والبره ــع الفائ ــيليّ : مجم ــد الأردب ــيخ أحم للشّ

الحاج آغا مجتبى العراقيّ، والشّـيخ عـليّ پنـاه الاشـتهارديّ، : هU)، تحقيق٩٩٣(ت
لإسـلاميّ التّابعـة مؤسّسة النشّـUر ا: والحاج آغا حسين اليزديّ الأصفهانيّ، النّاشر

 لجماعة المدرّسين بقم.
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ين بـن شرف النـوويّ (ت: المجموع للنوويّ .٧٢ دار : النـاشر  هـU)،٦٧٦لمحيـي الـدِّ
  الفكر/ بيروت.

) : المخت�� النّافع في فقه الإماميّة.٧٣ للشّيخ جعفر بـن الحسـن الحـليّّ (المحقّـق الحـليّّ
طهـران،   - البعثـة قسم الدّراسـات الإسـلامية في مؤسّسـة: هU)، النّاشر٦٧٦(ت

 هU.٣/١٤١٠هU، ط٢/١٤٠٢ط
هـU)، ٧٢٦للعلاّمة الحسن بن يوسف بن عليّ بن المطهّر الحـليّ (ت: مختلف الشيعة.٧٤

FGفة، : تحقيق ون َّFـGالإسـلاميّ التابعـة لجماعـة المدرّسـين/قم الم FـGمؤسّسـة الن
 .ه١/١٤١٢Uط

لموسـويّ العـامليّ للسيّد محمّد بـن عـليّ ا: مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام.٧٥
مؤسّسـة آل البيـت^ لإحيـاء التراث/مشـهد المقدّسـة، : هU)، تحقيق١٠٠٩(ت

فة، ط: الناشر َّFG١/١٤١٠مؤسّسة آل البيت^ لإحياء التراث/قم المUه. 
ــة.٧٦ ــام النبويّ ــة في الأحك ــم العلويّ ــديلميّ : المراس ــدالعزيز ال ــن عب ــزة ب ــيخ حم للش

المعاونيّـة الثقافيّـة : مينـيّ، النـاشرالسيّد محسـن الحسـينيّ الأ: هU)، تحقيق٤٤٨(ت
فة، ط/ َّFG١٤١٤للمجمع العالميّ لأهل البيت^/قم المUه. 

ين بـن عـليّ العـامليّ : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسـلام.٧٧ للشّـيخ زيـن الـدِّ
مؤسّسة : مؤسّسة المعارف الإسلاميّة، النّاشر: هU)، تحقيق٩٦٥(الشّهيد الثّاني) (ت

 هU.١٤١٣/قم، ط  - ميّةالمعارف الإسلا
للسيّد عليّ بن الحسين بن موسى الموسويّ البغداديّ (المرتåÊ : مسائل الناصريّات.٧٨

: مركز البحـوث والدراسـات العلميّـة، النـاشر: تحقيق  هU)،٤٣٦علم الهدى) (ت
 .ه١/١٤١٧Uرابطة الثقافة والعلاقات الإسلاميّة/إيران، ط
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) مؤسّسة آل البيـت (علـيهم السـلام: قتحقي ،مسائل عليّ بن جعفر ومستدركاتها.٧٩
مشـهد  - ×المـؤتمر العـالمي للإمـام الرضـا: قم المFّGفة، الناشر - لإحياء التراث

 هU.١/١٤٠٩المقدّسة، ط
ــائل.٨٠ ــتنبط المس ــائل ومس ــتدرك الوس ــبرسيّ : مس ــوريّ الطّ ــين النّ ــيرزا حس للم

 بـيروت، –مؤسّسـة آل البيـت^ لإحيـاء الـترّاث : هU)، تحقيق ون١٣٢٠FG(ت
 هU.١/١٤٠٨ط

ــد مهــدي النّراقــيّ : مســتند الشّــيعة في أحكــام الشّــHريعة.٨١ للمــولى أحمــد بــن محمَّ
قــم،   - مؤسّسـة آل البيـت^ لإحيـاء الـترّاث: هـU)، تحقيـق ونشـUر١٢٤٥(ت

 هU.١/١٤١٥ط
د بن الحسن بن عليّ الطّوسيّ (ت: مصباح المتهجّد.٨٢ : هـU)، النـّاشر٤٦٠للشّيخ محمَّ

 هU.١/١٤١١وت، طبير  - مؤسّسة فقه الشّيعة
د بن عليّ بن بابويه القمّيّ (ت: معاني الأخبار.٨٣ عـليّ : هـU)، تحقيـق٣٨١للشّيخ محمَّ

مؤسّسة النشUّر الإسـلاميّ التّابعـة لجماعـة المدرّسـين بقـم، : أكبر الغفاريّ، النّاشر
 هU.١/١٣٧٩ط

 هـU)،٦٧٦للشيخ جعفر بن الحسن (المحقّق الحليّ) (ت: المعتبر في الABح المخت��.٨٤
فة، ×/مؤسّسـة سـيّد الشـهداء: عـدّة مـن الأفاضـل، النـاشر: تحقيـق َّFـGقـم الم

 ش.١/١٣٦٤ط
  -دار الكتـاب العـربيّ : هـU)، النـّاشر٦٢٠للشّيخ عبداللـه بـن قدامـه (ت: المغني.٨٥

 بيروت. 
لأبي محمّد عبدالله جمال الدين بن يوسـف أبـن : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب.٨٦

محمّـد محيـي : )، تحقيـقه٧٦١Uنصاري، الم��ي(تأحمد بن عبدالله بن هشام، الأ
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 منشورات مكتبة آية االله العظمى المرعGـ¸ النجفـي/قم: الدين عبدالحميد، الناشر
 هU.١٤٠٤إيران  -

ـد جـواد الحسـينيّ العـامليّ : مفتاح الكرامـة في شرح قواعـد العلاّمـة.٨٧ للسـيّد محمَّ
ـد بـاقر الخالصـUيّ : هU)، تحقيق وتعليق١٢٢٦(ت مؤسّسـة : ، النـّاشرالشّـيخ محمَّ

 .١النشUّر الإسلاميّ التّابعة لجماعة المدرّسين بقم، ط
ين بن عليّ العامليّ (الشّهيد : المقاصد العليّة في شرح الرسالة الألفيّة.٨٨ للشّيخ زين الدِّ

هU)، تحقيق مركز الأبحـاث والدراسـات الإسـلاميّة قسـم إحيـاء ٩٦٥الثّاني) (ت
 تبليغـات إسـلامى مركز انتشارات دفتر: ، الناشرالتراث الإسلامي، محمد الحسّون

 هU.١/١٤٢٠/طحوزه علميّه قم
هU)، ٣٨١للشيخ محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القميّ (الصدوق) (ت: المقنع.٨٩

مؤسّسـة الإمـام : ، النـاشر×لجنة التحقيق التابعة لمؤسّسة الإمـام الهـاديّ : تحقيق
فة، ط×/الهاديّ  َّFG١/١٤١٥قم المUه.  

ــةالم.٩٠ ــد) : قنع ــداديّ (المفي ــبريّ البغ ــنعمان العك ــن ال ــد ب ــن محمّ ــد ب ــيخ محمّ للش
مؤسّسة النFG الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسـين/قم : هU)، تحقيق ون٤١٣FG(ت

فة، ط َّFG٢/١٤١٠المUه. 
: هـU)، تحقيـق٣٨١للشّيخ محمّد بن عليّ بن بابويه القمّيّ (ت: مَنْ لا يح�Ñه الفقيه.٩١

  مؤسّسـة النGّـF الإسـلاميّ التّابعـة لجماعـة المدرّسـين : ، النـّاشرعليّ أكبر الغفاريّ 
  .٢بقمّ، ط

ين الشهيد : منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان.٩٢ للشيخ حسن بن زين الدِّ
مؤسّسـة النGـF الإسـلاميّ : عـليّ أكـبر الغفّـاريّ، النـاشر: هU)، تحقيق١٠١١(ت

فة، ط َّFGش.١/١٣٦٢التابعة لجماعة المدرّسين/قم الم  
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للعلاّمة الحسن بن يوسف بـن عـليّ بـن المطهّـر : منتهى المطلب في تحقيق المذهب.٩٣
: قسم الفقـه في مجمـع البحـوث الإسـلاميّة، النـاشر: هU)، تحقيق٧٢٦الحليّّ (ت

  هU.١/١٤١٢مجمع البحوث الإسلاميّة/مشهد المقدّسة، ط
مؤسّسـة : )، تحقيقه٤٨١Uللقاضيّ عبدالعزيز بن البرّاج الطرابل�Çّ (ت: المهذّب.٩٤

ــاشر ــة، الن ــهداء العلميّ ــيّد الش ــة : س ــة لجماع ــلاميّ التابع ــF الإس Gــة الن مؤسّس
فة، ط َّFG١/١٤٠٦المدرّسين/قم الم.Uه 

 (ن)
٩٥.ABفي القراءات الع ABلشمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمّد بن محمّد بـن : الن

 .ة الكبرىالتجاريّ  المطبعة: الناشر عليّ محمّد الضباع،: )، تحقيق٨٣٣يوسف (ت 
مؤسسـة : تحقيق ونFG ،)١١للسيد مصطفى بن الحسين التفرشي (ق: نقد الرجال.٩٦

  .ه١/١٤١٨Uط ،آل البيت لإحياء التراث/ قم المقدسة
للعلاّمة الحسن بن يوسف بـن عـليّ بـن المطهّـر : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام.٩٧

مؤسّســـة : نـــاشرالســـيّد مهـــدي الرجـــائيّ، ال: هـــU)، تحقيـــق٧٢٦الحـــليّّ (ت
فة، ط َّFG٢/١٤١٠إسماعيليان/قم المUه. 

للمبارك بن محمّد بن محمّد الشيبانيّ (ابن الأثـير) : النهاية في غريب الحديث والأثر.٩٨
مؤسّسة : طاهر أحمد الزاويّ، ومحمود محمّد الطناحيّ، الناشر: تحقيق هU)،٦٠٦(ت

فة، ط َّFGش.٤/١٣٦٤إسماعيليان/قم الم 
لشيخ الطائفة محمّد بن الحسـن بـن عـليّ الطـوسيّ : فقه والفتاوىالنهاية في مجرد ال.٩٩

فة.: هU)، الناشر٤٦٠(ت َّFGانتشارات قدس محمّديّ/قم الم  



 ��!"�
 ٣٩٥  ..................................................................................................    ;��س ��-در 

(Uه) 
ــة.١٠٠ ــيّ : الهداي ــدوق القم ــه الص ــن بابوي ــين ب ــن الحس ــليّ ب ــن ع ــد ب ــيخ محمّ للش

فة، ×/مؤسّســـة الإمـــام الهـــاديّ : هــU)، تحقيـــق ونGـــ٣٨١F(ت َّFـــGقـــم الم
 هU.١/١٤١٨ط

  (و)
للمولى عبدالله بن محمّد البFGوي الخراسـاني (الفاضـل : وافية في أصول الفقهال.١٠١

: السيّد محمّـد حسـين الرضـوي الكشـميري، النـاشر: )، تحقيق١٠٧١التوني) (ت
 هU.١/١٤١٢مجمع الفكر الإسلامي، ط

ــيلة.١٠٢ ــل الفض ــيلة إلى ني ــزة) : الوس ــن حم ــوسيّ (اب ــليّ الط ــن ع ــد ب ــيخ محمّ للش
ّ̧ : محمّد الحسّون، الناشر الشيخ: هU)، تحقيق٥٦٠(ت Gمكتبة آية االله العظمى المرع

فة، طالنجفيّ  َّFG١/١٤٠٨/قم المUه. 

ت و
��ورّ�-ت
ّ

�G	
 : 
ــترّاث: تراثنــا.١ ــFة فصــليّة تصــدرها مؤسّســة آل البيــت^ لإحيــاء ال Gقــم،   - ن  

 .٤٤العدد 
مهدي مهريـزي، عـلي صـدرائي خـوئي، العـدد : به كوشش: ميراث حديث شيعة.٢

 مركز تحقيقات دار الحديث.: الناشر ،١٠
حسـن : مجلة تصدر عن المجلس الشورى الاسلامي، به كوشش: گنجينه بهارستان.٣

  .٥علي أكبريان، العدد  -علي 
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وهي اثنا عFG نوعاً موزّعة على اثنـي عGـF ( نيّةالفصل السادس: في الأفعال المستحبّة الأركا

  ٢٤٧  ...........................................................................  عضواً)
  ٢٧١  ..........................(وهي اثنا عFG) الفصل السابع: في التروك الواجبة اللسانيّة



 ٣٩٩  ...........................................................................................................  ;��س 
	!"��-ت

  ٢٩٥  ...........................  (وهي اثنا عFG) الفصل الثامن: في التروك الواجبة الجنانيّة
  ٣٠٧  ........................  (وهي اثنا عFG) الفصل التاسع: في التروك الواجبة الأركانيّة
  ٣٢٣  ........................  (وهي اثنا عFG) الفصل العاشر: في التروك المستحبّة اللسانيّة

  ٣٤٣  ....................  (وهي اثنا عFG) الفصل الحادي عFG: في التروك المستحبّة الجنانيّة
(وهي اثنا عFG نوعاً موزّعة على اثني عGـF  الفصل الثاني عFG: في التروك المستحبّة الأركانيّة

  ٣٥٩  ...........................................................................  عضواً)
  ٣٧٩  ............................................................  فهرس مصادر التحقيق

  ٣٧٩  ................................................................. المصادر المخطوطة
  ٣٧٩  ...................................................................  المطبوعة المصادر

  ٣٩٥  ..............................................................  المجلاّت والدوريّات
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